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ا حمد لله رب العا مين » خالق السموات والأرض»وجاعل الظلمات والنور » 
وصل الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين ء بششروأنذر ووعد وأوعد 
أنقذ الله به البشر من الضلالة» وهدى الناس إلى صراط مستقيم » صراط اللہ الذى له ما 
فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» وبعد: 

فلما أعطى اللہ سبحانه وتعال لرسوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة 
الرفيعة » وهدی المسلمين إلى محبته ؛وجعل اتباعه من محبته تعالى فقال تعای:, قل إن 
كلتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ؛ فكان هذا من الأسباب 
الى صيرت القلوب تهفو إلى محبتہ صلى اللہ عليه وسلم وتتلمس الأسباب الى توثق 
الصلة فيما بينها وبينه صلى الله عليه وسلم » فمنذ فحر الإسلام والسلمون يتسابقون 
إلى راز محاسنه» ونشر سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم ۰ وسيرته صلل الله عليه 
وسلم هى أقواله وأفعاله وأخلاقه الکر عة ٠‏ فقد قالت السيدة عائشة زوج النی 
صلى الله عليه وسلم رضى الله عنها « كان خلقه القرآن » والقرآن کتاب الله وكلماته 
التامة ء ومن كان كدلك كان أحسن الناسوأ كلهم وأحقهم بمحبة خلق الله جميعا . 

ولم يزل المسلمون متمسكين بهذه المحبة العالية الى انبثق عنها الوتمر الإسلامى 
الأول للسيرة النبوية الشريفة الذى عقد بباكستان سنة ۰۵۱۳۹۲ حيث أعلنت 
الرابطة فى هذا الوتمر عن جوائز مالية مقدارها مائة وخمسون ألف ريال سعودى 
توزع على أحسن حمسة بحوث فی السيرة النبوية بالشروط الآنية : 
١(‏ ) أن يكون البحث متكاملا مع ترتیب الحوادث التاريخية حسب وقوعها . 
( ۲ ) أن يكون جيدا ولم يسبق نشره من قبل . 


( ۳ ) أن یذ کر الباحث جميع المخطوطات والمصادر العلمية الى اعتمد عليها فى 
كتابة البحث . 


sLEXANDRNÊ, 


۳ 
اجه سیر یڈ 


( 4 ) أن یکتب الباحث ترجمة كاملة ومفصلة عن حیاتہ مع ذكر مو‌ملاته العلمية 
ومولفاته إن وجدت . 
)2 أن يكتب البحث بخط واضح ؛ ويستحسن نسخه على الآلة الكاتبة : 
٦ (‏ ) تقبل البحوث باللغة العربیة واللغات٠الحية‏ الأخرى . 
(۷) یدا قبول البحوث من غرة ربيع الثانى ۱۳۹۲ھ ء وینتهی موعد القبسول 
بغرة محرم ۱۳۹۷ھ . 
( ۸ ) تسلم البحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة فی ظرف 
مختوم وتضم الآمانة عليه رقما تسلسليا حاصا . 
٩ (‏ ) تقوم بفحص البحوث بنة عليا من كبار العلماء فى هذا الشأن . 
فكان هذا الإعلان حافزا لتسابق العلماء الذين وهبهم اللہ حب رسوله صلى 
اللہ عليه وسلم ؛ واستعدت رابطة العالم الإسلامى لاستقبال هذه البحوث باللغسات 
العربية والإنجليزية والأردية وأیة لغة أخرى . 
وبدأ الإخوان الكرام فى إرسال بحوثهم بهذه اللغات .وقد بلغ عددها واحد | 
وسبعين ومائة بحٹ منها : 
4 بحثا باللغة العربية . 54 بحثا باللغة الأردية ۰ ۲۱ بحا باللغة الإنجليزية 
وبحث واحد فقط باللغة الفرنسية » وبحث واحد فقط باللغة الهوساوية . 
وقد كونت الرابطة لجنة من كبار العلماء لدراسة هذه البحوث وترتیبها 
حسب استحقاق الفائز للجائزة ۰ وقد كان الفائزون بالجوائر حسب الترتیب الآتى : 
١ (‏ ) الفائز بالجائزة الأولى الشيخ صفی الرحمن البارکفوری من الجامعة السلفية 
بالهند » ومقدار جاثزته خمسون ألف ريال سعودى . 
( ۲ ) الغائر بالحائزة الثانية الد كتور مجید على خان من ا حامعة المحلية الإسلامية 
نيودلهى الهند » ومقدار جائزته أربعون ألف ريال سعودى . 
)٣(‏ الفائز بالجائزة الثالثة الدكتور نصير أحمد ناصر رئيس الجامعة الإسلامية 
بباكستان ومقدار جائزته ثلائون آلف ريال سعودى. 


کا 


٤ (‏ ) المائر بالجائزة الرابعة الأستاذ حامد حمود محمد منصور ليمود من جمهورية 

مصر العربیة » ومقدار جائزته عشرون ألف ريال سعودى . 
ر ه ) الفائر بالجائزة اللخامسة الأستاذ عبد السلام هاشم حافظ من المدينة النورة / 

المملكة العربية السعودية » ومقدار جائزته عشرة آلاف ريال سعودى . 

وقد أعلنت الرابطة أسماء الفائزين فى الوتمر الإسلامى الآسيوى الأول 
الذى عقد فى کراتشی فى شهر شعبان سنة ۱۳۹۸ھ . کا أعلن عن ذلك فى 
جميع الصحف . 

وببذه المناسبة أقامت الأمانة العامة للرابطة بمقرها بمكة المكرمة حفلا كبيرا 
تحت إشراف صاحب السمو اللکی الایر سعود بن عبد الحسن بن عبد العزیز 
وکیل زمارة منطقة مكة المكرمة نیابة عن صاحب السمو اللکی الأمبر فواز بن 
عبدالعزیز آمر منطقة مكة الکرمة حيث تفضل سموه بتوزيع الجوائزعلى أصحابہا 
وذلك صیاح يوم السبت الموافق ۱۲ دبیع الأول سنة ۱۳۹۹ھ . وفی هذا الحفل 
أعلنت الأمانة العامة نها ستقوم بطبع البحوث الفائزة ونشرها بعدة لغات» وتنفیذا 
لذاك هاهي ذي تضم بن يدي القارئ الکرم البحث انفامس وهو للاستاذ 
عبد السلام هاشم حافظ من الدينة النورة / الملکة العربية السعودية . 

سائلن اللہ سبحانه وتعا ی أن يتقبل منا جميعاً أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 
أنه نعم المولى ونعم النصير . 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الامتين السام 
لرابطة الم ل الام تلای 


رم الولف بدا لام داش م حافظ 

٭٭ ولد بالمدينة النورة فی الیوم السابع من جمادی الأولى عام ۱۳4۷ ه 
بوافق عام ۹ء 

30 فى المدينة المنورة تلقى تعليمه حى الشهادة الابتدائیة نظسام قديم 
عام ۸۱۳٩۱‏ . 

۰ أكل تعليمه بالمسجد النبوى ومراجعة رجال العلم والأدب 4 حیٹ 
حالت إصابته عرض القلب يومها دون سفره لاستكمال دراسته النظامیة » ودرس 
فنون الأدب على نفسه إرضاء لهوايته الى أصبحت مع الأيام رسالة ومسئولية » 
إذ أصبح يتلقف كل كتب العرفة والثقافة المتنوعة » حى تمكن من أن ينتج فى 
الشعر والنٹر ما بعتبر الیوم إسهاماً فى النهضة الأدبية فى بلادنا . . وقد زادت 
مولفاته على الأربعين كتابا . . 

+« فقد والده طفلاً » ورعاه عمه ( السيد عبد القادر ) الذى تزوج بوالدته » 
وتأثر بحياته كثيرا . 

۰ فى صغره أصيب نتيجة لقن إبرة فى العضل با بشبه شلل الأطفال 
بقدمه الیسری » ترك بها أثراً واضحا . . وفى شبابه اضطر إلى إجراء جراحة 
بالقلب لإصلاح ما أفسده الروماتيزم . 

هه عمل بالوظيفة الحكومية من سنة ۱۳۷۵ ه حى نباية عام ۱۳۷۹ هم 
بقسم الباحث فى شرطة المدينة » وتقاعد بطلبه بعد جسراحة القلب ۰ للراحة 
والتفرغ للأدب » والتحق بالتعاقد مراقبا المطبوعات فرع وزارة الإعلام بالمدينة 
المنورة منذ بداية عام ۱۳۹۵ھ حى الآن . 


!۰۔۹۹ سے 


۰« كان قد عمل كأمين لمكتبة مشروع توسعة المسجد النبوى بین عامسى 
۲ - ۵۱۳۷۹ . 

٠ه‏ آصدرت له وزارة الثقافة الصرية کتابه ( الرافعی ومّی) ؛ کا آصدر 
له الجلس الأعلى الشئون الاسلامية بالقاهرة کتابه ( الصیام عبر التاریخ ) » 
وسینشر له کتاباً آحر قريبا . 7 

٭٭ لمدة ثلاثة أعوام كان بحرر الصفحة الأدبية خريدة ا مدینة النورة » ولنفس 
المدة » کتب لمجلة قافلة الزيت ( ا حرکة الأدبية فى العام العربى ) ولمجلة المنهل 
١‏ رسالة المدينة المنورة ) . 

٭٭ فاز بحشه (الإمام ابن تيمية ) فى مسابقة الأعلام الى أقامتها وزارة 
المعارف سنة 184ه ونشرته دار ا حلی بمصر . 

٠ه‏ منحته لجنة الشعر العالمية فى بريطانيا الميدالية الفضية للشعر عام 1914م . 

مه يشترك فی عدة لواد وروابط أدبية فی داخل وخارج المملكة ۱ 

٠ه‏ تزوج منذ عام ٣۱۳۷ھ‏ وأنجب خمسا من البنين وثلاثة من البنات . 

٠»‏ يواصل رسالته الأدبية حى على حساب صحته » وبأمل أن يوفر له 
السئولون فی الدولة تفرغه للأدب رجاء أن يحقق الكثير من الأعمال الأدبية 
الى یلزم بها ولا جد وقتا لتكملتها . . ومن اللہ العون والتوفيق . 


ے 2 
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سورة الفتح (4۸) الآية ۱۰-۱۰ 
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الاصماء 


بقلسی الان ات متا 
نی الهدى يا جمسسال الحیساہ 
إليك أرد بهى العائى 
بعاريخك الطهر : تزهو رواه 
لسيرة أعظم من فى الوجود 
يفيض جلالا ویشدو ہبہسساہ 
إليك حبیی أصوغ الشعسور 
بصدق الولاء ونضصسح ش ذاه 
فهذى سطور ادیب حصسب 
موحي لحاس لام 
وائت الشسفيع بيوم الود 
وأنت الهدى دى فى خطاه 
فؤادى يديم عليك الصلاه 
وروحسى بنج والك تحي الصلاه 


بقلی اشتیاق وأنت مناه 
الدينة المنورة ‏ ۱۳۹۲/۱۲/۳ه رات !مهم عافظ 
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سورة الشوری (4۲) الآية ۵۳-۵۲ 


دنه 


قال رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) : 
م » الما بشت لأتمم مکسارم الأحسلاق .8 


لقاس 

العراقة فى الأ صل . . والعزة فى النسب . . هولاء هم الأجداد العرب . 
وهم من أبناء قحطان . . وإسماعيل بن إبراهي الخليل ‏ عليهما السلام ‏ جد 
حاتم الأنبياء والرسل : محمد بن عبد اللہ . . صلوات اللہ وسلامه عليه . . ( نی 
الهدى والرحمة ) . . صاحب هله السيرة العطرة . . وقد وفقنا الله له الحمد س 
ا اا ا کل کل سان ماک 
الطاهرة وأسرار جهاده الكبير . . وجواهر رسالته السمحة إلى البشرية جمعاء . . 

عناه جل جلاله فی قولہ تعا ی : ۱ 
- (وما آرسلناك إلا كافة للناس ) . . 
- ( وأنرلنا إليك الذ کر لتبین للناس ما زل إليهم ولعلهم یتفکرون ) . . 

وبوحی منه تعالى فى کتابه الجید » بسخاطب الرسول اللحاتم ‏ عليه الصلاة 
والسلام -- كافة الأمم : 

- پا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جمیعا ) . . 

هذا هو الامام الهادی . . نی الاسلام والهدی . . رسول الق والرحمة 
. . أكل اللہ حلقه وخاةه . . ليهيئه للمعجزة انالدة . . آخر رسالات السماء : 
القرآن الكريم . . کتاب مکنون . . وهو الذکر الحکم . . قال تعالى : ( انا نحن 
نر لنا الذ کر وزنا له افظون ) . , ۹ 

وعنه تحدث رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : ( القرآن آحب إلى اللہ من 


رالسموات والارض وما فيهن ) . . 


ہے ۹۷ یت 


وفيه تحدد أولى صفات الإعجاز له ( صلى الله عليه وسلم ) فى قوله تعالى 

عنه : روما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحی يوحى . علمه شديد القتوى ) . . 
الین خوالاصسلام 

العلم الذى آخذه ( صلى اللہ عليه وسلم ) هو الإسلام . . أخذه عن موجد 
هذا العالم ومكونه ومبدع خلقه . .ٴتعا ی وتقدست أسماوه وصفالہ . . جعل الإنسان 
خليفته فی الأرض ؛ وقد صوره فى أحسن تقوم . . وزوده بكل النعم والقوى الى 
تمكنه من الإنتاج والعطاء . . کا منحه من الإرادة ما تجعله يبدع ويفان فى شئون 

وقبل أى شى أراد سبحانه أن بُعبد فى الأرض كا عبد فى السماء . . فقال 
سبحانه : روما خلقت ادن والانس لا لیعبدون) . . 

من أجل هذه الحقيقة . . وقد كان یتکرر النداء للأمم أن تعبد اللہ وحده . . 
ف فتکف وتشتط عن طريق الله . 

أرسل الله الإنسان الكامل : محمدا الرحمة المهداة . . صلى اللہ عليه وسلم . . 
بدين الإسلام . . وأوحى إليه بكتابه المجيد خلال ثلاثة وعشرين سنة . . خلاصة 
التعاليم الأزلية . . 

وبتأكيد على الحق قال تعا ی : ( إن الدين عند الله الإسلام ) . . عبادة وشريعة 
ودستورا . . یر الأمم فى هذه الدنيا العابرة . . وفى دار البقاء وإسعادها . . 

وكان لا بد أن بجی هذا الدين القويم . . وقد سادت آدواء شتی من الجاهلية 
واااو ف اتلد ارام وبحوار بيت الله الذى بى قواعده الى إبراهيم 


نت 


وعوة الوصیدر 

لقد مرت بالبشرية أحقاب طويلة . . قدرت ا يقرب من أربعين قرنا . 
تعاقب خلالها الرسل والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ یدعون إلى توحيد ال ھت 
الناس . . وتتنوع وسائل شركهم . . قبل أن يأتى إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 
بالملة الحنيفية . بنقذ الناس من ضلال الوثنية . . فقاوم العتاة وحطم الأصنام . . 
واستجاب إلى دعوة ربه تعالى لبناء بيته الحرام بقلب مكة المكرمة . . ويقول له 
ربه تعالى : إنى اصطلفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى ) . . 

م يقول الخليل من دعائه فى القرآن الكريم : ( ربنا إنى أسكنت من ذریی 
بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس 
تھوی إليهم وارزقهم من اللمرات لعلهم يشكرون ) . . . 

وبدعو هو وابنه إسماعیل : ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك وأرنا مناسکنا وب علينا إنك أنت التواب الرحيم ۰ ربنا وابعث فيهم 
رسولا" منهم بتلو عليهم آباتك ويعلمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
العزيز الحكم ) 7 

دعوة ا حلیل إلى ربه كبشرى للأمم بآخر الأنبياء والرسل . . رسولا" يعلمهم 
ومبديهم سواء السبيل . . صلى الله عليه وسلم . 


الجصوریککٌٗۃ 


وتمضى السئون . . ويعود الناس إلى هوى نفوسهم . . ويستشرى الفساد 
والطغيان . . ويعود تتاب الأنبياء بدعوة التوحيد . . حى جاء اللی موسى - عليه 
السلام ‏ قبل نحو محسة عشر قرنا للمیلاد . . ویتزل الله تعالی عليه ر التوراة ) 
كدين وکتاب رتعالیم لبهودية . . لانعراح الناس من تیه الضلالة والاشراله ۰ . 

وقال تعالى : إنا آنزلا التوراة فیها حدی ونور يحكم با البیون الذين 


اك 


أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله » وكانوا 
عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ) . . 

ویظل موسی - عليه السلام - فى دعوته . . واليهود يناوئون ويتعللون . . 
يفسقون ويعبدون غير اللہ تحديا وغیظا . . حى ارتفع بدعائه إلى الله تعالى : رب 
إنى لا أملك إلا نفسى وأخی فافرق بیننا وبين القوم الفاسقین ) . . 

ويودبهم الله تعالى بالتيه أربعين عاما » خرجوا منه وهم أشد وحشية وضراوة 
كفر . . حى جاءهم النى داوود - عليه السلام - بكتاب آخر . . وقال تعالى : 
( وآتینا داوود زبورا ) . 

ولكنهم جبلوا على المكر والخديعة والکفران . . 

اچ م 


وتتصل حلقات الصراع . . واليهود لاينفكون کر فا اب 5 
تعالى عما قالوا علوا كبيرا . . ويتصل يجئ الأنبياء . . وبُقتل بعضهم بأبدی أولثك 
الكفرة الفجرة . . حى جاء عيسى ابن مريم - روح الله و کلمته - عليهما السلام . . 
كعجزة إلهية لتخليصهم من شرور أنفسهم وباطلهم . . والعودة بهم إلى وحدانية 
الله الفرد الصمد . . ويخاطبهم - فى قول اللہ تعالى : ( قد جتتکم بالحكمة ولأبين 
لكم بعض ال تختلفون فيه ؛ فاتقوا الله وأطيعون » إن اللہ هو ربى وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقم ) ۰ . 

دعوة المسيحية الصادقة . . وإقرار بحقائق ما سبق من رسالات سماوية . 
وقد قال تعالى : ( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة» 
دآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور . ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
المتقين . ولیحکم أهل الإنجیل با أنزل الله فيه ومن لم بحکم با أنزل الله فأولئلك 
هم الفاسقون ) . . 


بت ۱٩‏ سه 


وکا كان بحدث لبعض الأنبياء من أقوامهم . . كذلك حدث للسيد المسيح 
- عليه السلام - وهموا بصلبه . . ولكن اللہ نجاه منهم ورفعه إليه . . رفعه 
سبحانه وتعالى كر مز لارتفاع الدعاة إلى بى إسرائيل . . ليعيشوا دائما فى ضلالالہم 
فا تیاه 

وانتشرت السيحية إلى أوسع مدی . . وکان هناك تناوب وتغایر فی كتابة 
الانجیل . . ثم حرفوا کلام اللہ . . وشرعه فی اتباع المسيخ . . وقلیل هم الذين 
احتفظوا بسلامة الدين وجلاله . . 

وقليل أيضا هم الذين بقی منهم من يدين بملة إبراهيم . . عليه السلام . . 

آما السواد الاعظلم . . وهم بين ملاحدة ومشرکین . . يستكبرون عن وحدانية 
الله مشتهم من عدم . . وهم یعلمون . . ولکن ضربت علیهم الذلة . . فتصیبهم 
الثقم بین الحین وا حین : ( كلما جاءت أمة لعنت آختها ) . . وکان سبحانه حذرهم 
وینذرهم . . ست قال سي حانه : روما كنا معذبين حى لبعث رسولا ) . ۰ 


من اق لمب 

وكانت مكة المكرمة . . مركز العرب . . بل هى كذاك مركز الأرض . . 
وهی البلد الذى إليه يحجون . . وفيه تنعقد لهم أسواق معروفة كل عام . . للتعارف 
وللتجارة . . ولإنشاد الشعر . . وللتفاخر . . وللتشاور فى حلول للمشكلات الى 

وعل حضارة العرب قل الاسلام . . تاریخ ‏ کن تفاصیله , , ۸ یکن الا 
الشعر ومنه ا حولیات و العلقات . . وإلا بعض من الكتبة لم بنقلوا غير الیسیر مسن 
تلك الآمحاد السابقة . 

بقرل ا حمسن الهمذانی صاحب كتاب ( صفة جزيرة العرب ) : 

(م يصل إلى أحد خبر من أخبار العرب والعجم الا من العرب » وذلك لأن 
من سكن مكة أحاط بعلم العرب العاربة وأخبار أهل الكتاب ؛ وكانوا يدخلون 


سی ۷ کے 


البلاد للتجارات » فيعر فون أخبار الناس » وكذلك من سكن الحيرة وجاور الأعاجم 
علم أخبارهم وأيام حمير وسيرها فى البلاد » وكذلك من سكن الشام خبر بأخبار 
الروم وبی إسرائيل والیونان » ومن وفع بالبحرين وعمان فعتله آتت آخبار السند 
وفارس » ومن سكن اليمن علم أخبار الأمم جمیعاً لأنه كان فى ظل السلوك 
السيارة ). 

ولعل تلك الصادر هی کل ما كان يسجل منها عن التاريخ القديم . . حى 
أشرق العهد الاسلامی بکل نبضاته ونورانیته . . وازدهر بأمته . ۰ 
و امتد عبر الزمن التواصل ال حلقات إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها . . والعرب 
السلمون هم مشاعل آخلد احضارات والامجاد ؛ . 

وكان الانسان العربی فی ظما إلى مداد من النور الالهی . . إلى رسالة تكمل 
له عناصر الیاۃ ا حقیقیة لکی يسمو بإنسانيته . . وبنضج بعقله التضوء . . ویتصل 
دوما يمخالقه ومبدع الکون الذی يعيش فيه . . 

ولئن کان معظم العرب قبل الاسلام يتسخذون الاوثان و اسطة لعبادة الله . 
فلقد کانوا ذوی نخوة . . وسؤدد وفصاحة . . ولکنهم فی تبه جاهلية لا تصاح 
معها الحياة ولا تستقر . . ففی ثناياها عصبیات مقيتة وعادات مرذولة . . فکان 
لا بد من تحول جذری بضع علامات النسور على الطریق الواضيحة . . ولول 
العرب إلى عبج حياة جديدة . . ولتاریخ حضاری شامخ . . متها الهسدی 


وسلاها الرحمية . 
۳ 7 / 7 
سان سح 
وکانت آخر بشری تمهد لانور الحمدی . . لقدم خير الأولين والاخرین 
. . جاءت على لسان آحر نبى قبله . . علیهما الصلاة والسلام . 
ولنأحذ شيئا منها . . . فى مجری حديث مع معلم المسيحية الأرل : السيا ی 
ابن مریم - عليهما السلام ۔- كما جاء فی فی انجیل ( ابا ) آصح الناجیل اقلة 


س ١۲۔‏ 


إلى العربية . . فقد ورد فی العصل السادس والتسعین ما ننقله هنا بالنص 
إتماما للفائدة ‏ : 

( ولا انتهت الصلاة ؛ قال الكاهن بصوت عال : قف يا يسوع ء لأنه بحب 
علينا أن نعرف من أنت تسكيئآ لأمتنا . أجاب يسوع : أنا عيسى ابن مرم من نسل 
داوود ۰ بشر مات وخاف اله راطلے آن لا معط الا کرام والمجد إلا ,لله . 
أجاب الکاهن : إنه مکتوب فی کتاب مومی أن الهنا سوف بُرسل لنا ميا 
(رسولا ) سیأتی لیخبر نا بما يريد اللہ وسیأتی للعالم برحمة اللہ » لذلك أرجوك أن 
تقول لنا ا حق : هل أنت مسا ( رسول ) اللہ الذی ننتظره ؟ أجاب یسوع : 
حقنا إن الله وعد هكذا ولکی لست هو . لأنه علق قبل ویبعث بعدی » أجاب 
الكاهن : إننا تعتقد من كلامك وآباتك على كل خال أنك نی وقدوس الله » لذلك 
أرجوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حبا فى الله بأية كيفية سبأتى مس 
أجاب یسوع : لعمر الله الذى تقف بحضرته نفسى إنى لست مسيا الذى تنتظره 
كل قبائل الأرض کا وعد الله أبانا إبراهيم قاثلا : بنسلك أبارك کل قبائل الأرض 
ولكن عندما يأخذنى الله من العام سيثير الشيطان مرة أخحرى هذه الفتنة الملعونة 
بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأنى الله وابن الله . فيتنجس لسبب هذا كلامى 
وتعلیمی حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مومنا » حينئذ برحم الله العام ويرسل رسوله الذى 
سیأتی من الجنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام » وسينازع من الشيطان 
سلطته على البشر . وسيأتى برحمة الله حلاص الذين يومنون به » وسيكون مسن 
يوْمن بكلامه مباركا ۰ وقد نلت نعمة ورحمة من اللہ لأراه . فأجاب الكاهن مع 
الوالى والملك قائلين : لاتترعج ناسك يا يسوع قدوس الله لأن هذه الفتنة لا تحدث 
فى زمننا مرة أخرى . لاننا سنكتب إلى مجلس الشيوخ الرومانى المقدس بإص دار 
أمر ملكى أن لا أحد يدعوك بعد : الله أو ابن الله . فقال حينئذ يسوع : إن كلامكم 
لا بعزیی لأنه يأتى ظلام حيث ترجون النور ۰ ولكن تعزیی هی فى مئ الرسول 
الذى سيبيد کل رأى كاذب فى وسيمتد ديه ويعم العالم بأسره لأنه هكذا وعد 


6 0 


اللہ أبانا إبراهيم . وأن ما يعزينى هو أن لا نباية لدینہ لأن اللہ سيحفظه صحیحا . 
فقال الكاهن : ماذا يسمى مسيا وما هى العلامة الى تعلن مجيئه ؟ أجاب يسوع : 
إن اسم مسيا عجيب لن الله نفسه سماه لما خلق نفسه ووضعها فى بہاء سماوى ٠‏ 
قال الله : اصبر يا محمد لأنى لأجلك أريد أن أحلق الجنة وجمعاً غفيراً من ا حلائق 
ای أهبها لك حتى أن من يسباركك يكون مباركاً ومن يلعنك يكون ملعونا . ومی 
أرسلتك إلى العام أجعلك رسولى للخلاص وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء 
والأرض تہنان ولكن إيمانك لايبن أبدا . إن اسمه المبارك محمد . 

حينئذ رفع ا حمھور أصسوانہم قائلین : با الله آرسل لتنا" رسسولكث . 
پا محمد تعا ی سریعاً حلاص العالم ) ۰٠‏ ,ھ. 

وهی - بلا شك - دعوة كانت ترتفع كذلك من کل مكان على وجه البسيطة 
يعمرها بنو الإنسان . . كل ضمير . . كل عقل وعى .. كل إنسان تحرر . . 
هتاف إلى رب العالمين لانقاذ العالمين . . من وهدة اوثنية بظلامها الطويل . . ومن 
عنفوان الضلال بليله الأطول . . 


وجاء الوعد الق . . قال حير القائلين جلت قدرته : 
( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنم حریص عليكم بالومنین 
رعوف رحم . فان تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظم ) . .© , 

سبحانك يارب . . تباركت وتعاليت . . آنعمت وتفضلت على خلقك . . 
وأنت الرحمن الرحيم . . الرعوف اللطيف . . كرمت بی آدم . . واخرت خر 
الأمم تبعث فیهم رسولك الحاتم : المهتدى الهادى . . الطاهر الطهر . . نی الإسلام 


210 حاتمة سورة التوبة . ولتكرار تلا وتها فضل كبير ودعاء مبارك . 


وت 


. . وله من صفاتك العظمی : ( رعوف رحم ) . . تکریا له . . صلواتك عليه 
وسلامك . . وبها ننال القربى . . ولهذا كانت أمته الفضلة . . وأنت المنعم الواهب 
لها سر من أسرار معجزاتك . . وقلت عنها ولها . . سبحانك سبحانك : ( کتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر ) . . 

هذه الامة انتشر الدين ا حنیف وتحققت وحدة الكلمة لتنضوى تحت لوائها 
جميع الدول والممالك فى فتوحات لم يشهد التاريخ لها مثيلا . . بالحق وبالعدل 
تكرنت أكبر دولة فى التاريخ حى وقف القائد عقبة بن نافع على شاطی الحیط 
الأطلسى يقول وهو يمتطى جبل طارق » ومياه المحيط الزرقاء تتلألاً فى عينيه 
النافذتين : اللهم رب محمد لولا هذا البحر لفتحت الدنیا فی سبيل إعلاء كلمتك .» 


الهم فاشهد ) . 
الت رة بالريين 


هذه أمة سيد العالمين : محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم - بعقيدة 
الإسلام طورها . . وبأخلاق القرآن هذببا . . فإذا هى تفتح تاريخ عظمة بی 
الإنسان بكل ماله من عمق فكرى ومن طاقات روحية . . ومن نبل وجدانى . 
ومن مان وتشبث بالعقيدة یجعلاہ إذا اشتد لأمر فبيد الله يفعل . . وإذا أراد نوال 

بدين الإسلام . . بتوحيد الله وهديه . . ارتقى الناس إلى قمة الإنسانية . 
إلى الكمال البشری . . لأن ما بين أيديهم أعظم كتاب معجز SEITE‏ 
يقصر عنه فکر أى کائن . . قال عنه جل وعلا : 

- لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکم حمید ) . 

- ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حکم خبير ) . . 


لأنه كلام الحكيم المجيد . . الحكي الخبير . . سبحاله وتعالى . . فبشريعة 
هذا الكتاب انلالد . . وهو نظام قويم صالح لكل الأزمنة . . لكل العھود . . لكل 


حا 


لام . . وهو ثروة الومن الى يعيش یرعاھا وترعاه . . وهو المرجع الأوحد لكل 
من أراد الفوز والنجاة والفلاح . . لأنه هو كتاب دیننا الق . . و عبادثه كان بتحقق 
النصر فى كل زمان . . 

ولا مثل آخر فی أوائل الفتح الإسلامى . . فقد توغل البطل ( قتيبة الباهلى ) 
فى بلاد الصين ووقف يستمع إلى واحد من جنده يقول له : لقد آوغلت يا قتيبة 
فى بلاد ارك ء والحوادث بين أجنحة الدهر تقبل وتدبر . فيجيبه قتيبة : بلقی 
بنصر الله أوغلت ۰ وإذا انقضت المدة لم تنفع العدة . فيرد عليه صاحبه : اسلك 
بيلك حيث شثت » فهذا عزم لا يفله إلا الله ) . . 

ذلك أن الله الواحد الأحد ينصر دائما من ينصره . . وما صنع أهسل دين 
التوحيد من معجزات ومن منجزات هائلة . . إلا للبم جند اللہ وحزبہ . . وحملة 
قرآلہ . . وحماة دينه . . وأتباع رسوله ا حاتم . . عليه أفضل الصلاة والتسلم . . 
قال الله تعالى : 

( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 
ذلك متلهم قن رر الانجیل کزرع أخرج سر فاستفلظ 
فاستوى على سوقه بُعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما ) . . 

صدق الله لعظیم . . وله الحمد . . كل الحمد . . عندما بدأنا . . وکل ا حمد 
عندما ننتهى بتيسير منه وعون . . 

ونصلى ونسلم على صاحب السيرة المحمود : سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم ٠٠۰‏ 


المدينة المنورة ۱ ر المؤلف ) 
غرة شهر رمضان سنة ۱۳۹۲ھ با کلام داشمحافظ 


الوافق ۲۹ / ۸ / ۱۹۷۹م 
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سورة هود )١١(‏ الاب ۱۲۰-۱۱۸ 


کا 


ينحدر أصل العرب من جدهم الأول : عدنان بن أد . . وقد أنجب ابنین 
هما : معد وعك . . 

ولعد ( الأول ) أربعة من البنين : نزار . قضاعة ء إياد » قنص . . الذی 
إليه يصل نسب واحد من الحكام الأبطال : هو النعمان بن المنذر . 

وباسم نزار وقضاعة . . تسمت فيما بعد القبيلتان الشهير تان . . وقد امتد منهما 
النسل وكثر وتنائر . . فقطنت ( قضاعة ) اليمن . . وانتشرت القبائل من هناك إلى 
العديد من البلدان . . 


أما ( عك ) . . فإنه تروج فى بی عمومته أشغر بن نبت بن أدد . . بأرض 
اليمن . . وعنهم قال عباس بن مرداس السلمى (") - وهو من سلالة معد من 
قصيدة له : 

وعك بن عدنان الذين تلقبوا بغسان حی طردوا کل مطرد 

وغسان . . امم مقر ماء بسد مأرب المعروف - مما سيأتى خيره - وهو 
يعرف أيضا بسد مارب باسم مدینة فى صنعاء . . كان قد أنشأها : عبد شمس بن 
يشجب من عظماء ملوك حمير . 

وكان قد أدى تدمير السد هذا إلى أن تفرقت قبائل بى قحطان . . ونرح من 
الأزد وآل جفنة إلى الشام ... ونزلوا هنالك بماء يسمى غسان آیضا . . فسموا 
بالغساسنة وحكموا با أربعة قرون . . 

أما ماء غسان باليمن ؛ فقد كان مشربا لأبناء مازن بن الأسد بن الغوث . 
وإليه یمود نسب الأنصار : بى الأوس والحزرج الذين استقبلوا فى الدينة ( نی 


(۱) توفى عام ۱۸ للهجرة بدمشق ؛ بعد أن شارك فى سض الغزوات مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم , وآهنها غزرة الطائف ؛ فكان معہ تسعمائة من تومه ؛ وکاد إسلامه قبل فتح مكة» 
قيل عنه بأنه شاعر فارسى . 


ہج ۲۷ بت 


الهدى والرحمة ) وآزروه فی دعوته . . وقد قال الشاعر حسان بن ثابت یذ کسر 
ويشيد بذلك النسب القديم : 
يا أخمت آل فراس إنى رجسل ‏ من معشر لهم فى المجد بنيان 
إما سألت فإنا معشر نجب الأسد نسبتنا والماء غسان 
وهكذا كانت فتة تبحث عن موطن وعن مستقر . . عبر معظم البلدان فى 
الجزيرة العربية . . من شمالها لجنوبها . . إلى شرقها وأواسطها وغربا . . 


اص مامت النورة 

قبل أكثر من حمسة وعشرين قرنا من ميلاد السيد المسيح - عليه السلام - 
تأسست منطقة بالمديئة . . كانت تدعى یرب . . وتعرف بالعیون لکنرة ما كان 
بها - وإلى عهد قريب - من عيون المياه الثرة . . وهی غابة المدينة الأولى . . حيث 
بقى بها من أشجار الطرفاء ومن آثار أهلها إلى مطلع العهد الإسلامى . . وموقع تلك 
المنطقة إلى شمال الدينة . . 

وأول من سكنها وزرعها وأقام فيها الدور . . هم العمالقة . . بنو عملاق 
ابن افشكاد بن سام بن نوح ‏ النبى عليه السلام ‏ وقد كانت إقامتهم شمال 
ر وادی قناة ) المعروف بوادى سیدنا حمزة . . ویبعد بلحو نخمسة كيلو منرات 
من قلب المدينة . . وسمى ذلك الجانب من الدینة پیترب . . باسم أحد أبناء 
عملاق . . ولذلك كإنت تسمية القوم بالعرب العمالقة بامم أبيهم الأول . ولضخامة 

ولقد تكاثروا وانتشروا فى آکتر من مكان بالمدینة . . فاتسع فيها العمران ؛ 
كا اتسعت مناطق الزراعة . . وتعددت بذلك الأسر والقبائل فى العالية إلى مجری 
وادى بطحصان() . . 


(۱) فی جانب من هذا الوادی لا یزال ( أطم النصف ) وبثره العروفة لمبد اللہ بن سلام . 


25 — 


عندما حج النی موسى عليه السلام ‏ وفی صحبته جمع من بی إسرائيل - 
كان طريقهم الطبیعی إلى يأرب . . وأثناء العودة تخلف منهم نفر فى مقدمتهم 
( بنو قينقاع ) . . وقد أعجبتهم معاهدها وما قد رأوه مطابقا عندهم صفته لبلد 
خاتم الأنبياء . . فنزلوا على بعض العرب العمالقة . . بمكان عرف باسمهم : 
( سوق بی قینقاع ) . . ومنهم بنو هف وبنو مطرويل ٠‏ . 

نقل الرواة عن الصحابى أبى هريرة ( عبد الرحمن بن صخر ) () هذا 
النص : 

( إن بی إسرائيل ما أصابهم من بختنصر تفرقوا » وكانوا بجدون تحمدا 
- صل الله عليه وسلم ‏ منعوتا فى كتابهم الإنجيل » وإنه يظهر فى بعض القرى 
العربية فى قرية ذات نخل » ولا حرجوا من أرض الشام جعلوا يعبرون کل قرية 
من القرى الى بين الشام واليمن ويبحثون عن القرية الى يوافق نعتها نعت نرب 
حى وجدوها » فنزلت طائفة منهم من بی هارون فيها ممن حملوا التوراة وماتوا 
وهم يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وحثوا أبناءهم على اتباعه والإيمان به 
عند خروجه » فأدرکه من أدركه من أبنائهم » ولكنهم كفروا به ولم يكتفوا 
بالكفر بل خانوا ونقضوا العهد وتآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفتك به والقضاء على دينه حسدا منهم وخوفا على سلطانہم الذى فر ضوه على الدینة) 

تلك صورة لوقف اليهود فى سلسلة تاريخهم المخجل عبر كل الأزمان . 


یلام 


قبيل مائى سنة للميلاد . . وقع فى جنوب وشمالى الجزيرة العربية حدثان 


00 توفى بالمديئة عام ستة وعشرين للهحرة . وهو من أكثر رواة الحديث وأشهرهم . 


م قاد 


فى الشمال غزا المجوس بقيادة ( بختنصر ) الشام با فيها فلسطين بقصد 
[حراج اليهود منها . . فكان هذا من أكبر ا حوافز الى جعلتهم يبحثون عن المستقر, 
الآمن . الي إلى الحجاز . . حيث استوطنوا مواطن فى خيبر وفدك 
ويثرب وغيرها . . حى تناسلوا وكثروا وأثزوا وزادوا آنذاك على عشرين قبيلة . 

وفی اوت کان لطنیان القوم سبپ.لتفجر القمة پینهم . . فقسد کانت 
منطقة سبأ الکبری - وهی من الربع الحالى ‏ بلادا حافلة بالعمران والحياة . 
حول وین نے جس وی ہے ستست 
فى قوله تعالى : 

( لقد كان لسبإ فى مسكنهم آية » جنتان عن بمين وشمال » كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 
وبدلناهم يجنتيهم جنتین ذواتى أكل خمط وأثل وشی من سدر قليل . ذلك جزيناهم 
ما كفروا وهل نجازى إلا الکفور ) . 

كنا قال تعالى ‏ فى استكمال حال القوم پومها نس 

( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير 
سيروا فيها ليالى وأياما آمنین . فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا » وظلموا أنفسهم 
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم کل ممزق ) . 

وکان بعض الكهنة يومها ينذرون بوقوع سيل العرم . . وخرج عدد كثير 
من الناس يلتمسون أماكن لهم . . ومنهم : ثعلبة وابنه » وقد اتجه إلى مكان 
بالشمال سمى ( الثعلبية ) باسمه » ولكنه أجدب ؛ مما اضطره إلى الزوح عنه 
والهبوط إلى یرب الغناء . . وفيها كان مستوطنه » وأصبح من نسله ابناه : الأوس 
والحزرج . . وبہما سميت هائین القبيلتين . . ثم دعيتا بالأنصار لمناص رتهم لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم . وكانوا قد تكائروا واشتد أمرهم . . ونمت تجار مم 
ومزارعهم . تی ل يا . . وفيهم قبيلة ( بى قيلة ) 
الى كانت تحس ببغض اليهود لهم وزعمهم أنهم شعب الله الختار . 


ات ۳۰ لم 


سار لفطیون 

ترايد اليهود بالمدينة . . فى الوقت الذى كان فيه العرب یتکاثرون أيضا . . 
فراحوا ينفسون عليهم . . ولكنهم يخشون متهم . . فعقد كبارهم حلفا مع بی 
قيلة . . فلا يعتدى أى من الفريقين على الآخر . . ولقد أصبحت قبائل اليهود نحو 
السبعين . . وكان لهم حاكم جائر . . هو ( الفطيون ) . . وقد تسلط فى حكمه 
على مناطق واسعة فى المديئة . . وكانت من عاداته الوحشية أن لا تدخل عروس 
على زوجها قبل أن تدخل عليه ليفتضها . . وكان هذا الأمر البهيمى مصدر قلق 
وإزعاح عند غير اليهود ۰ . ویروما كبيرة ليست بعدها كبيرة . . فكانوا یتحینون 
الفر ص للقضاء على هذه العادة الذميمة . . 

وحانت الساعة . . فأحت مالك بن عجلان ستزف إلى شاب من بى سلم 
. . وهی من بى قيلة . . فدبر مالك مكيدة تریح الناس من شر ذاك الطاغية . 
فاستخفى فى زی النساء . . ودخل مع أخته كبعض القيان » يقدمنها إلى اع 
( الفطیون ) . . وفى تلافيف ثيابه حمل سيفه . . وما كاد یدو من هذا الشرير 
. . حى أجهز عليه ومزق أحشاءه . 

. وانطلق بأخته العروس البكر إلى زوجها النتشی فرحا . . ثم يغادر المدينة 
إلى شمالها بالأردن حيث ملك غسان ر أبى جبيلة ) . . والغساسنة أبناء عم لبی 
قيلة . . ويعرض عليه خبر ما حدث . . وشر اليهود الذى استشرى فى المدينة . . 
وسرعان ما أمر بتجهيز جيش كبير قاده بنفسه إلى الدينة محجة' أنه يريد الراحسة 
فيها » ثم كأنما هو يواصل سفره إلى اليمن كما أشاع عن ذلك . . ولزل مجيشه 
شمال غرب جبل أحد . . وتمكن من دعوة كبار رجالات اليهود والقضاء عليهم ؛ 
حى لا تمكنهم أحوالهم من الغزو أو العدوان . . 

. وهناك من المؤرخين من بروی خبر جی تبع الآحر » إلى الدينة فى جيش 
كبير . . وفى نفس هذه الفترة أو قريبة منها » وذلك لكسر شوكة اليهود ووضع 
حد لاستفزازاتهم یراجم . . 


أ 


ناوج 

كانت الفتن لاتكاد تنتهی فی الدبنة إلا لتعود مرة آعری بين بعض القبائل . . 
والتى كان لها علاقات جوار بالیهود . . هولاء الذين کانوا بقومون بدور الحرض 
. . لقبيلة من الاوس ضد قبيلة من انلزرج . . أو هؤلاء ضد أولئك . . وهكذا 
كانت الحرب تستعر بشکل شبه متصل ہین القبیلتین الكبيرتين . . وقد ضرب 
الشقاق أطنابه پینهما زمنا . . ولعل آشهر حروہہم ما حدث يوم بعاث . 
' وشمیت بامم الوقع الذى جرت فيه تلك الحرب بين الأوس وازرج . . فى 
جنوب مبی العريض » وهو لبى حارثة . . ويبعد عن المدينة بما يقرب من ا حمسة 
كيلو مارات . . وکانت ا حرب تدور بينهما سجالا . . وبقيا فى صراع وتباغض 
إلى أن أشرق عليهم نور الإسلام » وآخى بينهم فى أعظم تالف مع المهاجرين 
الأوفاء.. 

تتعلاصہ 

كان تبع ملكا على اليمن » وجاء من دبر عليه الانقلاب فعزله . . ثم عاد 
إليه الملك ثانية » بعد هلاك الغازى ربيعة بن نصر . . الملك النافس له . . وتبع 
هو : تبان أسعد أبى كرب . . وقد مر بالمدينة فى طريقه إلى الشمال . . وترك 
ابنا له فيها . . وحدث أن صعد نخلة فى بستان لأحمر بن عدى بن النجار . . وجد 
ثمرها , . فما كان من أحمر إلا أن آهوی عليه بالمنجل فصرعه . . وانتوی تبان 
( تبع ) الانتقام لأہدے وقتال أهل المدينة » وكان ( عمرو بن طلة الحزرجی ) 
يرأسهم آنذاك . . 

فجهز جيشه » ويدأ القتال ول يتوقف » حى تقدم إليه اثنان من أحبار 
اليهود بعظانه . . وأورد بعض الوُرخین هذا النص فیما قالاه » لتبع : ( أيها الملك 
لا تفعل ۰ فانك إن أبيت إلا ماترید حيل بينك وبينها » وم نأمن عليك عاجل 
العقوبة » فرد عليهما : ول ذاك ؟ فأجاباه : هى مهاجر نی بخرج من هذا الحرم 
من قریش فى آخر الزمان يكون داره وقراره ) . 


ے ۳۲ات 


فانتصح با قالاه . . وقصد نحو مكة . . وبينا هو فى أول الطریق التقسى 
به اس من بنی هذيل بن مدركة . . وحدثوه عن وجود الذهب واللولو وغيرهما 
فى بيت مال مكة وأغروه بغزوها » وهم يقصدون التخلص منه . . فأرسل وأحضر 
( الحبرين ) اليهوديين يسألهما عن ذلك . . فكشفا له عن اللحدعة المدبرة له وقالا 
له : ما أراد القوم إلا هلاکك وهلاك جندله > ما نعلم بیتا لله اتخذه فئ الأرض 
لنفسه غيره » ولأن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن ومن معك جميعا . قال : فماذا 
۲ تأمراننی أن أصنع إذا أنا قدمت عليه ؟ قالا : تصنع عنده ما يصنع أهله : تطوف 
به وتعظمه وتکرمه ‏ وتحلق رأسك عنده وتذل له حى تخرج من عنده ) . قال 
لهما : فما منعكما آنتما من ذلك ؟ قالا : آما والله إنه لبيت أبينا إبراههم » وانه , 
لکما آخبر ناك ولکن أهله حالوا بیننا وبینه بالأوثان الى نصبوها حوله ۰ وبالدماء 
الى بپرقون عنسدہ ) . . ۱ 

فانتصح تبع » وكسى الكعبة . . وأوصى ولانه من جرهم بتطهیر ها » ووضع 
لها بابا يغلق ويفتح بمفتاح . . ويقال إنه أول من كسا بيت الله الحرام . . وقد 
صلح حاله فى مملكته . . واقتنع بما جاء بأحاديث ( الحبرين ) من التوراة ووحدانية 


الله تعالى . . حى أنه دعا قومه للنصرانية الى دان هو بها . . فسادت فى اليمن بعد 
الشرك واللحرافات الشيطانية . 


س ۔ مه 
E‏ 
قال تعالى : ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) . . ( إن أول بیت وضع 


للناس الذى ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله 
كان آمنا) . . 
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أول من سكنها ہم العمالقة . . ونزلت بها جرهم الثانية القحطائية القادمة 
من اليمن . . وأراد اللہ تعالى أن تعمر بعد جفاف . . وتقام فيها شعاثر حج بيته 
الحرام . . فجاء النبى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قبل الميلاد بما يزيد على ثمانية عشر 
قرنا . . ومعه زوجه المصرية ( هاجر ) وابنهما إسماعيل . . حيث أسكنهما البلد 
الأمين فى رعاية ربه الكريم . . ویجوار بيته الحرم . . ويومها نبعت بر زمزم () 
من أثر فحص قدمى الطفل إسماعيل وهو ظامیٗ . . وأمه بلهفتها تسعى ذاهبة آببة 
فيما بین الصفا والمروة كأنما تبحث لابنها عن ماه أو عن ظل للحياة . . وکان عطف 
الإله الرحيم بلاحظھا . . ویفجر لها نعمة من نعمه الى لا تحصى . . وإذا الماء 
البارك یکون السبيل إلى أن ينزل بعض الناس ليعيش مع أم إسماعيل . . وفبھسم 
ينأ . . وینزوج من بی جرهم ( بجداء بنت سعد ) الى ٬بطلقها‏ بأمر من أبيه 
خلال تفقده لأحواله بمكة . . ثم پتزوج بسامة بنت مهلهل والی أقره أبوه عليها . 
وقد أ لف إسماعيل : الى عشر ولدا . . ومنهم انتشر نسل العرب الإ سماعيليين 
. . ومن أكبرهم ( نابت ) جرى السب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
. . لهذا فإسماعيل هو أبو العرب كلهم إلى جانب قحطان . . 


املسم م بيت 
السلام . . يوحى إليه بہناء الكعبة المشرفة . . ويعلمه مناسك ا حج . . قال تعالى 1 
(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ابیت وإسماعيل ربنا تقبل منا إلك أنت السميع 
العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علینا 
إنك أنت التواب الرحسم ) . 


) لاء زمزم فضل كبير » حی قال عنه رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ( ماء زمزم لما شرب له‎ )١( 
. وهنا عنه عدة أحاديث فى بركته وفوائدہ‎ . 
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ومن عهد جی إبراهيم الخليل بابنه إسماعيل ‏ علیهما السلام ‏ إلى مكة . . 
كانت بداية مناسك الحج وقد أتمها الله تعالى . . فيتجر د العبد إلى خالقه . . فيطوف 
بالكعبة سبع مرات » ويسعى كذلك بين الصفا والروة . . ثم يقف بعرفة يومها . . 
وینزل إلى المزدلفة ثم إلى می ليرجم الشيطان : رمز السوء . . 

وبينا إبراهيم يريد أن يكمل مناسك اج إلى ربه . . یری رؤياه بأنه يذبح 
ابنه إسماعيل قربانا إليه تعالى . . وكان اخحتبارا للطاعة والعبودية . . وإذا به سبحانه 
وتعالى يكافئه بصدق (عانه : ( وفديناه بذبح عظم ) . . هكذا قالت الآية الکریمة 
من قول اللہ تعالی . . ویم تشريع ا حج . . ویدعو |براهیم - وهو إمام الناس سب 
أن تتصل هذه الامامة إلى عقبه من اللسل الكريم . . فيقول اللہ تعا لی : 

" ( وذ ابتل إبراهيم ربه بکلمات فأتمهن » قال إنى جاعلك الاس ]ماما . 
قال ومن ذريى . قال لا بنال عهدی الظا مین ) . . 

ویعود إبراهيم إلى فلسطین ء ویقم حیث آنشی بيت القدس » وبه بتوفی 
- بعد أن ينجب عددا من الأولاد من زوجتین آخریین - ویدفن إلى جوار زوجته 
سارة عدينة حبرون بالقدس . . 

پینما كان ابنه إسماعيل قد خلفه فی الامامة بمكة » بودی الرسالة حى توفاه 
اللہ » ودفن بالحجر إلى جوار آمه هاجر ‏ علیهم السلام - . . 

من نار فش نمی 

بعد سيل العرم . . نزل بمكة بنو خراعة بزعامة رئیسهم آنذالك عمرو بن 
الى(" الذی أدحل الوثنية معه إلى الحجاز . . ثم جاء بنو كنانة فبنو ( النضر ) الذی 
يعتبره الوّرخون بداية تواجد قریش بمكة . . وهو ال مد الحادى عشر لرسول الله 
صلل الله عليه وسلم . . 

(۱) فى حدیث لرسول الله صلى الله‌علیه وسلم - قوله : رأيت عبرو بن لى بجر قصبه فى الثار 


- (يمى آنعشاءه ) . 


ے4 سیا 


أما سید قریش الأول . . فهو قصى بن كلاب ( الجد الثالث ) وقد تروج 
ابئة حليل بن حبشية الحزاعی . . فأبناوه الأربعة منها . . وكانت لیل هذا ولاية 
الكعبة , . فلما حضرته الوفاة أوصى بولاية الكعبة لقصى الذى وقف دوا ورعاها . , 
وانتقل بمكة إلى تحضر شامل عرف فى عصره . . فقد أصبح الحاكم لفعلی على 
أوائل القرن الحامس للميلاد . . وفى عهده أنشئت ( دار الندوة ) بالقرب مسن 
الكعبة . . للتشاور وعقد ما يشبه المؤتمرات لمن يأتى من العرب إلى ا حج . . 

وقد أصبحت له “كذلك حجابة البيت الحرام والرفادة والسقاية واللواء وغيره . 
مما كان يقوم به الحاكم . . 

وقد ورث ا حکم عنه ابنه عبد الدار . . ثم انتقل إلى بى عبد مناف وتزعمهم 
ابنه عبد شمس ٠‏ ثم هاشم الذى ول بعده ابنه عبد المطلب ( شيبة ) الذى ساد فی 
قريش . . فكان الزعيم المهاب والوالى القدوة . . إنه جد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - . . الذى رعاه كأحد أبنائه . . وكان شأنه كبيرا عنده . 


اسبارة فى قريش سس 

كان العرب یدینون لقریش بالقيادة والزعامة فى مكة المكرمة . . وكان الحكم 
مجری على سن الشورى فی ( دار الندوة )(۱) و وعند جىء الاسلام كانت 
السيادة موزعة على عشرة من كبار بيوتات قریش : 

سقاية الحاج : للعباس بن عبد المطلب . 

والرفادة ( الإنفاق على ضيوف الحج ) : للحرث بن وفل بن عبد مناف . 

والديات والحمالات : لأبى بكر الصديق . 
(۱) كانت لقريش أسواق ثلاثة للتجارة والمفاخرة وإنشاء الشمر وغيره .ممكة . . فسوق عكاظ 


يقيمونه طيلة شهر شوال » ثم ( سوق مجنة ) ال العشرين من ذى القمدة » ثم ( سوق ذى الجاز) 
إلى ایام المح . 


ے ٣۳ے‏ 


والسفارة ( إرسال من یقوم بشئونها فى الأماكن البعيدة ) : لعمر بن الخطاب. 
ابن كلاب . 

والمشورة : ليزيد بن زمعة ‏ وهو يشيرك فی النسب مع جد السيدة خديحة 
بنت خوبلد . 

والقبة والأعنة ( مكان تجهيز الجيوش ) : ملد بن الولیسد . 

والأموال الحتجزة وهى لأوثانهم ) : للحرث بن قيس . 

والأنصاب والأزلام : لصفوان بن جمح - وجده وجد صفوان هو كعب 
اشن لخر 


وكا ولي انير 

لعل أشهر ما أخذ به المؤرخون عن إقامة بيت الله الحرام » يتلخص فى أن 
الكعبة المشرفة . . بنيت خحمس مرات . . فبأمر الله تبارك وتعالى قامت الملائكة 
بتأسيس مكان الكعبة لأول مرة . . وبناها للمرة الثانية : أبو البشر آدم عایسه 
السلام . . ثم بناها وارتفع بها (براهیم الحليل عليه السلام . . للمرة الثالثة . . وبنتها 
قريش للمرة الرابعة قبل البعثة المحمدية بخمس سنوات() . . وللمرة الأخيرة - 
بناها عبد اللہ بن الز بير بعد تصدعها . . ثم قام الحجاج بن بوسف ببناء الجحزء الشمای 
الذى احترق خلال التنافس الشديد واشتعال الحرب بينه وبين ابن الزيير - رضى 


الله عن , 


. سيأتى حديث خاص عن بناء قريش للكعبة فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام‎ )١( 


ے ¥ 


إلا أن اجتهاد بعض الورخین فى البحث عن بناة الكعبة توصل إلى أن جعلوها 
اثنى عشرة مرة (). . هی : 

بناء الملائكة ء بناء آدم ء بناء شيث . بناء إبراهيم . بناء العمالقة » بناء 
جرهم » بناء قصى بن كلاب ٠‏ پناء عبد المطلب ء بناء قریش » بناء عبد الله بن 
الزبير : بناء الحجاج »> بناء السلطان مراد خسان العثمانى ‏ الذی كسا الكعية 
وأقام فى السجد الحرام منبرا قويا رائعا . . 

كيفكانواقب ل ہام 

كانت ديانة قريش العامة . . اتخاذ الأصنام زلفى وقربى إلى الله تعالى عنها 
علواکبیرا . . بمعنى أن الوثنية كانت مسيطرة على حيائهم . . وكل فريق له صم 
معين . . ولهم من العادات الذميمة : كوأد البنات » والربا والميسر . . وانتشار 
البغاء » وشرب اللحمر » واحتقار الرقيق . . وفى معتقدانہم فساد واضح کنکر انهم 


۰ 
0 


للبعث والحساب وا حا الآحرة . . وفيهم المرتابون حى فى أمور دلياهم . . 
على أن مجتمع قريش كان یسودہ من الأخلاق الحميدة 3 الوفاء والكرم . 5 

والصدق فى التعامل . . وقد بلغت مستوى رفیعا فى الحضارة . . وكأننا بالقوم » 

وقد نبغوا وظهرت عبقريات الكثيرين منهم . . قد تبيأوا لاستقبال محکم آيات الله 


(۱) روی السخاوی فى كتابه ( منائح الكرم ) أربعة أببات جمع نيها قائلها ( على بن عبد القادر 
الطبرى المكى ) عن الإحدى عشر مرة الى بنيت حلالها الكمبه - کا توصل هر إليها . . 
ولا ذكره بعض الرواة ,  ,‏ قال ؛ 
بى البيت خلق » وبيت الإلسه ملی الاهنر من سابق يكرم 
ملائكة » آدم ؛ولسسسے+ہ خليل ؛ عمالقة»؛ جرهم 
قمى » قريش ؛ ونجل الزبير وحجاج ملعم يتلم 
وسلطانئنا الملك الرتجسی ( مراد ) هو الاجد الأاعظسم 
والطبرى الكي هذا من أعلام القرن الحادى عثر الهجرى »> وله کتاب ( عبون المسائل من 
أعيان الرسائل ) وهو يعنى ( مراد ) السلطان الشمانی الذى جدد آعر بناء الكعبة قبل اکثر 
من ثلاثمائة عام . 


5 ۳۸ — 


المعجزة . . وأمامنا من تراث الشعر الجاهلى ما يفصح عن التفتح الذهی وعمسق 
الفهم والتعبير إلى جانب البلاغة والجزالة فى اللفظ . . وهذا زهير بن أبى سلمی 
التوفی قبل البعثة الشريفة بقليل » يقول من قصيدته الميمية الى تعتبر کل أبيانها 
و سے ۱ 

ومن هاب أسباب النایا يانه وان يرق أسباب السماء بسلم 

لسان الفى نصف ونصف فواده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

وأمثاله كثيرون . . أجادوا وأبدعوا . . كأمية بن أبى الصلت ٠»‏ وامرو 
القيس . وحسان بن ثابت » وعتترة العبسى . . وكلهم مفن فى جزالة لفظ ؛ 
وقوة بيان. 

وكانت فى مجتمع قريش - فئة قليلة على الفطرة الحنيفية . . تبتعد جهدها 
عن ضلال الأوثان'. . وعن عادات السوء السائدة . .وهی ۷ھ ہہ" 
وترجو نورا بهدیها إلى الطريق السوى . . فهى من الذين كانوا يبحثون عن 
الصواب لوجدانامم . . وعن الرفعة لحياتهم . . 

وعلى الرغم من أن سواد قريش کانوا على ضلال بین فى کل ما يعتقدون 
من دين ومثل . . فقد كانت الأذهان مهيأة لتنصت إلى البلاغة . . والعقول متفتحة 
إلى كل جدید . . وتکاد تثق به » ولکنها تکابر . . ولهذا رفضت الغالبية مسن 
وس اھر فى من الم سرت کی . . بل هی قد استنکرت دعوة 
الوحدانية لله . . وهالها أن ترك أوثانها الموروثة . . حى وجدت أن الأمر لیس 
بعارض ۔- کخطرة عابر . . أو أنه حاولة لإيجاد ملك . . 

هنالك أدرك القوم أن حقيقة التوحيد أكبر من أى شى . . وأقوى من أى 
اعتبار . . وأنہا رسالة الإسلام الحاتمة لكل الرسالات . . جاء بها الإنسان الكامل 
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۳ مسب للسيرة . ۱ 

م یکن تاریخ العرب وسیر هم . . یکتب کواد تاريخية يتضمنها سفر محدد . 

ولعل أول من بدأ بالتأليف فى مادة التاریخ العربی بالذات . . هو : عبید 
ابن شرية ا حرھمی الصنعانی . . وقد قام بوضع کتابه : ( الملوك وأخبار الماضين ) 
بطلب من احلیفة معاوية بن أبى سفیان . ۱ 

ومع امتداد التقدم فى العهد الأموى . . ازداد الوعی إلى ضرورة كتابسقر 
التاریخ الذی بدأ یتحرك بأعظم حدث غير مجری التاریخ الانسانی . . وارتقسى 
بمفاهيم الناس إلى أن لا حياة بغير الدین » ولا وجود فی هذه الدنیا بغير مقومات 
روحية وأهداف مثل . . وآمال كبرى فى حياة أخرى لا سبيل إلى نکرانہا . . بل 
الأحرى الإعداد لها . . لها حير وأبقى . . ولا يسعد بها إلا من استجاب لنسداء 
الله فى نفسه . . وفى وجدانه . . وعمل مع المجموع على النفع العام . . وقد راد 
الله . . رب العالمين أن يتم رسالاته إليهم بكتاب يبقى بقاء الوجود . . واخغصار 
سبحانه وتعالى أن حمل أوفى الرسالات وأكلها : رسوله الأمين . . نی الهدى 
والرحمة . . صلوات الله وسلامه عليه . . ۱ 

كانت حياته المباركة آنثذ مبعثاً ملحا للتاریخ . . فکتب سيرته الشريفة 
الصحابی عروة بن الزبير بن العوام . . فهو أول من کتب فی السيرة النبوية . 
وکان هو الحدث الفقيه ممن یعرف الکثیر عن الحياة الثبوية الباركة . . وما قد 
صاحبها من جهاد وغزوات لإقرار دين توحيد الله بين كافة الثاس . . 


ومن روایات ابن الزبیر . . خد الورخون فیما بعبد . . یستنیرون . 
ویستوضحون ویکتبون . . وسنعرف کمراجع فی نہایة فصول هذه السيرة العطرة . 
بعض آسفار من آرخوا وکتبوا فیها عبر مسيرة أربعة عشر قرنا . . منذ ابتدأ التاریخ 
العربی يتضوأ بأنوار الاسلام . . ویزدهر بتعالیمه الباقیة . . فإذا هو حقيقة 
التاریخ فى الجزيرة العربية » مهد احضارات وملتقی الامجاد . 


شم f‏ ریت 


روتارعظمتان 


۳۹ الاب الشرمیب 
عل وال اصع الأضۃ 
کار أعدن كك وا رول کا م 
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ایین) 


تبرت 


السب الشميت 
نسب أضاء ونسلے من هاشم 
وسمساوہ من بعسرب وت رار 
من معشر ورئسوا السيادة اد 
عن كاير فہسم کبسسار کیستار 
حقيقة هذا النسب الأظهر . . سلسلة وضاءة لاعظم إنسان . . ر أصلها 
ثابت وفرعها فى السماء ) . . لأنه خيار من خيار,. . 
وإذا أردنا بالنسب الشریف أن نستطرد بأسماء آبائه حى نصل إلى أول 
الشجرة الزاهية . . حبث ابتدأت اللحليقة بخليفة الله على الأرض . . الأب الأول : 
آدم عليه السلام . . فإننا تتریث . . ثم إننا لابد من أن نتوقف - كما توقف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ . . فيما رواه ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى فى النسب إلى معد بن عدنان 
أمسك ) . . لأن کل ما ذكره النسابون قبل الجد ( عدنان ) . . من أسماء الأجداد . 
فا نات و اسیا التو سا 
ولهذا فإننا نقتصر على ما ذكر من بين الحددين : عبد الطلب وعدنان 
الذى فيل عنه : 
وكم أب قد علا بابن له شرف ما علا برسول الله عدنان 
فهو صلى الله عليه وسلم ‏ . . ( محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوّی بن غالب بن فهر 
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن 


معد بن عصدنسان ). 


نت € 


ونذكر هنا أبياتا للإمام على بن أبى طالب فی شرف هذا النسب ء قال : 

إذا اجتمعت يوماً قریش لفخر فعبد مناف سرها وصميمها 

وان حصلت أنساب عبد منافها ففى هاشم أشرافها وقديمها 

وان فخرت يوماً فان محمدا ‏ هو الصطفی من سرها وكريمها 

وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول عن نفسه : 

( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنے القبر > وأول شافع 
وأول مشفع ) . . 

وكفاه مفخرة ( صل الله عليه وسلم ) وكرامة من ربه تعالى أن حصه بالصلاة 
عليه وجعلها من الفضائل والقربات إليه عز وجل . . وقد قال تعالى : ( إن الله 
وملائكته يصلون على النبى يا أیہا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) . . 

فاللهم صل عليه وسلم دائما أبدا . . وقد قال عليه الصلاة والسلام : مسن 
صل على صلاة واحدة صل الله عليه بها عشرا ) . . 

فصل اللهم عليه وسلم ما أقبل صبح وأدبر نهار . . وقد جعلت طاعته من 
طاعتك فقلت وقولك الحق : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) . . 

لك المجد وا حمد والتقديس والإعظام والإجلال . . وعليه الصلاة والسلام 
وعلى آله وصحبه.. 


- — 


والاصََیّرالأہتۃ 


( ولله السزة ولرسوله وللمؤمنين ) 
٠‏ قرآن كريم ٭ 

عبد الله . . أصغر بى عبد المطلب العشرة من الذكور . . والتسعة الباقون هم : 
العباس » حمزة » أبو طالب » الحارث ء الزبير » ضرار ؛ حجل » المقوم » 
وعبد العسزی ( أبو لهب ) . ۱ 

أما پنات جده عبد المطلب ؛ فست : صفية ؛ عانكة ء أميمة » أروى » 
بوكرب ضا تار 

وکا سمى إسماعيل بن |براهیم الحليل بالذبیح . . كذلك عبد الله قيل له 
( الذبيح ) . . ولذلك قصة : 

فلقد أفر عبد المطلب بواسطة هاتف جاءه فى النام بأن يحفر ( بر زمزم ) . . 
وتكررت الرویا المباركة . . حى وصف له المكان ؛ وقال له الهاتف فى المرة 
الثالثة : ( لاتنزف آبداً ولا تدم » تسقى الحجيج الأعظم » وهی بین الفرث والدم » 
عند نقرة الفراب الاعصم ) . . 

لقد حددت له صفة الکان الذى استدل عليه . . فحفر بر زمزم » يساعده 
ابنه الحارث الذی ۸ يكن عنده غيره . 

وإذا بقريش تفس عليه فقد أصبحت السقیا له . . ثم لم تلبث أن عادت إلى 
الرضی والاعتراف له بذلك . . فنذر لله تعالى » إذا ولد له من البنين عشرة يكونون 
عونا له ودفاعا عنه . . فإنه يذبح أحدهم عند باب الكعبة . . 

فلما اكتمل بنوه عشرة کا نذر . . أراد الوفاء بہذا النذر . . وكا يفعلون 
يومها بالاقتراع عن طريق القداح . (© طلب من كل واحد من أبنائه أن يكتب 


)١(‏ هى سيرة ابن ہشام شرح مطول القصة بأعمال الماهلية فى القداح » وما قام به ( عبد الطلب) 
حى افتدى ابنه عبد الله » كذلك لحفر بكر زمزم حبر طويل فى السيرة المدكورة . 


= و 


اسمه على ( قدح ) . . وتضرب القداح ثلاثا . . فكان يظهر فى کل مرة اسم 
( عبند اللہ ) . . 

, ولکن إحوته وكبار القوم من قريش 3 استطاعوا آن سلکوا بعبد الطلب 
طریقا آخر ویقنعوه بافتداء ابنه . . حى انتهی إلى أن فديته بلغت مائة من الابل . 
نحرت كلها . . وترکت للناس يأخذ کل منهم ما شاء منها » لایصدهم عنها آحد . 

وعبد المطلب ‏ کا عرفنا - سيد قومه وحا كلهم . . وکان ینهی عن الوأد » 
کا ینم نكاح الحارم . . وله کثر من الاعمال الجيدة . . ولو طال العمر باپنه 
عبد اللہ لكان له شأن كبير عنده . 

ومن الأوصاف الى قيلت فی عبد الطلب : ( كان أحسن قريش وجها » 
ربص مرک ہین اہ چا 
الرجال > لم بره ملك 2 قط إلا أكرمه وشفعه » وكان سید قريش حى مات ) . 

ویروی أن عبد اللہ كان كبير الشبه بأبيه . . وکان يحظى منه بالكثير مسن 
الإيثار والتوجيه والمحبة . . حى إذا كبر كان شعاره : ( أما ا حسرام فالمات 
دونه ) . 

وكان عبد الله وهو فى جميل الطلعة . . وفى الثامنة عشر من عمره 
- تعرضت له امرأة عفيفة من كبار بیوتات قریش تطلب الزواج منه . . وتختاف 
الروايات هل كانت ,تلك المرأة ‏ : فاطمة بنت مر ؛ أو ليلى العدوية » أو أنها 
اعت ورقة بن وفل الى بنحدر نسبها من جده قصی بن كلاب . 

وكانت فاطمة الحشعمية تقول لعبد اللہ : ( إنى لأعرف فيك نسك أبيك ) . 
ہر یو وت سو ود 8 
على الفطرة الحنيفية للة إبراهيم عليه السلام . 

Os‏ محمد ل 
ابن زهرة بن عبد مناف . . ولهذا فهى من أفضل نساء عصرها . . وتلتقى فى 
نسب ابنها العظیم فى جده الرابع . 


£0 ده 


أما أم آمنة . . فهى برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى . . 
الد الثالث للرسول الأمين عليه الصلاة والسلام . . 

وهكذا كانت الرعاية الإلهية تختار هذا العنصر الطيب حى يزدهر . . وبأئی . 
منه أكرم وأفضل ما خلق اللہ : محمد النی والرسول صل الله عليه وسلم . . فكان 
( أوسط قومه نسبآ » وأعظمهم شرفاً من قبيل أمه وأبيه  )‏ کا قال بعض 
الموؤرخين ‏ غفر اللہ لهم . . 

قال الشاعر : 

لم تزل فى ضمائسر الكون تختا ر لك الأمهات والابساء 
نعم تختار لك أيها المختار الأمين . . صلى الله عليك وسلم . . 

وقد حملت به أمه منذ الشهر الأول لزواجها من أبيه الذى لم يطل به الأجل . . 
فقد حرج فى تجارة لأبيه إلى الشام . . وأثناء عودته قام بزيارة لأخواله بى عدى 
ابن النجار بالمدینة . . وهنا مرض با حمی وم يلبث أن أسلم الروح إلى بارئها » وهو 
فى صباه لم يمض بعد على زواجه ثلاث شهور كاملة . . ودفنه أخواله بدار النابغة 
الصغرى ‏ کا عرفت ولا يزال مكان قبره معروفا إلى الیوم . . وم ترث عنه 
آمنة سوى خمسة من الإبل وبعض الغم . . 

وورد آن ر آم لا حملت اها الأوحسد قالت : (ما شعرت آنی 
حملت به » ولا وجدت له ثقلة » كما تجد النساء » إلا أنى قد آنکرت رفع حبضی 
ورعا كانت ترفعی وتعود » وأتانى آت وأنا بين النام واليقظان فقال : هل شعرت 
أنك حملت ؟ فكأنى أقول : ما آدری . فقال : نك قد حملت بسید هذه الأمة 
ونبيها » وذلك يوم الائنين ء فکان ذلك مما أيقن عندی الحمل ؛ ثم أمهلى حى 
إذا دنت ولادتى أتانى ذلك الآتى ؛ فقال قولى : أعيذه بالواحد الصمد من شر 
كل حاسد . فكنت أقول ذلك » فذکرت ذلك لنسائی » فقان لى : تعلقى حديدا 
فى عضدك وفى علقك ؛ ففعلت » فلم يكن يترك على إلا أياما » فأجده قد قطع 
ر أی الحديد ) » فكنت لا أتعلقه . . 


4 


وذلك الفعل من آمنة الطيبة . . من فضل الله عليها فلا تضع تمالم الشرك 
علیها . . فحملها البارك برق کی ضرہ اشارات الذین لا یعلمون . .۱ 


ال اار وابشائره 
بعض من الصحابة الأجلاء . . سألوا رسول اللہ عليه الصلاة والسلام : 
بارسول اھ آخبرنا عن نفسك : 
قال : نعم » آنا دعوة آبی إبراهيم وبشری أخى عیسی ۰ ورأت أمى حين 
حمات ہی أنه حرج منها نور أضاء لها قصور الشام ء واستر ضعت فى بى سعد 
ابن بكر . فبينا آنا مع أخ لی خلف پیوتنا نرعى بهما ( غنما ) لنا » إذ أتانا رجلان 
عليهما یساب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجاً . » ثم أخذانى فشقا بطى › 
واستخرجا قلبى فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها » ثم غسلا طی بذلك 
الثلج حى أنقياه » ثم قال أحدهما لصاحبه : زه بعشرة من أمته ۰ فوزلی بهم 
فوزنتهم ؛ ثم قال : زنه بمائة من أمته » فوزنی بهم فوزنتهم » ثم قال : زنے 
الف من أمته » فوزنی بهم فوزنتهم » فقال : دعسه عنك فواللہ لو وزنته بأمته 
لوزما ) 
٠ء‏ رواه جمع من الثقات ٠٠‏ 
تاس نيار 
إنسان من البشر . . ولكنه بالإنسائیة كلها . . فقد کل عنهم فى كل شی . . 
لأن عناية الله سبحانه . . کن بزیده لأمانة كتابه المعجز . . ودينه الباقى الدائم على 
الأرض . . كانت تنقى عنصره الطاهر من كل شائبة . . كانت مبيثة لیوم ليس 
ككل الابام . . لحاتمة دين الإسلام . . وهو الدين الأقوم الذى بعث به الرسل 
ب الاشاتا یه 


(۱) يحب ألا نوك ما ذكره بعض الؤرخین من أن فثة من العلماه تقول : بأن والد رسول الله 
( سل الله عليه وسلم ) قد توى بعد ولادته بنحو شهرين .. والله آعم 


بت ۶۷ سے 


عناية اللہ سبحانه . . تلقفته منذ اللحظة الى كان فيها ذرة تتلألاً وحدها . . 
بين جميع الذر من بى آدم الذين عرضهم الخالق القدير على أبى البشر . 
من خلق . . وفى أحسن تقويم . . " 

تلك ذرة الکمال لسيد ولد آدم عليه السلام : سيدنا محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم . 

70٤۷‏ کل وسائل نکاح كانه إل آن ولد مسن 
أبويه الكريمين . . طيبة ببية » وا يتفق والشريعة السامية الى جاء بها الاسلام فی 
تعالیمه لازواج فی أمتہ وهو بذلك قد أبطل کل آعمال الجاهلية فی طرق نکاحها 
المبتذلة مما كان سائداً فى ذلك العصر . . وینکره العقل السلیم وتنفر منه الانسائية . 

قال المؤرخ الکلی!') : ( كتبت للنبى صلى الله عليه وسلم خمسمائة أم فما 
وجدت فيهن سفاحاً ولا شیثا مما كانت عليه الجاهلية ) . 

وهو صل الله عليه وسلم قال عن نفسه : 

( إن الله اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولد إسماعيل : 
كنانة » واصطفی من ہی كنانة قریشا » واصطفى من قريش بی هاشم » واصطفانی 
من بی هاشم . . فلم أزل خیارا من خيار ) . . 

نر عجاهلي 

أما عن نکاح الجاهلية . . فقد كان من عادات القوم . . الزواج من زوجة 
الأب إذا مات . , يأخذها أكبر أبنائه . . كنا كان التكاح يحرى بعد ذلك على أربعة 
طتسرقا 

فالطريقة المثلى : هی الإيجاب والقبول - کا كان عليه أهل الفطرة » ومن 
بقی على ملة إبراہیم عليه السلام . 


)١(‏ هر ابن ہشام محمد بن السائب » من أعلام القرن الثامن الیلادی » نسابة ومورخ » له كتاب 
( نسب اليل فى الحاهلية والإسلام وكتاب ( الأصنام ) ومؤلفات أخرى , 


تك 


أما الطرق الثلائة : فكلها خارج على العرف الإنسانى : 

أخدها : نكاح المرأة لعدة رجال » فالمولود الذى يأتى هنها . . ينسب إلى 

والطريقة الأخرى تسمى نكاح الاستبضاع . . وهذا يعى : أن الزوجة إذا 
طهرت من حيضتها » يطلب منها زوجها . . بأن تبعث إلى رجل يعينه ليطأها . . 
حى إذا ظهر عليها ا حمل . . فان شاء جامعها أو اعتزلها . . 

والطريقة الآخيرة : می أن يجتمع عدد من الرجال يتناوبون وطء المسرأة 
لتحمل . . فإذا وضعت مولودها » جمعت الرجال واختارت هی من تراه يكون 
آباً لوليدها » فلا يخالفها فى ذلك أحد . . 

لهذا كان نكاح الفطرة السليمة خاصا ؛ بأشراف القوم وكرامهم . . . 

لیام 

منذ أقیم البیت الحرام قبل عشرات القرون . . وأمام هذا الرمز العظم لبیت 
اللہ الحرم بمكة . . وقف إبراهيم وابنه إسماعيل ‏ علیهما السلام - يدعوانه 
سبحانه وتعالى أن يبعث بالرسول احاتم ليعلم الناس الكتاب والحكمة . . کا وردت 
الابة الكريمة قبلا" . . 

ثم جاء السیح - عليه السلام - ببشراه الأخيرة کا ورد فی القرآن الکریم . . 
إذ قال تعالی : ( وإذ قال عیسی ابن مرم یابی إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول بأتى من بعدى اسمه أحمد ) . . 

وقد قال عيسى ابن مريم فى كتاب ( الإنجيل ) لتلاميذه بهذا النص : 

ر لذلك أقول لكم ؛ إن رسول اللہ بہاء یسر كل ما صنع الله تعال تقریبا . . 
لأنه مزدان بروح الفهم والشورة » روح الحكمة والقوة » روح الحوف والحبة ؛ 
روح التبصر والاعتدال » مزدان بروح المحبة والرحمة » روح العدل والتقوى » 


۹) ےم 


روح اللطف والصبر الى أخذ منها من اللہ ثلاثة أضعاف ما أعطى لسائر خلقه » 
ما أسعد الزمن الذی سبأتی فيه إلى العا م » صدقونی أنى رأیدے وقدمت له الاحترام 
کا رآه كل نی > لأن اللہ يعطيهم روحه نبوة ) . . 

وعندما اقترب يوم الميلاد الأغر . . كانت السماء تشارك فى بث الإشارات 
مما كان يلحظه القسیسون والرهبان ممن لهم علم بالکتاب . 

عنام ايل 

سمى عام الفيل . . لأن أبرهة - ملك اليمن - يومها . . كان قد ابتی 
بصنعاء كنيسة هائلة لم بر مثلها بناء . . وفى نيته إغراء العرب على التوجه إليها 
والانصراف عن الكعبة . . بيت الله . . كما وضح هذا من كتابته إلى ر النجاشی ) 
ملاك الحبشة . . إذ يقول : 

( ولست بمنته حى أصرف إليها حج العرب ) . . 

وقام بحملتہ » وقد حلف أن یہدم بیت اللہ ال حرام : . واستمع جيشه مع 
الأحباش » وانطلقوا تتقدمهم. الأفيال . . حى نزلوا بوادى المغمس بالقرب من 
مكة ؛ وكان دليلهم قد جاء من الطائف ويدعى (أبو رغال ) وقد مات ودفن فی 
( المغمس ) وظلت العرب ترجم قبره كلما مروا 7 

وكان أبرهة قد أرسل من جنده من استولى على ( أموال نہامة من قريش ) 

وفيها مائتا بعبر لسيد قريش عبد الطلب . . ودعوه للاقاة أبرهة . . فطلب 
منهم أن يبلغوه بأن قريشا لاتريد محاربته . . ثم استجاب لدعوته ليرى ما عنده . 

وإذ دخل عليه عبد المطلب فى مهابته . . قام أبرهة إليه بنزل عن كرسيه 
ویجلس بجواره على البساط . . وفوجی بأن عبد المطلب يطلب إرجاع إبله إليه 
وحسب . . فأبدى عجبه . . فقال له عبد المطلب : ( أنا رب إبلى وان للبيت ربا 


وكان صادقاً . . ولكن أبرهة لايرى إلا هواجسه وحلمه بالغزو والتدمیر . . 

وذهب عبد الطلب إلى الكعبة يمسك محلقة بابہا ويشد فيها » وهو يدعو الله 
تعالى ومعه رجال من قریش بہذہ العبارات : 

لامسسم إن اليد يم نع رحله فاملع حسسلالك 

لا يغلسين صلییممسسسسم وتحالهيم عدوا محالك 

إن يدلو البيت الحرا ‏ مفأمر ما بدالك 

( إن للبيت رباً سيمنعه ) . . أجل . . فقد أرسل اللہ تعالى على المغيرين 
بأفيالهم : ( طیرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ) . . وانبرم أبرهة وجنده 
وأحلامه . . وأخذها عبرة . . فمن يتحدى حکم الله فسوف یلقی البوار حتماً . . 

وعلى الرغم من أن قريشاً أصحاب وثنية . . وأن المغيرين أهل كتاب . 
ولكن نواياهم السيئة بيت الله المحرم . . قضت عليهم . .:و[كراما من اللہ تعالى 
لقرب مولد رسوله ااکریم صلوات الله عليه وسلم . 


لوم اليب لاد 

فى عام الفيل ٠.‏ . وبمكة المكرمة . . وقد مضت أربعون سنة على بداية 
حکم كسرى أنوشروان لبلاد فارس . . وفى يوم الاثنين الثانی عشر من شھسر 
ربيع الأول الموافق للعشرين من شهر أغسطس سنة ۱ للميلاد . ولد كل حلق 
الله » سيدنا وحبيبنا محمد . . عليه أفضل الصلاة والسلام . . من الصلب الطاهر . . 
انبثق نور يضي' الأجيال . . وفى قول الله تعالى : ( لقد من الله على المومنين إذ 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) وقوله تعالى : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) 
- بضم الفاء ‏ . . يقول الفسرون أنه رم تكن فى العرب قبيلة إلا ولها على رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم ولادة وقرابة ) . . وهذا ما يويده فى تفسيره عليه الصلاة 
والسلام لعبارة ( من أنفسكم ) إذ يقول : ( نسبا وحساً وصهرا ليس فى آبائی 
من لدن آدم سفاح ء كلها نكاح ) . . 


سے ¥ یس 


وفى فترة میلادہ صلى الله عليه وسلم كان قد سمی ثلاثة من کبار العرب 
أبناءهم ( محمدا ) » طمعا فى أن يكون هو الولود النتظر . . لأنهم عرفوا ذلك 
ممن لهم علم بالكتاب . 

أولئك الثلاثة الذين سموهم : محمد بن أحيحة بن الجلاح » ومحمد بسن 
حمران ین و » وعمد ين سفیان بن مجاشم - من جدود الفرزدق الشاعر . . 

يروى عن حسان بن ثابت أنه قال : والله نی لغلام يفعة » ابن سبع سنين 
أو ثمان » أعقل كل ما سمعت » إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة 
یارب : (يا معشر يبود ) حى إذا اجتمعوا إليه قالوا له : ( ويلك » مالك ) قال: 
( طلع الليلة نجم أحمد الذى ولد به ) . 

كانت ولادة الرسول صل الله عليه وسلم فى دار أبى طالب بشعب بی هاشم 
جوار الصفا . . وقد ابتاعها فيما بعد أخو الحجاج : محمد بن يوسف . . إلى أن 
ابتاعتها السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد عندما حجت فى أواخر القرن الشانی 
للهجرة ؛ وأقامت مکانہا مسجدا . . وقد أجرت ( عين زبيدة ) المعروفة باسمها 
فى أم القسری . . 

وعن أيام مولده وبعثته صلى اللہ عليه وسلم وبعض الأحداث الى وقعت 
في الجاهلية . ضمنها (الشقراطيسى) فى هذه الأبيات : 

ضاءت لمولده الافاق واتصلت بشری الهواتف فی الإشراق والطفل 

وصرح کسری‌تداعی‌عن‌قواعده وانقض منکسر الأرجاء ذاميل 

ونار فارس لم توقد وما خحمدت ‏ مذ ألف عام ونهر القسوم ۸ يسل 


خرت لبعثه الأوثان وانبشت ‏ ثواقب الشهب ترمی الجن بالشهب 


ص 


وقال ابن عمه على بن أبى طالب : 
فما أن جنينا فى قريش عظيمة سوی أن حمينا خير من وطئ الأرى . . 

حقا . . فقد كان میلادہ صلى الله عليه وسلم طالع يمن وخير على البشرية 
كلها . . وقد ولد مبرءا من كل سوء . . تحل البركة حيث يحل . . 

كا أن آمه لم تر آلاما فی حمله وولادته مما تتعرض له النساء . . وت وکسد 
الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم - ولد ختونا . . وأنه عندما نزل كان 
واضعاً يده على الأرض ونظره إلى السماء . . 

وعندما وضعت آمنة وليدها المبارك . . أرسلت إلى جده عبد المطلب السذی 
سرعان ما استجاب لها وأعلن مسرته بحفيده . . وقد حنله ودخل به الكعبة » وهو 
يشكر الله على عطائه . . ويدعو له كما بروى بہذہ الاأبیات : 

الحمد لله الذى آعسطنی هذا الغلام الطيب الأردان 

قد ساد فى المهد على الغلمان أعيذه بالبیت والأركان 

حی أراه بالغ البنتيان أعيذه من شر ذى شنآن 

من حاسد مضطرب العنان 

والجدير بالذكر هنا . . أن مولدته ( صلى الله عليه وسلم ) هى : الشفاء 
أم عبد الرحمن بن عوف » الذى كان فيما بعد ضمن المختارين للخلافة من قبل 
الحلیفة عمر بن الحطاب عندما طعن » وقد أمره بالصلاة بالناس . 

لاعت ے,وحطاشسستہ 

( أم أيمن ‏ بركة الحبشية ) 0۱ . . أمة عبد الله بن عبد المطلب » وقد ورنا 
عنه ابنه صلى الله عليه وسلم . . هی أول من حضنه . . 
(۱) عندما كبر ( صل الله عليه وسلم ) زوجها من زيد بن حارثة » فولدت منه أسامة بن زيد . ٠‏ 

وقد عمرت حى شهدت وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم . . وقد دخل عليها أبو بكر 


وعمر ل وهی تبكى -- يقولان لها بأن ما ( عند الله خير وأبقى لرسوله ) فتجيبهما : إلى 
لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله » وإنما أبكى لانقطاع خبر السماء ( فأثارهما هذا على البکاه . 


۵۳ ۴_ 


( وثويبة الأسلمية ) جارية عمه أبى لهب . . وكان قد أعتقها عند بشارنما 
له بميلاده ( صلى الله عليه وسلم ) . . وهى أول من أرضعته لمدة أيام فقط . . 


ولها ابن اسمه ( مسروح ) ٩(‏ . . وقد ظل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بحفظ لها صنيعها ويصلها حى ما بعد الهجرة . . ولكنه عند فتح مكة عرف وتم 
ھی وابنها » ول يحد أحدا من قرابتها . . 

وكان من عادة العرب اتخاذ المراضع من البوادى . . لما رونه من نجابة 
وصحة لواليدهم . . وكالعادة » فقد جاءت عدة نساء من قبيلة بى سعد بن بكر . . 
ببحان عمن يريد إرضاع أطفالهن . . لينتفعن من الأجر على ذلك . . ووقع الاختيار 
على ( حليمة ) بنت أبى ذؤيب السعدية ‏ . . ويرجع نسبها إلى قيس عيلان بن 
مضر . . لتكون مرضعة الطفل البارك. . 

وزوج حليمة . . هو الحارث بن عبد العزى وكنيته : أبو كبشة » ويعود 
نسبه إلى بكر بن هوازن . . ولهذا فأبناوه الأربعة : عبد الله وحذافة وأئيسة 
والشيماء أصبحوا إخوة لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم من الرضاع . . 

ٴ وكانت ( الشيماء ) تلازمه كحاضنة مثل أمها وكانت يافعة . . وقد وجد 
أهلها الكثير من البركة واحیر لتواجده بينهم عليه الصلاة والسلام . . حى إن 
- حليمة عندما أكل العامين وفطمته وعادت به إلى أمه رجتها أن تستبقيه عندها . . 
وكانت فرحتها بالغة بموافقتها . . فتعود به إلى حيها . . وأمام عينها ما قد أصابت 
من نعم . . وقد قالت عنه صلى الله عليه وسلم : ( وكان يشب شبابا لا يشبه 
الغلمان » فلم يبلغ سنتين حى كان غلاما حفيا ) . . 

أ وأصبحت تحرص على ألا يبعد عنها . . وفى يوم استفقدته أثناء القيلولة . . 
فخرجت تبحث عنه حى وجدته مع أخته الشيماء . . فكادت تعنفها لاصطحابها 
)١(‏ هذا أول إخوة رسول الله صل الله عليه وسلم من الرضاع » وكانت ( ثويبة ) قبلا قد أرضعت 


عبه حمزة > وأيا سلمة عبد اللہ بن عبد الأسد الخزومی . 


2۳۰. 


إياه فى مثل ذلك الوقت الشديد الحرارة بسبب الشمس . . فترد الشيماء عليها بأن 
ا حر لم يصبه . لأا كانت تشهد عليه غمامة إذا مشی سارت معه وإذا توقف 
وقفت تظلله . . 

ويروى أن الشيماء قالت فى أخيها ( العظم ) شعرا كأنما هى تدلله : 

با تهنا اق شا مدا ھی نراه افا وآمردا 

ثم نره سيدا مسودا واکبت آعادیه معاً والحسدا 

بل واعطه عزاً يدوم أبدا 

هذا أخ لى لم تلده أمى وليس من نسل أبى وعمى 

فديته من مول سم فاغم اللهسم فيمن تضم 

فى طفولته ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصحب إخوته فى رعى الغم . . 
ولم يستكمل العام الرابع بعد أن عادت به حليمة . . حى بجری ذلك الحدث الذى 
رواه ( صلى الله عليه وسلم ) لصحابته عن صغره . . والذى ورد فى مطلع هذا 
الفصل . . وترتاع حليمة لا سمعت . . ثم لاتلبث أن تعود به إلى أمه خوفا من أن 
یکون قد أصابه مكروه لا تريده له . . وقد حفظه الله من كل سوء . . 
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سورة البقرة (؟) الآبة ۱۷۷ 


اه - 


النماأۃ الأول 

ما أكرم صنع الله . . ما أعظم رعايته وفضله . . فلقد كانت مشيثته تسبق 
عمله جل وعلا . . ( وكان قدرا مقدورا) . . کا قال سبحانه . . فكانت العناية 
الإلهية ترافق ( المختار ) للرسالة . . حين وجد على هذه الدنيا . . یتم الأب . 
فإذا هو يتجرد یوما بعد يوم من كل مظاهر ال یاۃ الناعمة . . فقد جاء لأمر أكبر 
من هذه الحياة وأعمق وأخلد . . جاء ليعيشها كيدان اختبار . . فإذا به يقول عندما 
كبرت به السن : ( يتيما فى الصغر » غريبا فى الكبر ) . . قال ذلك صلى الله 
عليه وسلم ليهون على من شكا له اليم . . وكان كالغريب فى هذه الدنیا حقاً .. وقد 
رفض فيها كل نعماء .. وتمر به الالام فلا يحد فيها إلا نوعا من قانون دنيانا العابرة . 

ولكنه ينشأ أمام ملاحظة عليا تشرف على كل تحركاته . . بل وتوجه من 
خطواته إلى سبيل غاية مرجوة . . لقد انطلق إلى هذا الوجود أعزلا” إلا من سلاح 
نفسه الطهور . . من عاطفة ربه . . من عصاميته . . وهو يتوجه إلى . . ال طريق 
النور . . إلى يوم معلوم يأتى . . ويكون فيه هلا" لحمل الأمانة . . خاتمة رسالات 
السماء . . ودين الإسلام الباقى . . 


كان الطفل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فى تربية أمه . . وفى رعاية جده : 
سيد قريش . . وما يكاد يتم عامه السادس حى تصحبه أمه لازیرہ أخواله من بى 
عدى بن النجار() فى المدينة » وبرفقتهما أم أيمن المباركة . . وعضون عندهم 
شهرا كان آخر ما حظى به الطفل من حنان الأمومة . . وغندما رجعوا . . وهم فى 
طريقهم بالأبواء . . مرضت الأم آمنة . . مرضتها الأخيرة . . وقد نادتها 
منيتها فى هذا المكان بقرية أقرب ما تكون إلى الدينة متھا إلى مكة هی ( الابواء ). . 
وتوفاها الله » وہہا دفنت . 


)١(‏ المعروف أن آم عبد الطلب بن هاشم هی : سلمی بنت عمر النجارية » ومن هنا كان بنو 
الجار أخوال الرسول ( سل الله عليه وسلم ) . 


یی ۷ 16 خیب 


وانتقل الطفل الفى إلى حضانة بركة أم أيمن وكفالة جده عبد المطلب الذى 
كان یعتز به . . ویحتفل عقدمه حى ليجلسه على فراشه الموضوع له فى ظل الكعبة .. 
ويقول لبنيه - وهم حوله ‏ وهو عسح على ظهره بيديه : ( دعوا ابی » فوالله 
إن لے لشانا) . . 


ولم يطل العهد بہذا المقام . . والطفل الى بعد فى أوائل ربيعه التاسع . . إنه 
امتحان جديد . . تزيد له عزیة الکبار صلابة وإرادة . 


مولت كبدلرالطلبٌ 

لقد انثهت رحلة حياة سيد قریش : عبد المطلب . . الشخصية والمهابة 
والقوة . . وکان أهم ما فكر فيه هو حفيده : الفى الیتم . . فيوصى به خسیرا 
لابنه أبى طالب الذى وسع عليه فى الرزق . . بعد قلة . . بسبب ولايته وکفالتہٴ 
لابن أخيه ورعايته له . . وقد صلح له الحال وانتعشت تجارته . 

وکا كان ( عبد المطلب ) الشخصية الفذة فى حياته . . فقد أراد أن بحس 
بصداها وهو فى طريقه إلى النهاية . . فقد روى حفيده العباس بن عبد الله عن 
منهن أن یتناوبن فى رثائه » ليسمع ما سیقان عنه بعد رحيله النهائى . . فقالت كل 
واحدة منهن قصيدة من جيد الشعر . . ونكتفى هنا بذكر مطلع هذه القصائد 
الصادقة التعبير . . قالت صفية  :‏ , ۱ 

أرقت لصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعید 


آعبی جودا سیت درر على طيب الیم والمعتصر 


رد 


ألا ياعيين جسسودی واستهل وبكى ذا الندی والمكرمات 

وقالت آميمة ؛ 

ألا هلك الراعی العشيرة ذو الفقد وساقی ال حجیج والحامی عن‌الجد 

وقالت آروی : 

بكت عيى وحق لها الکاء على سمح سجيته ا حیساء 

تلك مشاعر صافية صادقة . . وإنه لعجب يثير العجب . . والأمر الذى آثار 
تلك المشاعر لم يقع بعد . . ولعلها السليقة العربية الصريجة والتدفق الوجدانی السليم 
فى تجاوب مع الحدث وهو وشيك الوقوع وكأنه فعلا قد وقع . 

ولقد رئی عبد المطلب الكثيرون . .ما كان له من فضل عام . . ومن مكانة 
كبرى بین بی قومه . . وهو سيدهم المخلص الف . . 

ژکت الا إىطالت 

أبو طالب وعبد اللہ . . شقیقان . . وآمهما : فاطمة بنت عمرو بن عاذ 
ابن عمران بن زوم . . فرعاية آبی طالب لابن أخيه الفی البارك . . إحساس 
أبوى كريم . . وسئولية محببة لشخصية يتحرك الحیر حيث يتحرك . . وقد كان 
بستبشر أبو طالب بهذا الفی الأكرم . . وبوجهه الصبوح ». . ويقول فيه : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه مال اليتامى عصمة للأرامل 
وقد حدث قخط فى مكة . . وقصدت قريش إلى أبى طالب يستسقى لهم . . 
فأحذ بابن أيه . . وقد غدا غلاماً يافعا ‏ فألصق ظهره بالكعبة » وراح بدعسو: 
. . وما أن أشار الفتی بيده ( صلى اللہ عليه وسلم ) حى أخذت السحب تتجمع من 
كل جانب . . والناس بمطرون . . والوديان تسيل . . 

ویلازم الفتّى عمه . . وهذا يلاحظه کا بلاحظ بنيه أو اکر . . ولفی 


- ۵8٩ ے‎ 


اللہ عليه وسلم يتحدث عن أيام صغره مما يستذكره . . ومن نفحات أدبه . . بل 
والملاحظة الحفية الى تتولاه . . قال : 

( لقد ر تى فى غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان ؛ کلنا 
قد تعرى » ؛ٴخذ إزاره فجعله على رقبته » يحمل عليه الحجارة » فإنى لأقبل معهم 
كذلك وأدبر » إذ لكمنى لأكم ما أراه » لكمة وجيعة » ثم قال : شد عليك 
إزارك . فأخذته فشددته على » ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبى وإزارى على 
من بسین أصحابى ) . 

إن إر:ده الحق رك وتعالى . بهذب فيه الظهر ... کا نہذب فيه الباطن . . 
ليزه عن كا, شبهة أو ريبة أو مظهر لابلیق بكماله الذاتى . . 

وعندما بلغ الثائية عشر من عمرہ . . آراد عمه أبو طالب أن يسافر فى تجارة 
إلى الشام . . وعز عليه أن يتركه بمكة . . فصحبه معه وهو بحس بما فی رفقته من 
بركة وموالسة . 

فلما وصل الركب بهم مديئة حوران ( بصرى ) - على حدود الشام ‏ أنزلوا 
رحالهم يرتاحون من عناء الطريق . . وكان بالقرب منهم صومعة للراهب ( حيرا ) 
. . وهو ممن له علم بالکتاب . . وقد صنع نوعا من الطعام ودعا أصحاب الرکب 
إليه . . فكان ( بحرا ) يتأمل ( الفبى الأكرم ) ويسأل أبا طالب عنه . . حى عرف 
أنه ابن أخيه . . وفتش عن كتفه . . فرأى خائم النبوة - کا تقول الرواۃ(') وإذا 
به ينصح أبا طالب بأن بعود به إلى مكة لأنه يخشى عليه من يبود الذين يضمرون 
الشر له لو رأوه . . لأن لابن آحیه هذا سيكون شأن عظم . . 

وعاد أبو طالب إلى مكة . . ونظرته إلى ابن أخيه المبارك أكبر مما كانت من 
قبل . . فهو يستشعر نحوه بالجلال . . ويحرص أن بجد له مطلبا أو يلحظ منه' 
إشارة لينفذ له ما يريد . . ويستذكر حديث بحيرا ويتأمل . . 


(۱) فى صحيح سلم خبر يکد على وجود حاتم اللبوة سا سيأتى دکره . 


با كت 


أما عن حاتم النبوة عند رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . فقد روی عسن 
الحعد بن عبد الرحمن قال : سمعت السائب بن يزيد » يقول : ذهبت ہی خالی 
إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » فقالت : يارسول اللہ إن ابن أخى وجع ؛ 
فمسح رأسى ودعا لى بالبركة » نم توضأ فشربت من وضوئه ؛ ثم قمت خلف 
ظهره فظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة ) . . 

والحجلة - واحدة الحجال - وهی بيت كالقبة ها أزرار کبار وعرى . 


الاين وصطلع الشباب 

منذ كان فتی - صلی الله عليه وسلم ‏ أحب رعاية الغنم لطفا منه ورحمة 
. . وقد رعاها شابا لأناس فىمكة . . وبقول : رما من نی إلا ورعى الغم ) . . 
ثم إنه اشتغل بالتجارة مع شريك له اسمه : السائب بن أبى طالب . 
روى هذا عن مجاهد . قال : (حدثی مولاى عبد الله بن السائب » قال : كنت 
شريكا انى صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية » فلما قدمت الدینة بعد النبوة » قال 
آتعرفی ؟ قلت: نعم شريكى فنعم الشريك أنت » لا تدارى ولا تمارى ) . 
فلقد عرف صلی الله عليه وسلم بالأمین بین قومه صغیرا . . حى كانوا 
بعرفونه بقولهم : محمد الأمين . . لصدقه وأمانته ووفائه . . فلا يقول دوما إلا 
حقا . . ولا ينطق إلا صدقا . . کا عهده قومه وکل من عرفه . . عليه صلاة الله 
وسلامه . . وفيه قال عمه العباس : 

ها التو لت PEE‏ فرك الأر ض وضاءت بنورك الأفق 
فنحسن فى ذلك الضياء وفى ال نور سبيل الرشاد نستبق 

إنه الأمين العصوم . . وهو يأنف أن يعمل شيئا مما عمله أهل الجاهلية . 
E‏ سل يرن ار تو سمل ران سس کت 
لا يعكرها أى شی 


رع كدت 


وفى حديث عن الإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما هممت مما كان أهل الجاهلية همون 
به من اللهو إلا مرتين من الدهر » وكلتاهما عصمى الله عز وجل‌منهما ء وإنى من 
أفعالهم براء : قلت ليلة لفنى كان معى من قريش بأعلى مكة فى غنم لأهله يرعاها: 
أرضر بل شی ی اسر هذه الليلة بمكة » فخرجت » فلما جفت أدنى دار من 
دور مكة ؛ سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير » وقلت : ما هذا ؟ فقالوا : 
تروجت فلانة برجل من قريش » فلهوت بذلك الصوت ء وأراد الله غير ذلك » 
فغلیتی عبی فنمت ۰ فما ابقظی الا مس الشمس ۰ فرحت ال صاحیی فقال : 
ما فعلت ؟ فأخبرته » ثم فعلت الليلة الأخرى مثل ذلك » فغلبتی عبی . ما هممت 
بعدھما بسوء مما یعمله أهل ا لماہلیة حى أكرمنى اللہ عز وجل بنوته ) . . 

ولهذا كان عمه آبو طالب - بعد قصیدته اللامية الطوبلة - بقول : 

وش لته فن ام لئے لرا رد وهلي 

وبقدر ما كان صلى الله عليه وسلم یبغض الاوثان ویتتکر لها . . بقدر ما 
كان كثير الصمت والتفكير . . والتخلق بالأخلاق ا حسنة المحببة . . إلى كل الئاس 
. . وربه سبحانه يعده إعداداً يليق بما سيكرمه به ويحمله إياه إلى البشرية . . 

وقد روى ابن العباس قال : حدثتی أم أيمن قالت : كانوا فى الجاهلية 
بجحعاون لهم عيدا عند ( بوانة ) وهو صن تعبده قريش » فكان أبو طالب بحضر 
مع قومه يكلم رسول الله أن بحضر ذلك العيد فيأبى » حى غضب عليه وم يزالوا 
به حى ذهب معهم » ثم رجع فزعا مرعوبا » فقان : ما دهاك ٢‏ قال : إنى كلما 
دنوت من صم منها تمثل لى رجل أبيض طویل يصيح بى : وراءك يا محمد 
لا تسه . فما عاد إلى عيدهم حى تنبأ . . صلى الله عليه وسلم . . فما كان له حی 
جرد التقليد أوالتشبه بما أراد أن يكرهه عليه ذووه . . من عادات وطقوس . . 


ے ٦٦ے‏ 


اس ی اول عرب 

كان صلى الله عليه وسلم فى العشرين من عمره . . عندما حرج مع أعمامه 
واشترك بعض أيام من ( حرب الفجار )27 الرابعة والأخيرة . . . . وهی وقعت 
بین قريش وكنانة وبين قيس عيلان . . وفى الشهر الحرام . . وخلال هذه ا حرب 
كان يرد نبال الأعداء عن أعمامه . . 

وعن ذلك قال صلى الله عليه وسلم : ( كنت أنبل على أعمامى ) . . بقذف 
اا 

وبعد انتهاء الحرب . . حضر صلى الله عليه وسلم مع أعمامه بدار الندوة 
لعقد التحالف الذى سمى بحلف الفضول . . بين المتحاربين . . على عدم الاعتداء » 
وعلى أن لا یأتی مظلوم من أهلها أو من غيرها حى يردون إليه مظلمته . 
حدث عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : 

( لقد شهدت مع عمومی حلفا فى دار عبد اللہ بن جدعان 202 ما أحب أن 
لى به حمر النعم ولو دعيت إليه فی الإسلام لأجبت ) . 


الشلوالمتروة 
مبذه الروح التطلعة إلى ا حق . . وبإنسانية الرجل ا لژا ی الکف . . كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . . يضع العلامات للحياة القلة . . وهو على طريق النور 
واضح اللحطا . . صلب الارادة قوى الشكيمة . . وكان موضع ثقة الناس . 
یضعون عنده الأمانات والودائع . . ويكبر هو فيهم ذلك الایثار وتلك الثقة . 
ولقد كان هو صل الله عليه وسلم أهل لکل مكرمة . . ونبع فياض من سلسل 


)١(‏ تسمی ( الفجار ) سے پکسر الفاء ره رت وہ 
اله ارام . 


(؟ ) التمیی لتميمى - وهو من رواساء قريش ۰ وقد تم الف بین بی هاشم ونی | لمطلب وابی عبد مناف 
وابى أسد بن عبد العزى وابى زهرة بن كلاب وابى تم بن مرة . 
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طهور . . یمنح فى رضى . . ويتوهج با حیاۃ . . وهذه طبيعته الى سیئرجمھا قوله 
وعمله كذلك بعد لأى من الوقت . . كتشريع وقدوة ورسالة . . عندما تتنزل 
عليه الآيات البینات هدى للناس . . وستری أنه عندما نزلت عليه الآية الكريمة : 
( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ابلاهلین ) . . سأل الرسول صلى الله عليه 
وسلم جبريل عن هذا » فأمهله حی يسأل ربه » فلما عاد قال له : يا محمد 
إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك » وتعطى من حرمك ؛ وتعفو عمن ظلمك ) . 


نبا الل النبوية . . والتوجيهات الرباية . . من أجل إسعاد الأمة . 
ل ام ہو . وإلى الغد الأفضل . . وسنتذ کر بعد 
لبعثة . . أنه صلی الله عليه وسلم يسخاطب أمته فى قوله تعالى : ( قل إنما أنا بشر 
کم بیس لک راد دن ق برجو لقاء ربه فليعمل عم لا 
Bl I‏ وت 


ے٦٤‎ 


E |‏ .. وائنلانےی 


-١‏ الزوإع الأول 
وت او ل 


نوا پروعزروه ولصروه وا 
ن) 
ر ہت 


د ۵ س 


بعوا النورالزي 


لطۃالقامالتٹاحۃ 

بمرور الأيام فی حياة أبى طالب . . ضعفت الوارد الالیة بعد إغداق . 
ودار حوار بینه وبين كفيله الأمين الأمون صلى اللہ عليه وسلم وقد وصل به العمر 
لبداية ا حمسة والعشرين ربيعا . . رجاء أن يقوم بالسفر فى تجارة مال سيدة قريش 
الفاضلة خديجة . . وقال له ریا ابن خی » أنا رجل لا مال لى » وقد اشتد علینا 
الزمان » وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام » وخدیجة بنت خويلد 
تبعث رجالا من قومك بتجرون فی مالها ویصیبون منافع » ٤‏ فلو جٹتھا لفضلتك على 
غيرك » وإن كنت أكره أن تأتى الشام وأ اف عليك من يبود » ولكن لا نجد 
من ذلك بدا ) . 

ووصل مجرى هذا الحديث إلى علم السيدة خدیحة . . وكانت كغيرها 
تسمع بصدق وأمانة ( الأمين ) . . کا سمعت بکانته فی بيت سيادة قریش . 
وهو حفيد عبد المطلب الشهم الهمام . . فبعثت إليه تعرض عليه السفر مع خادمها 
( ميسرة ) فى تجارتها ذلك العام إلى الشام . . وهو ما يوافق سنة ۰۹٥‏ للميلاد . 

وتستبشر نخديجة بقبول الأمين الحروج بتجارتها . . وتأمل أن يتحقق ظنها 
فى هذه اللحطوة . . وانتظرت نتائجھا الى كانت فوق ما توقعت . . فعندما عاد 
الأمين بمكاسب كبيرة سرت بها . . ولكنها أبدت إعجابها أكثر من حديث (ميسرة) 
عما رآه من ظواهر غير طبيعية خلال سفرهما . . أخبرها ہأنہما عند استر احتهما 
وو سو ا . . وجد الراهب ( نسطورا ) يسأله عن هذا القادم معه 
بالتجارة . . م يقول له بأنه يرى فيه سمات آخر الأنبياء المرتقب . . کا أن غمامة 
كانت تظلل الأمين من وهج الشمس وهو على ناقته . . وأن البركة فى التجارة قد 
وضح فيضها . . فإذا بخديحة تجزل فی الأجر . . ولا تخفى سرورها واحتفاءها 
بهذا الرسول الك لتجارما وبحمید خلقه وحسن تعامله . . ثم اذا بها تفكر فى أمر 
۰ وتحلم لو يتحقق » وتفوز هى برعاية الرجل المنتظر . . وتجمعهما حياة واحدة 
وأمل مشترك يعزز من مكانتها . . . ويضعها فى مکانها الصحیح . 


ت 


امت مرجي اتا 

خديجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصى . . ابمد الثالث لها . . 
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم . . 

وأمها : فاطمة بنت زائدة بن الأصم . . ويصل نسبھا إلى غالب بن فهر 
( الجد السابع ) لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . 

وأم أمها : هالة بنت عبد مناف . . وأم هالة : قلابة بنت سعيد . . وكلتاهما 
یصل نسبهما إلى لوی بن غالب . . 

+ ولدت خديجة مع نهساية سنه ٦٦۷‏ للمیلاد . . ونشأت فی بيثة صلاح 
وسودد . . فهی من کبار پیوتات قريش فى مكة . . وسلبلة آسرة كرعة. , . لها 
مکانتها فى مجتمع متحضر . . کا لها عراقة نسب مع رفعة فى الأخلاق . . 

٭ فخديحة من ذوی الجاه وطیب النسب . . وکان اشتغال أبيها بالتجسارة 
شجعها على أن تطرق هی كذلك هذا الجال لتحقق فيه نجاحا وتفوقا . . هذا فی 
الوقت الذى كانت تعرف فيه باسم ( الطاهرة ) . . کا لقبها قومها . لما كانت 
عليه من نبل وحصانة . . وعزة وشرف . 

» انی من تروجت نحديجة . . أبا هالة بن مالك بن ررارة التميمى!" . 
وقد توفی بعد أن حلفت منه ابنها ر هند ) الذی شهد بدراً . ثم آصبح من رواه 
الأحاديث الثقات . . وکان بقول  .‏ آنا فخر الناس أباً وأماً وأخا وآختا : آبی 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم » وأخی القاسم > وأختی فاطمة . وأمى خدیعة . 
. . رضوان الله علیهم . . وقد عاش حى اشترك فی موقعة ا جمل بالکوفة وقتل 
فيها . . - کا لفت السيدة دة من آبی هالة تا دعتها ( زینب ) . . 


(۱) أو هالة - من بی أسيد ب عمرو س تبي ؛ وهو حلیف عبد الدار . 


ے١۷‎ 


» وتزوجت السيدة خدیجة قبله لأول مرة . . بعتيق بن عابد بن عبد الله 
المخزومى . . وأخلفت منه عبد الله وبنتا أسمتها ( هندا ) كذلك . . وقد حسن 
إسلامها من بين من أسلموا وكانوا حزب اللہ من الصحابة الأجلاء . . رضی الله 
عنهم . . وقد تزوجت هند بصفى بن أبى رفاعة . 

٭ ولقد رغب الكثيرون بعد موت أبى هالة . . فى الزواج من السيدة خديجة 
. . وكلهم من ذوى الجاه واليسار والرفعة . . ولكنها كانت تردهم بالرد الجميل 
. . وترجو أن تحبا لأبنائها وتجارتہا . . حى كانت رؤية الأمين . . وقناعتها 
بشخصيته . . ثم تطلعها إلى الاقتران به . . عليه الصلاة والسلام . . 


الزواج سیون 

كانت السيدة حديجة فى نباية عامها الثامن والعشرين (© . . وفى هذه السن 
اکتمل النضج والشباب . . وهی تحتفظ بالكثير من جمال الصبا وروعة الأنوثة 
الى تفتحت على الرفاهة واليسر . . ولم يعجبها تكرار الأزواج . . وكأنما كانت 
تنتظر وتتهیاً ليظلها أعظم إنسان . . 

وكانت تفكر . . وقد وقع فى نفسها هذا الأمين . . كيف تجرو هی على 
خطبته . . والعرف والتقالید لاتقر بشی من ذلك . . ولكنها لم تلبث أن تحدثت 
تلميحا عن استعدادها للزواج به ( صلى الله عليه وسلم ) . . وكان هو لا يجرو 
هكذا » ولیس له ما يشجعه ويدفعه إلى تنفيذ هذا المشروع ا حمیل . . وهدى تفكير 
خديجة إلى أن ألقت بذات نفسها إلى صديقة تعتبرها أمينة على سرها . . هی : 
تنه بنت آمیة . . م طلبت منها آن تذهب لل مد الأمین . . وتعرض علیسه 
بطريقتها أن يتقدم إلى خطبتها . . 


(۱) هذا على حلاف من يذكرون بأنبا كانت فى الأربعين » إذ تبين بعد التحقيق الدقيق صدق ما 
ورد فى بعض المراجم المعتيدة 7 
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وإذ القت به نفيسة تحادثه صلى اللہ عليه وسلم ۰ وقول وکا با صاحبة 
الاقتراح : رما بمنعك أن تتزوج . ) . . فيعتذر لها بقلة المال المطلوب لسئولیات 
الاسرة . . فإذا بها تصارحه قائلة : ( فإذا كفيت ودعيت إلى ا ال والجمال والكفاءة 
فسألها : ومن تكون ؟ فأجابته بثقة المنتصرة : خديحة . فقال بفرحة : خديحة 
الشريفة الطاهرة . . هی الصالحة . . اذهى يا نفيسة فإنى سأخطبها . . 

وكانت فرحتها هی ( نفيسة ) لاتقل عن بہجة الحطيبين . . وقد راحت تزف 
البشرى الكبرى إلى السيدة السعيدة بأملها الذى تحقق . . 

وقام رسول الله صلی الله عليه وسلم بدوره بعرض الأمر على عمه أبى طالب 
الذى أبدى ارتیاحه وغبطته . . وذهب إلى عم نخديحة : عمرو بن أسد يخطبها 
لابن أيه الأمين . . فیقابل بترحاب وفرحة . 

وفى المساء . . تقدم أبو طالب وأخوه حمزة وروساء مضر » ومعهم السيد 
الأمين ( صل الله عليه وسلم ) . . إلى حى خدیجة الذى كان يحتفل بہذہ ا مناسبة . 
بتوجيه منها : حيث ذبحت الشاة وأعد الطعام . . وحضر بعض ذويها وفى مقدمتهم 
عمها وابن عمها : ورقة بن نوفل . . 

وقام أبو طالب يلقى كلمة جامعة قال فيها : 

( الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراھم وزدع إسماعيل ولسب معد 
وعنصر مضر » وجعلنا سدئة يته وشوكة حرمہ . وجعل لنا بيت حجوجا وحرما 
آمنا » وجعلنا اكا عل الناس + ابن آنعی هذا محمد بن عبد الله لا پوزن به 
رجل إلا رجح . وإن كان فى الال قلا ۰ فالال طل زائل وأمر حائل وعارية 
مسترجعة . ومحمد ممن عرفتم قرابته . وقد خطب خديجة بنت خویلد وله فيها 
نبأ عظيم وخطر جليل جسم ) ۰ . 
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فما عثم أن رد عليه ورقة بن وفل قاثلا : ( الحمد لله الذى جعلنا کا 
ذكرت » وفضلنا على ما عددت » فنحن سادة العرب . .وقادتها ء وأثم أهل ذلك 
كله ء لاتنكر العشيرة فضلكم وحبکم ؛ ولا یرد أحد من الناس فخركم وشرفکم» 
وقد رغبنا فى الاتصال بحبلكم وشرفكم ء فاشهدوا معاشر قريش بأنی قد زوجت 
خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله ) . : 

فقال أبو طالب : ( قد أحببت أن يشركك فى ذلك عمها ) . . فالتفت 
عمسر و بن أسد يقول : ( اشهدوا على معشر قريش إلى قد أنكحت محمد 
بن عبد الله خديجة بنت خويلد ) . . 

وقام كبار الرجال يوقعون بشھادنہم على هذا الرباط المقدس الذى أدخل 
أكبر السرات على قلب خدیحة . . کا أدحل الاستقرار على قلب السيد الأمين 
( صلى الله عليه وسلم ) , . 

وسادت الفرحة فى كل النفوس حولهما . . فقد أصبح ابن عبد الله وله 
شربكة لحیاتہ المباركة . . توازره ويسكن إليها ويطمئن . . وهو فى جهاده الصامت 
. . ونسكه لله تعالى . . 

وتحدئت السيدة خدیجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل . . بما قد حكاه لها 
ميسرة خلال صحبته للأمين فى رحلتهما بتجارتما إلى الشام . . وورقة نصرانسی 
ممن لهم علم واسع بالكتاب . . فقال يطمئنها : ( لمن كان هذا حقاً ياخديجة 
إن محمدا لنی هذه الأمة » وقد عرفت أنه کائن لهذه الأمة نی ينتظر هذا زمانه ) . 

علو تبن ول 

كان رجلا طيب السريرة . . ورقة بن نوفل . . وكان يأمل لو أن نى الامة 
و ایق و الدبو شسع سس ا نہا ظا ضا 
هذه الأيات : 

لججت وكنت فى الذكرى لجوجا ‏ لهم طالا بعث النشيبجا 


سد ۷۰۰۱ سم 


ووصف من خدیجة بعد وصف 
بہطن المكتين على رجائى 
ما خبرتنا من قول قلس 
افا وة سینا 
وبظھر فی البلاد ضياء نور 
فيلقى من يحاربه خسارا 
فیالیتی إذا ما كان ذاكم 
ولوجا فى الذى كرهت قريش 
أرجى بالذى كرهوا جميعا 
وهل أمر السفالة غير كفر 
فان تر او ابی تكن آموز 


وإن أهلك فكل فى سيلقى 


فقد طال انتظاری با خديجا 
حدیثك أن أرى منه اللحروجا 
من الرهبان أكره أن یعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقم به البرية أن تموجا 
ويلقى من ساله فلوجا 
شهدت فكنت أولهم ولخا 
ولو عجت بمكتها يسا 
إلى ذی العرش إن سفلوا عروجا 
من يمختار من سمك البروجا 
یضج الکافرون لها ضجیجا 
من الأقدار متلفة حروجا 


إن ورقة الفکر الواعی . . بحس با سیکون من آمر الذين سيبعث فیهم النى 
الرسل . . إحساس عام بما درس وقرأ وعرف . . وبوده لو يطول به الأجل لیناصر 
البعوث النتظر . . ویکون شأنه شأن الهدین إلى نور الحق . . الذين يسمعون القول 


ويتبعون أحسنه . . وتلك مشیئة الله . 


ابت والبتنون 
حقا لد حازت السيدة خدیجة بہذا الزواج شرفاً كبيرا . . وقدر لها أن تدخل 
التاريخ من باب لا يلجه إلا الأقلون . . فإذا هى من السيدات الأريسع فى الدئيا 
اللواتی کملن وكن أفضل نساء العالمين . . وسنعرف السيدة الرابعة : فاطمة ابنة 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . . 
أما السيدة الأولى : فهى : آسيا زوجة فرعون الى آمنت » وطلبت من ربها 
النجاة من فرعون وعمله . . ۱ 


تھے ۷ سے 


والسيدة الثانية فهى : مريم ابنة عمران : أم النی عيسى عليه السلام . . 

بشری للسيدة خدیجة بما حظيت ونالت . . وحق لها أن تفوز بفضل الله . . 
ولها تلك النفس الطاهرة الأبية . . والروح الشفاقة الرءوفة . . وقد راح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالعمل فى مالها . . وينفق من أرباح هذا العمل . . 
وهو يتهبأ لاستقبال البنين . . وتصبح أمهم خدیجة أولى آمهات الومنین . . رضوان 
الله علیهسم . 

٠‏ وخلال ستة عشر عاما ولدت السيدة خدیجة أبناءها الست لرسول اللہ صلى 

اللہ عليه وسلم . . » ۱ 

فاول مولود كان : ( القاسم ) وبه یکی صلی الله عليه وسلم . . ومات وهو 
رضیع . . ثم جاءعت بزینب . . فرقية . . فأم كلثوم . . ففاطمة الزھراء . . وأخيرا: 
عبد اللہ الذى جاء بعد البعثة وکان يكنيه صلى الله عليه وسلم : الطیب والطاهر . . 
وقد مات طفلا . . ویومها قال ال جاهلى العاص بن وائل : انقطع ولد محمد فهو 
أبئر . . لأنزل الله سبحانه على رسوله : ( إن شانئك هو الاب ) . . وقیل إن 
نرولها کان فى. اکثر من واحد ممن کانوا پشتمون وینفسون على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . من کبار الجاهليين . . 

وفی فصل تال سنتحدث عن بنات رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . فى 
حیانہن ودورهن مع آزواجهن . . رضوان الله علیهن . ., 


ے ¥ 


سالک تالش 
قال تعا ی : ( أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم )۰ 


الم 

كانت الكعبة الشرفة قد تعرضت لحريق . . من أثر شرارة طارت من 
مجمرة امرأة كانت تبخرها . . فتصدع بعض بیالہا الذى كان من الصخر وعمد 
انشب . . ثم جاء سيل جارف إثر أمطار غزيرة نزلت كأفواه القرب على مكة 
وضواحيها .. فازداد التصدع فى الكعبة وتساقطت بعض أحجارها . . وكان 
ارتفاعها لايزيد عن القامة كثيرا . . مما جعل رجال قريش يفكرون فى هدمها 
وعسارہا . . 

وقد تصادف أن كانت سفینة للروم تحم لخشبا قد جنحت إلى ميناء جدة 
ما أصابها من عطب وہہا نجار رومى يدعى ( باقوم ) . . وهو يتاجر إلى بندر وراء 
ساحل عدن . . فاستأجروه ء واشتروامنه الحشب . . 

وبعد أن اتفق كبار قريش على هدم الكعبة . . تهيبوا فى بادی الأمر . . حى 
قال لهم الوليد بن الغیرة بأنهم بصنيعهم ذاك لابریدون الإضرار » بل هم أرادوا 
الإصلاح . . کا صرحوا هم بهذا . . وارتقع صوت أبو وهب بن عمرو المخزومى 
يقول لهم : لاتدخلوا فى بنائها من كسبكم إلا طيبا . . 

وأبو وهب هذا . . هو حال عبد الله ( والد رسول اللہ صل الله عليه وسلم ) 
وفيه قال أحد العرب'شعرا : 

ولو بأبى وهب أنخت مطیلی غدت من نداه رحلها.غير خائب 

أبيض من فرعى لوی بن غالب إذا حصلت أسابها فی الذوائب 
أبى لأخذ الضم يرتاح للندی توسط جداه فروع الأطايب 


عظيم رماد القدر ملأ جفانه من الحير يعلوهن مثل السبائب 


بے ۷۳ سس 


وتعدت هيبة رجال قريش من الهدم إلى حد الحوف من حدوث مكروه 
ينالهم . . ولكن الوليد بن المغيرة . . كان أشجعهم عندما تقدم وحده بمعوله إلى 
ل ا الا 
إنا لا نريد إلا ابر ) . 

وآزال بعض الحجارة ۳ . وانتظر الناس ليلة وهم فى خشيتهم من أن بصاب 
الوليك سوء يقعده . . وفی الصباح وقد اطمأنوا إلى أن شيئا لم بحدث . . اشت رکوا 
الوليد فى | انتھوا إلى الاسا الذى ابتناه إبراهيم الحلیل عليه السلا 

مع الوليد فى الهدم حى انتهو سس ابر 5 

نک ا کت E‏ تبی من جانب 
. . وقد كانت فى السابق تسعة أذرع . . فارتفعوا بها إلى ثمانية عشر ذراعا . 
وكان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وعمه العباس يشركان فى نقل الحجارة مع 
غير هما من منطقة أجياد . . 

وعمره ( صلى الله عليه وسلم ) آنذاك حمسة وثلاثون عاما . . 

وكانوا قد اتفقوا مع النجار الرومى ( باقوم ) لأخذ اون ا ف 
الكعبة لأول مرة . . وأن يقوم هو بہذا العمل وإجادته . . شريطة أن بجروا عيره 
مع عيرهم إذا قصدت إلى الشام . . فوافقوه وأجزلوا له فى الأجرة . 

وأثناء البناء عندما وصلوا إلى موضع الركن . . حيث مكان الحجر الأسود. . 
تنازعت القبائل فيمن يحمله ويضعه فى مكانه . . وذلك لمدة أربعة أيام . . وهم 

الا وب اسر تريش او يكم فا نو یہ أل م يدل 
من باب هذا المسجد يقضى بينكم ) . . 

وهو باب بی شيبة . . فاستجابوا وانتظروا . . وإذا بأول من يقدم هو الأمين 
عليه السلام . . وارتفعت عدة أصوات ئف ة لاله سا كد 
. . رضينابه حكما).. 


- ۷٢١ -- 


وإذ اقترب منهم يستمع إلى القصة وما كان من أمرهم . . قال : ( هلموا 
إلى ثويا ) . . وإذ جاعوه به . . حمل ا حجر الأسود ہیں يديه » ووضعه وسط 
الثوب ثم قال لهم : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعا ) . . 
فإذ وصلوا به إلى موضعه من الكعبة . . تناوله بيده ( صلى الله عليه وسلم ) ووضعه 
فى مكانه من الركن وبی عليه . . وفى هذه الحادثة قال هبيرة بن أبى وهب 
ابن عمرور ‏ شعرا وهو يشير إلى مدى التنافس الذى جری : 

تشاجرت الأحياء فى فصل خطة 2 جرت بینهم‌باننحس‌من بعك أسعك 

تلاقوا بها بالبغض بعد مودة 2 وأوقد نارا بينهم شر موقد 

فلما رأینا الأمر قد جد جسدہ و يبق شى غير سل الهند 

رضينا وقلنا العدل أول طالع سىء من البطحاء من غير موعد 

فاا هذا الامن ند نوا رضینا بالامین سد 

وقد ثم بناء الكعبة على ستة قوائم . . وأحكم تسقیفها . . وارتفع ببابها عدة 
رخات عن ال رفن برد 

غير أنه انقص من عرضها خمسة آذرع جعلوها فى ا حجر . . وإلى هذا 
يقير حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم . . إلى زوجه عائشة : زيا عائشة لولا 
أن قومك حدیثو عهد مجاهلية لأمرت بالبیت فهدم فأدخلت فيه ما آخرج مضه 
وأازقته بالأرض » وجعلت له بابا شرقیا وبابا غربیا فبلغت به أساس إبراهم ) ۰ ۰ 

ولقد أعيدت كما كان برجو رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وذلك فی 
عهد يزيد بن معاوية . . عندما تعرضت الكعبة القصف بالنجنیق من قبل بعض 
جنوده وکان فى مقدمتهم الأمير الحصين بن نميرة الذى جاء لمحاربة عبد الله بن 
الزبير . . فقام هذا بعد وفاة يزيد سنة 54 للهجرة بتجدید بناء الكعبة . . وإعادة 
الحمسة أذرع من حجر إبراہم إلى الكعبة . . 


ل ۷۵ نت 


وهنالك حادثة سابقة ليس من الإنصاف إغفالها . . وقد أكد عليها بعض 
المؤرخين عن سبب تخوف قريش من القيام بهدم الكعبة . . فقد كانوا يرون حية 
تخرج من جب داخلها . . كانت توضع به الھدایا المقدمة لبیت الله ا حرام . . 
ويروى أن للحية ضخامة مرعبة . . وهی تظهر على جدار الكعبة فى الشمش ١‏ . 
حبّى سلط الله عليها طائرا كالعقاب فتك بها وألقاها بعيدا عن البيت الحرام . . 
وعن ذلك روى البعضن هذه الأبيات من قول الزبير بن عبد المطلب » كتصوير 
لحادث الحية ولہایتھا . . قال : 0 
غجبت للا تصوبت العفاب إل اشعبان وهی لهااضطراب 
وقد كانت يكون لها کشیش > وأحيانا يكون لهاوئاب 
(ذا قمنا لت اتأسیس كادف > تين ابناء وقد باب 
فلما أن خشینا الرجز جاءعت عقاب تتلئب لها انصبساب 
فضمتها إليها ثم خلت لا ايان ليس له حجاب 
فقمنا حاشدین إلى يلاء لا منه القواعد والتراب 
غدة يرفع التأسيس منه وليس على مسوينا یساب 
أعر به اليك بى لرّى فليس لأصله منهم ذهاب 
وقد حشدت هناك بنو عدى ومرة قد تقدمها كلاب 
فبوآنا اياك بذاك عزا ‏ وعند الله يلتمس القلواب 
ولعل الظاهرة المميزة لجميع الشعر الذى كان يقال فى كل ا ناسبات عند 
قريش بل عند العرب بصفة عامة . . هى الفخر والتحدث بأفضال القبيلة . . 
دالاعتزاز بالجدود والأنساب . . فهم بلا شك الصفوة الطيبة بين الناس . . وخاصة 
من القرشیین الذين فيهم الرياسة والسيادة والشرف برعاية ابیت ا حرام وسدنته 
و کرام قصاده . 


۷ سے 


یر یه 


حدئت السيدة عاثشة - رضی اللہ عنها - قالت : أول ما بدئ به ضلی الله 
عليه وسلم الرویا الصالحة فى الوم » فکان لابری رویا إلا جاءت مثل فلق الصبح » 
ٹم حبب إليه ا حلاء فکان یخلو بغار حراء ء فیتحنث فيه » وهو التعبد الليالى ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم برجع إلى حديحة فيتزود لثلها » 
حى جاءه الق وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فقال : اقرا . قال : ما نا 
بقارئ . فأخذنى فغطى حى بلغ من الجهد ثم أرسلى فقال : اقرأ . فقلت : ما 
أنا بقارئ . فأحذنى فغطى الثانية حى بلغ مى الجهد ء ثم آربلیی فقال : اقرأ . 
فقلت : ما أنا بقارئ » فأخذنى فغطى الثالئة » ثم أرسلنى فقال : ( اقرأ باسم ربك 
الذى خلق. خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم 
الانسان مالم يعلم ) . فرجع بها رسول الله صلی الله عليه وسلم يرجف فوّاده فدخل 
على نخديجة بنت خويلد » فقال : زملونی زملونی » فزملوه حى ذهب عنسه 
الروع » فقال لحديجة ابر لقد خشيت على نفسى » فقالت خديجة : كلا 
واللہ ما يخزيك الله أبدا » ناگ لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم 
وتقرى الضیف وتعين على نوائب ا حق » فانطلقت به خديجة حى أتت ابن عمها : 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى كان امرءا قد تنصر فى ا ماھلیة » وكان 
يكتب الكتاب العبرانى فیکتب من الإنجيل ما شاء الله أن یکتب ؛ وكان شيخا 
كبيرا قد عمى ء فقالت خدیجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك » فقال : 
ورقة بن نوفل للنی عليه الصلاة والسلام : يا ابن أخى ماذا تریٰ : فأخبره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى » فقال له ورقة : ( هذا الناموس الذی‌أنرل 
الله على موسى ءیالیتی فيها جذعا » لیتی حيا إذ خرجاك قومك ) . فقال رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم : أو خرجی هم » قال : نعم »لم أت رجل قط مثل ما 
جثت به إلا عودى » وإن يدركى يومك آنصرك نصرا موزرا . م لم يلبت ورقة 
أن توفى » وفتر الوحى ) . 


دو من صحيح مسلم +٠‏ 


ے ۷۷ یت 


فى عامه الثامن والثلائين صلی الله عليه وسلم . . كانت اللحاوة قد حببت إليه 
بغار حراء . . فى جبل النور » حيث يشرف منه على الكعبة المشرفة . . ويبعسد 
عنها بنحو ثلائة أميال . . 

كان عليه الصلاة والسلام يرى أنواراً تشع أمامه ۱ وف أصوات نداء 
تعنيه . . ثم لايرى أحداً . . فكان يتفكر فى ملكوت ربه تعالى . . ويطيل الذ کر 
وهو يعبده فی رغبة وتلهف . . على دين أبيه ابر اهم عليه السلام . . 

وكان فى قلبه حديث . . وكأن روحه الشفافة تنتظر أمرا . . 

وقبل البعثة بنحو من الستة أشهر . . إذا به صلى الله عليه 'وسلم ‏ يرى الروی 
الصادقة فى منامه ولا تلبث أن تتحقق أمامه فى اليقغلة . . وكان بأحذ زاده من بيته 
ويتغيب فى حراء من عشرة إلى خمسة عشر یوما . . وم تكن زوجه خدیجة لتضيق 
بهذا التغيب . . بل إنها لسعيدة أن يكون لزوجها ذلك الشأن الذى يتحدثون عنه فى 
أكثر من مناسبة . . وهی صاحبة خلق وتدين . . کا آنها تفهم من أمره الكثير . . 
وترجو الله أن يقر عينها به . . ولا تفتأ تمده بما يصلح حال عزلته وانصرافه إلى 
عبادة ربه . . وكأنما تتوقع » بل وتنتظر ما قد سيحققه له سبحانه وتعالل مسن 
آيات بينات.. 

كانت الدلائل يلاحق بعضها بعضا لتبشر ببعثته . . صلوات اللہ وسلامه عليه 
.. فهی قير إلى احدث الرتقب بشیی الوسائل . . 

كان صلى الله عليه وسلم . . إذا مر بشعاب مكة أوأوديتها بعيدا عن الناس . . 
يسمع للشجر وللحجر صوتا يقول : ( السلام عليك يا رسول الله ) . . ولا بری 
شيئا . . نبا هواتف من الرحمن » بحس لها فى نفسه طمأنينة ومسرة . . کا بلذ 
له الصمت الخليل فى اعتزاله بغار حراء الأطهر . . 


بے ۷۸ .مس 


ومع اقتراب أيام البعثة . . كان رهبان النصارى وأحبار اليهود . . قد عرفوا 
العلامات الى تسبق مبعث خاتم الرسل ‏ صلى الله عليه وسلم . . وبا تحدثوا . . 
وقد جاء زمانه - کا قرأوه فى کتبهم . . وخی كهان العرب تحدثوا باقتراب 
الوعد . . وكانت تأتيهم الأنباء عن شياطين الحن الذين كانوا يسترقون السمع من 
السماء قبل أن تحجب . . حى جاء اليوم الذى منعوا فيه وقذفوا بالشهب . . وكانت 
قريش ترى قذائف النجوم تتوالى إلى الحد الذى أرعبهم وجعلهم بحسبونہا نهاية 
اتا 

وجاء ذلك ا حبر فيما بعد من القرآن الكريم ‏ حین قال تعالى عن الجن : 
( وأنا لسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشهبا. واا كنا نقعد منها مقاعد 
لاسمع فمن يستمع الآن جد له شهابا رصدا ) . . 

كذلك روى الصحابى سلمان الفارسى بأنه يذ کر بأنه صحب .فی صباه 
قسيسا كان يقول له : يا سلمان إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد » بخرج 
من جبال تہامة علامته أن يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ) . . 

وشاعر المدينة فى الحاهلية أمية بن أبى الصلت كان نصرانیا ويتحدث دائما 
لكل من يلقاه : إنى لأجد فی الكتب صفة نبى يبعث فى بلادنا ) . . 

كان ا رن 
( العلامة بجی الصرصرى ) 

عند اکتمال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عامه الإربعين . . وفى مقر 

وحدته وتبتله . . جاءه جبريل عليه السلام بوحى ربه تعالى ‏ کا قرأنا من حديث 


۷۹ج 


من شهر رمضان . . وهو يوافق لشهر يوليو من عام ٦٦٦‏ للمیلاد ها حققه 
أكر الورخین . ۱ ۱ 

وکان لفتور الوحی أكثر من شھر . . قلق وتشوق عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . وهو پتهل إلى ربه جل وعلا . . حی وافاه جبریل قرب مباية 
شهر شوال كما ورد عن جابر بن عبد الله الأنصارى ‏ رضی الله عنهما . . قال : 
قال رسول اللہ صلل اللہ عليه وسلم وهو بحدث عن فترة الوحی : بينا آنا أمشى اذ 
سمعت صوتا من السماء » فرفعت رأسى فإذا اللك الذی جاءنی محراء جالس على 
کرمی بین السماء والأرض » فرعبت منه » فرجعت » فقلت : زملونى زملونی » 
فآنزل الله تعالى :( يا أيها الدثر . قم فأنذر . وربك فکبر . وثبابك فطهر . 
والرجز فاهجر ) . فحمی الوحی وتتابع . ۱ 

وکانت فترة إبطاء الوحی سببا جعل مشرکی قريش یقولون بأن محمداً 
قلاه ربه . . فائرل الله تبارك وتعالى ثلى سورة الضحى : ( والضحی والیل إذا 
سجی . ما ودعك ربك وما قلى . ۰ ). . 


تلع الوي 
> ومما ی وکد بداية نزول القرآن فی شهر رمضان . . قوله تعا لی : 


۱ - ( شهر رمضان الذی آنزل فيه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی 


۲ -. نا آنزلناه فى لبلة القدر: وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القسدر خر 


۳ (حم والکتاب البين. إنا أنزلناه فى ليلة مباركة نا كنا منذرین . فیها 
بفرق کل أمر حکم . أمرا من عندنا إنا کنا مرسلین ) . 


سی ام 


وكان القرآن المجيد وهو یوحی متفرقا على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
ینزل على قسمین : 

قسم يتزل دون وقوع حادلة ما أو بصنئر أی سوال . . 

والقسم الآخر:ینزل بعد استفسار أو وقوع آمر ومن كلا القسمینجیءالتشریع 
أو العبرة أو التوجيه إلى منافع عامة أو خاصة . . کا تجیء كذلك أخبار الأولين 
- مما شاء اللہ تعالی أن يخبر به وما قد سيقع فى قادم الأزمان مما أراد سبحانه 
إيضاحه أو التلميح إليه . . كذكرى وکعبرة . . و کارشاداً وتبصرة . . (0 


السيدة خدیجة . . تحمل مع زوجها شیثا من عب الرسالة . . فهى الى ترعاه 
بلطف . . وهی الى تتقبل عنه كل ما يقوله وما يريد أن يوضحه . . لانہا إنسانة 
إنسانة . . كانت تعی دورها التاريخى ا ٣جسم‏ . . وهى تدرك وتفطن أنها أصبحت 
تعاشر النی والرسول . . سید الأمة وقائدها إلى بر النجاة . . من شحور الشرك 
والظلمات الى رانت طويلا . . 

فهى ( خديجة ) أول من أسلم من النساء . . صدقته عن قناعة وإيمان عندما 
عرض عليها الدين الذى جاء به من ربه إلى الناس كافة . . ومن أسرع منها وهى 
حضنه . . وهو حیالہا . . لتومن باللہ رباً . . وبالاسلام دينا . . وبمحمد نبي . . 
صل الله عليه وسلم . . 

وكان على( بن أبى طالب فى كفالته ( صلى الله عليه وسلم ) . . فما كاد 
يسمع منه بالنبأ العظیم حى يبادر لإعلان إسلامه . . ويلازم رسول الله كلما خرج 
إلى الصلاة مستخفيا فى شعاب مكة حى عن أهله وأبيه . . ولد وجدهما مسرة 


. ألفت فى القرآن وعلومه وفئوئه العديد من الكتب والأبحاث فى القدم والحديث‎ )١( 
. ولد الإمام على - ورسول اللہ صل الله عليه وسلم فى الثلاثين من عمره‎ )۲( 
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أبوه يصليان » فكلم رسول اللہ ( صلى اللہ عليه وسلم ) : يا ابن أخى ء ما هذا 
الدين الذى أراك تدين به ؟ فأجابه : أى عم » هذا دين الله ودين ملائكته ودين 
رسله ودين أبينا إبراهيم » بعثنی اللہ به رسولا إلى العباد » وأنت أحق من بذلت 
له النصيحة ودعوته إلى الهدی » وأحق من أجابى إليه وأعانى عليه . . 

ولكن أبا طالب لضعف فى إرادته ولتشدد فى عصبيته كان يقول : ( أى 
ابن أخى ؛ إنى لا أستطيع أن أفارق دين آبائى وما كانوا عليه » ولكن والله لا 
بخلص أحد إليك بش تكرهه ما بقيت ) . . 

حمية أبى طالب وعطفه على ابن أخيه . . بل وقناعته با يدعو إليه ( صلی 
الله عليه وسلم ) . . کل ذلك جعله يقف عند كلمته فى الدفاع عن صاحب 
الرسالة . . فلن يصيبه مكروه ما دام يحيا . . ولكن كبرياءه وسط قومه . . وهو 
رئيس قريش وسيدها . . جعلته يقف هذا الوقف السلی من الدين ا حنیف طيلة 
حیانہ . . أية عصبية هذى الى تتحكم فيه لدين قومه ؟ 

أما أول من أسلم من الموالى . . فهو ( زيد بن حارثة ) الذى كان قد جاء 
به ضمن الأسرى من الشام عم السيدة خديحة : حكيم بن حزام . . فاختارتہ غلاما 
لها . . وطلبه منها رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . فأعتقه وتبناه ورباه بينهم . . 

كذلك أم أيمن تعتبر أول المسلمات من الإماء . 

و «بلال بن رباح ) أول من أسلم من العبيد الذين أعتقهم أبو بكر الصديق 
بعد أن اشتراهم من ماله ووهبهم ا حریة تقربا إلى الله تعالى . . 

وكان أبو بكر قد أسلم بعد على بن أبى طالب رضى الله عنهما . . وأظهر 
إسلامه بين قومه داعيا إلى الله ورسوله غير هياب . . واشتهر عنه أنه كان نسابة 
قريش الأكبر . . وقد استجاب إليه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عورف 
وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله . . وأعلنوا إسلامهم إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . . وهم من كبار القوم وذوى الحسب فيهم . . 


بت ۸ر رب 


الاقتال یات ٠‏ 

إن ما كان بحدث فى مكة آنذاك . . ۸ يكن بالأمر الهين . . وعوامل التغيير 
توشك أن تفصح عن نفسها . . ولكن الدعوة الاسلامية تنتشر فى السر . . ويتكامل 
عدد المسلمين إلى الأربعين بدخول عمر بن اللخطاب إلى جانب رجال الله . . وهو 
يتحدى قريشا بالصلاة أمامهم . . وعند بيت الله الحرام . . وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يتشاور مع صحابته على المجاهرة بالإسلام ودعوة الناس إليه . ٠‏ 
بالثروی وبالحكمة حى لا يحدث ما یثیر العداء أو يدعو للتصدى ا مباشر . . 

وكان طبيعيا أن قوما كقريش . . وهم عبدة أصنام بالوراثة . . يعز عليهم 
أن يفاجأوا بمن يناوئ معتقداتهم ۰. أو يغير من أوضاع عبادتهم بعد السنين الطوال 
على الضلال والجهالة . . وكان أخشى ما یخشوہ أن تصح ما كانوا يسمعوله من 
نبوءات ونذر . . وما كان يتردد من أن نبيا هذا أوان ظهوره . . ويرغمهم على 
ما لايريدون ويحول من اتجاهاتهم . . 

ولكن الواقع النتظر . . أن ونیم تتلاشى . . وسيتطور بهم مجتمعهم 
المضطرب التائه إلى حياة وضاءة كريمة . . ولن يتوقف الاقبال على الله من طلم 
النجم الحمدی فى كل أفق من آفاق الوجود اللانبائی . . وبمرور الأيام يتكاثر 
المسلمون . . وتحس قريش بمقدم العاصفة . . ولكن الذين آمنوا فى قوة تتزايد . . 
وسيثبتون أمام أسوأ الاحتمالات . . فنقتهم بالله وبما عند رسوله أكبر من أى شی 
فى هله الدنیسا . . 


کو ا سام تطلق 
ثلاثة أعوام أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثتہ . , وهو يدعو 
إلى الإسلام مع صحبه من المومنين . . فى سر وفى جهر . . ولكن على حذر ودون 
أية مجاببة أو إعلان عام . . فكانوا يوؤدون صلاتهم فى السر . . إلا القلة ممن لهم 
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مكانة فى قومهم . . حى جاء الأمر الإلهى . . وقال تعا ی لرسوله الكريم : 
( فاصدع بما تومر وأعرض عن الشرکن ) . . 

دعوة صريحة للانطلاق بالاسلام إلى خطوة أكبر . . وأوسع مدی حى فى 
الإعراض عن أعمال الجاهلية كنوع من المقاومة . . ثم يقول له تعالى : ( وأنذر 
عشيرتك الأقربين . واخفض جناحك لمن اتبعك من الومنین ) ( وقل إنى أنا 
ی اق ٠‏ 

إنه التکلیف الإلهى لينذر قومه من أهله . . الأقرب فالأقرب . . وفيه 
إيضاح بالعقاب لكل من يعصى أوامر ربهم وأحكامه . . وهی تترى بين الفينسة 
والفينة . . بكلماته تعالى ( قرآنا عربيا ) . . ينير النفوس ولہتدی به الأفئدة . 
وتطمٰن معه الأرواح فى صحوها ومنامها . . 0 

ولقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا . . فى نطاق دعواته 
إلى دين الله . . وراح يبتف بالناس : يا معشر قريش . . حى هتف منهم من 
يقول : من هذا الذى یہتف ؟ ويرد آخرون : إنه محمد. 

ويرتفع صوته القوى مناديا : يا معشر قريش . . يابى فهر . . یابی عدى 
وبطون قريش . . فيتجمعون حوله يسألونه الحبر . . مالك : فيتكلم فيهم : آرآیم 
إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم أكثم مصدقى ؟ فيعثر فون له بأمالته : 
( ما جربنا عليك كذبا ) . . فيقول لهم صلى الله عليه وسلم : ( فإنى نذير لكم 
بين يدى عذاب شديد ) . . 

ويحرئ أبو لهب ليسخر : تبا لك اليوم كله ألهذا جمعتنا ) ؟ . . ولكن 
أنى له أن یفلت من عار الدنيا وشنار الاخعرة . . فقد نزل بحقه قول الله تعالى : 
(تبت بدا أبى لهب وتب . ما أغى عنه ماله وما كسب . سيصلى ارا ذات 
لهب . وامرأته حمالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد ) . . ذلك أن امرأته 

' كانت تروج الأكاذيب بين النساء . . فكلاهما فى ضلال وسعر . . 
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وذلك جزاء کل من يعادى ويتصدى للدعوة المقدسة لوحدانية الله . . الدعوة 
ای فزعت لها قريش . . وهی تنطلق جهارا . . وستبلغ مداها رضيت أم أبت . 
( ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرموث ) . . 

یش نام 

م يكن يرضى قريشا ذلك التكتل الروحی الأخل فى التصاعد . . . بعد أن جهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الإسلام : . وأصبح يتصل بالقبائسل 
الوافدة إلى الحج . . ويعرض أمر دين التوحيد عليهم کی يتاصروله . . ویبدیہم 
إلى طريق ا حق . . وفیما روى الثقات عن أبى طارق - رضى الله عنه - قال : 
رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذى المجاز يعرض نفسه على القبائل 
العرب » يقول : يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا . . وكان خلفه رجل له 
غدیرتان من شعره يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبيه بقول : يا أيها الناس لا تسمعوا 
منه فإنه کذاب ) . . حاشاه صلى الله عليه وسلم » فسألت عنه » فقيل إنه غلام 
عبد الطلب : عمه عبد العزی - يعنى أبا لهب - وهذا كان ممن لا يتورعون عن 
الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وتشديد الأذى عليه . . ولكنهم 
يلاقون دائما از اء الذى بستحقونه لقاء نکر امم و استهزائهم وتسلطهم بالأذى 
والضر با لموٴمنین وبرسولهم . . صلوات الله وسلامه عليه . 

وراح موقف قريش يتشدد فى المقاومة . . وقد عاب رسول الله صلى الله 
0 م آلهتهم » وأنكر عليهم قصور عقلیانہم عن التجاوب إلى وحدانية 

. . کاسخر من إصرارهم على وثنیتھم . كما قال الله تعالى : ( وإذا قبل لهم 
رو وہ و و ان ارم ل يعقلون 
شيئا ولا يبتدون ) . . 

وأورد القرآن الكريم دعاواهم وجدالهم فى تشبثهم بعبادامهم حبى قال 


م رون ات سل الي سل ف تا شال قا آو و شک میس 
وجدتم عليه آباء کم » قالوا نا با آرسلم به كافرون ) . 
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إنہم فى ضلالتهم يقاومون . . فیتفکرون وهم فى أمر مریج . . لا ستقر 
لهم حال . . ولا يستطيعون أن يجتمعوا على ثیٗ . . وهم يرون امتداد دعوة الأمين 
( صلى الله عليه وسلم ) . . وتشبث الناس الومنین بها . . فلم يجدوا من ملجأ سوى 
الاساءة إلى الضعفاء من هولاء القرشيين الذين آمنوا واهتدوا . . وتعذيبهم إلى حد 
أن بعضهم تحمل من العذاب ما تنوء بمثله أعتى الأجسام . . وهم يريدون إعادتهم 
إلى الوثنیة والكفر بما أصبحوا عليه من نعمة الدين والهدى . . ويخيب المتجبرون 
فى أعمالهم واستفزازاتهم . . 

ويذهب كبار قريش إلى سيدهم أبى طالب رجاء أن بوقف ابن أخيه 
يحول بینه وبينهم ليروا فيه ( صلى الله عليه وسلم ) ما يروك . . 

ولكن دعوته العظمى لإقرار الحنيفية فى الأرض . . غير ما كانوا يأملون 
ويتوقعون . . فهم من منطق المادية والوثنية يتكلمون ويحكمون على الأشياء . . 
ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفته الجليلة ليقول لعمه أبى طالب بصوت 
الحق :ریا عم داه لو وضعوا الشمس فی عن والقمر في بساری علی أن اترك 
هذا الأمر حى بظهره اللہ أو أهلك دونه ما ترکته ) . . 
زاداه : ( أقبل يا ابن أخبى ء فأقبل عليه . فقال : اذهب فقل ما حبت ٠‏ والله 
لا اليك لش اشفا مج 


الت وچ راقو لے 
م يكن التعذيب لینال من أهل التوحید شيئا . . ولن بزحزح أحدهم عسن 


معتقدہ الجديد فى الله ونصره . . ( إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإیمان ) . . 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل ولا يضعف ولا يتوقف عن دعوة الإسلام 


منت 


ليبلغها إلى كل الناس . . ويرجو الله تعالى أن يبدى إلى هذا الدين کل من يستمع 
إليه , . ويواصل الصحب الكرام . . وقد اطمأنت قلوبهم بالؤیمان . . دعوة 
أقربائهم وأهاليهم إلى نور الإسلام . . فان أبوا عليهم تركوهم وشأنهم واتجهوا 
إلى مسار رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . . يفتدونه بالجهد والمال والنفس . . 
ويصرون على ما جاءهم به من نعم الهداية وتوحيد رهم . . وقد كلوا بإنسانيتهم 
كخير أمة أخرجت 'للناس . . 

ويسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبه وبشدة احتمال بعضهم لما 
يلاقون من تعذيب قريش . . أو فراق الأهل والولد . . وبقدر مسرة الرسول صلى 
اللہ عليه وسلم بهم وبإقبالهم على الدين كالوارد الظامئ على الماء يطلب الحياة . 
كانت مسرته أيضا بموقف عمه أبى طالب ليدرأ عنه كيد قريش . . وينطلق 
بدعوته إلى ربه كا يشاء . . وان کان هو ( صل الله عليه وسلم ) يتأم لكون عمه 
باق على حاله لا يستجيب إلى الإسلام مع قناعته به . . ولكنه كان یری فى خروجه 
على أوضاع وتقاليد قومه كبيرة لا تليق بمكانته الكبيرة بينهم . . وبالرغم من هذا 
كان لا يتوقف عن جدالهم وعاولة إبعادهم عن طريق ابن أخيه المبعوث بالحق 
ودين الهدى . : فهو لا يكف عن حمايته والوقوف دونه . . ولن يتمكنوا مسن 
الوصول إليه وهو حى يرزق . . وقد روى أنه قال فى ذلك شعرا . . ومنه هذه 
الأيات : 

والله لن یصسلوا إليك بجمعھم حى آوسد قى التراب دفينا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 

وعرضت ديا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذاری سبة لوجدتی سمحاً بذاك مبینسا 

ترى أى ملامة . . أية سبة . . كان يحذرها رجل هو سيد قومه . . ولو 


قالها باسم التوحيد لا نضم معه الا کترون . . ولكنه كبرياء السيادة . . وهموم سلعلة 


سم ۸۷ سم 


الدنيا الفانية . . واللہ بهدی من يشاء إلى الصراط المستقيم . . وقد. كان رسول اللہ 
صل الله عليه وسلم . . يأمل ويرجو أن يبتدى عمه بدعوة الإسلام الى یشید ہا 
ويعلم من رفعة شأنها الكثير . . ولكنه كان فى ذات نفسه فى عبودية قديمة . . 
وأمثاله قد صرحوا بهذا فيما أورده الله سبحانه فى قوله تعالى : ( بل قالوا إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) . . فلا حول ولا قوة إلا بالله . . 
وما التوفيق والهدى إلا منه وهو على كل شی قدیسر . . 


- AA — 


نان ىاش 


این ايھ یھی کن مق او 7 بي 
071ھ را وا سر کرک 
ر سا وھ 


نیت اواب وو جهن اوا ورون 
ہت وی جرب تسیا 


و نع وال اتا > کا ارک ی 1 ورد ین 


ص سے می 2 
لاس 


سورة القصدن (۲۸) الآية 9۵-۵۲ 


— A4 — 


منذ أن جهر ( البشير النذير ) صلى الله عليه وسلم بالدعوة الإسلامية وبمعاداة 
الأوثان . . أخذت تصرفات قريش تسم بطابع المقاومة العنيفة . . وفى ظنها أنها 
ستجبر حملته على ا حضوع لارادنها اما ستوقف الد العقائدی الجديد عن 
الاسٹرسال والتحرك . . وهو قد تغلغل فی نفوس صلبة الإيمان . . وفی جوانح 
تسترخص أى شی فى سبيله . . ولقد ارتفع دين الإسلام برجاله إلى الدرجة الى 
لا بزل عنها . . فقد كانوا فی عطش لاحب ء وارتووا . . وکانوا فى ضياع 
الجهالة فوجدوا ذواتهم مع الاعان . . فأحذوه عن قناعة . . ونشربوا مبادئه عن 
ثقة وطواعية ورغبة فی الافضل . . 

لهذا كان إيذاء قريش وتسلطها على الستضعفین والتنکیل بهم . . عمسل 
عشوائى وموقوت . . يتحداه هولاء بالصبر وقوة العقيدة . . ولن يذلوا أو مخضعوا 
أو يتراجعوا . . فهم أهل حق وأصحاب دين الله الذی أراده خاتمة أديانه على 
الأرض . . وأتباع خاتم الأنبياء والرسل . . عليه الصلاة والسلام . . الذى كان 
يتحين الفرص ويفكر من أجلهم ليخفف عنهم من مصابهم . . ويدعو الله تفريجا 
لهمومهم . . وخروجا من ضيقهم . . 

اول ا : 

كان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فى السادسة والأربعين من عمره » عندما 
أذن لمن يريد الهجرة من المسلمين إلى بلاد الحبشة . . فرارا من إساءات قريش . . 
فيأمنوا أياما حى يأذن الله بفرج عميم . . وقد كان فى الحبشة حاكم نصرانى 
معتدل ( لا يظلم عنده أحد ) کا يروى . . وهو : ( النجاشی ) واسمه : 

وخرج إلى الهجرة الأولى : اثنا عشر رجلا وخمس لسوة . . وفى مقدمتهم : 


020. 


عثمان بن عفان وزوجه رقیة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وذلك فسى 
شهر رجب . . آواخر السنة الخامسة للبعثة . . 

غير أنه لم يطب لهم المقام بالحبشة . . لقلتهم وشعورهم بالغربة . . وهم 
كرام قوم وفى مستوى ۸ يحدوه . . ثم إنہم سمعوا بالإشاعات عن إسلام معظےم 
قریش - وكانت من مفتریات المشركين وأتباعهم للنكاية بالمسلمين ‏ 

وعاد فوج المهاجرين إلى موطنهم بمكة . . ولكنهم وجدوا الوضع کا كان . 
بل إنه راح يتزايد . . والحيرة تلف کل النفوس . . 


الا سان لب 

تلك حقيقة مئلة . . أن يتصدى تعنت قريش للخيرة من أحزاب الله . . وفيهم 
رسوله يعدهم بأفضل مما يرون . . ويبث فيهم العزيمة على المقاومة والصبر . . 
للأذى الذى بلغ مداه من قريش وأعوان قريش . . والتعذيب الشديد الذى يلقاه 
البعض فى أجسامهم وفى أهاليهم . . ولكن المسلمين يتزايدون على الرغم مما يرونه 
من جبروت وعنت فى سبيل تقبلهم للدعوة اللخالصة لله تعالى . اص 
تموج بمن فيها وتضطرب أحوالها . . فإذا من كل بيت بأتی خبر ويسمع عن 
تعصذیب . 

حى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم أصبح يشتد عليه الأذى من بعض رجال 
قريش . . ومن سفهائهم . . غير أن ( أبا جهل ) وهو عمرو س هشام بن المغيرة 
-. وكان يكنى أبا الحكم ‏ قد كان من المسيئين إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
. . وبلغت به قحته أن جاء إليه عند الصفا يدعو ربه .. وراح يشتمه ويكيل له كلاما 
يكرهه فی دينه ودعوته . . فما أجابه الرسول الهادى صلى الله عليه وسلم . وقد 
كانت تسمع ما قاله أبو جهل . مولاة لعبد اللہ بن جدعاں . . وظلت تنتظر فى 
منزلها حى مر عم الرسول : حمزة بن عبد المطلب . . فى طريقه إلى الكعمة بطوف 


۔- ۹۱ - 


ها كعادته كلما عاد من رحلة صید » وكان متوشحا قوسه . . فنادته مولاة 
عبد اللہ : يا أبا عمارة » لو رأيت مالقی ابن أخيك آنفا من أبى ا حکم بن هشام ؛ 
وجدہ هاهنا جالساً فآذاه وسبه وبلغ منه ما یکره ثم انصرف وم يكلمه محمد صلل 
اللہ عليه وسلم . . 

ولم يتمالك حمزة من غضبته على الفاعل الائم أبى جهل . . فذهب يبحث 
عنه ليجده بين القوم فى ساحة المسجد . . فقصده وشج له رأسه بالقوس . . وهو 
يقرل له : ( أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول ؟ فرد ذلك على إن استطعت ) 
وهب بعض الرجال للدفاع عن أبى جهل . . فقال لهم هذا : ( دعوا أبا عمارة 
فإنى والله قد سببت ابن أخيه سبأً قبیحا ) . . 

وهكذا كان إسلام حمزة نصراً جديدا للإسلام . . کا كان فى السابق إسلام 
عمر بن الخطاب الذى دعا له رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قبل ذلك : ( اللهم 
أعز الإسلام بعمر ) . . وحبى قال عبد اللہ بن مسعود : ( ما زلنا أعزة منذ 
أسلم عمسر ) . . 

غير أن قريشاً كانت فى دوامة تتحلق عليها بألوان شى . . فتوغر صدور 
بعضها البعض للدفاع المستميت عن آلهتها وتعددها وجاهليتها الحمقاء . . حى لقد 
اموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل السحر والكهانة آنا . . وبالجنون وبنظم 
الشعر آنا . . وألقوا ببذه الرھات إلى القادمين فى المواسم للحج وللتجارة فى 
أسواقهم العروفة . . ولكن كل ما فعلوه لم ینم أن يشتد حبل الإسلام . . وأن 
يحد له فى كل يوم جندا وأنصارا باعوا الدنيا ونكروا متعها . . وأقبلوا إلى نور 
الدين والاعتصام بما عند الله وعند رسوله . . فلقد هان كل شی عندهم . . هان 
الملل والولد . . هان عليهم العذاب وا حرمان . . وترك الأب أبناءه . . وترك الابن 
ذويه وأهله . . فالكل أسلم وجهه لله الكبير المتعال . . وسار فى الركب الذى لن 
يتوقف سيره . . وقد أرادوا حقيقة الحياة الى لها ما بعدها فى اللحلود . 
( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . . 


- ۹۲ 


جر مب نام تار 
تصرف آخر لقريش التعنتة . . وکلون أشد للمقاومة . . بل قل إنها القطيعة 
المتعسفة . . وإحكام الحصار حول نی الهدی والرحمة رأتباعه . . بعد أن يست 
من آعمالها السابقة فی التعذیب والأذى . . وهی تری الاسلام نتشر ویعلو شأن 
أهله . . وهم لا یالون بکل ما يحدث لهم فى سبیله . . 
لقد اعتزمت قريش آمرا . . فتفصل ما بينها وبين السلمین . . بحيث لا 
علیهم بما فيهم جمیع بى هاشم والطلب . . والسید الأمين الرسل . . عليه الصلاة 
والسسلام . . 
وكتبت قريش الصحيفة بذلك ا حصار . . وعلقتها داخل الکعية . . وقام 
الطرفان بتنفيذها . . وقد حدث هذا مع بداية شهر المحرم خلال السنة السابعة 


ابع ة . 


ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه . . شعب أبى طالب بأعل 
مكة » فلا يتعاملون إلا مع القبائل الموالية لبى هاشم . . وظلوا على هذه ا حال نحو 
ثلاثة أعوام . . حى لقد بلغ بهم الجهد » وهم صابرون فى ثقة بالله . . وفى كبرياء 
الإيمان الذى لا يتزعزع ولا يون . . 

وعن حالة هذا الحصار اطویل نظم بت 0 اللامية الطويلة يعتب 
ويندد . . يفتخر ويستعطف . . وفيها يقول : . _ 

۱ ولا رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العری والوسائل 
صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة ‏ وأبيض عضب من تراث المقاول 
أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل 
وإنا لعمر الله ان جد ما أرئ لتلتبسن أسيافنا بالأمئثل 


- ٩۳ ے‎ 


بكفى فى مثل الشهاب سميدع آخی ثقة حامى ال حقیقة باسل 

ونحن الصمم من ذوابة هاشم وآل قصی فى ا حطوب الأوائل 

لعمرى لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دب الحب المواصل 

حليم رشيد عادل غير طائش وال إلهاً ليس عنه بغافسل 

كان هذا الحب الصادق من أبى طالب لابن آخبه المبعوث ( صلى الله عليه 
وسلم ) والمشاعر الطيبة نحوه . . خبر عزاء فى هذه الحنة . . إلى جانب تلك 
الفدائية الرائعة من صحابته وجلدهم معه . . ثم مواساة زوجه وحدبها وأملها الكبير 
فى نصرة قريبة مثله . . وهو ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينتظر الفرج بين کل 
ساعة وأخرى . . واللہ سبحانه ينزل عليه من آیاتہ البينات ما بطمئن بها قلبه ويشد 
بها عزیمتہ والومنین معه . . رضوان الله عليهم . 


امج یو وھ 

منذ بداية كتابة الصحيفة . . كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قد أذن 
من يريد من المسلمين أن يباجر إلى الحبشة . . تخلصا من الحصار الذى فرض 
عليهم . . ومن العذاب الذى بلاقونه من قريش ومن سفهائها . . 

فسافر كثيرون . . وقدر عددهم بثلائة وثمانين رجلا وتسعة عشر امرأة 
. . فى مقدمتهم : جعفر بن أبى طالب وزوجه » وعبد الله بن مسعود » وعثمان 
ابن 25٤‏ ہہ" 

وفى الحبشة أنسوا ب ببعضهم البعض . . وطاب المقام لهم فى حماية ( النجاشی ) 
. . حى إذ ما علمت قريش بأن المسلمين بعیشون فى مأمن واستقرار بالحبشة . 
: براجت كه لهو . بأن أرسلت إلى النجاشی بوفد من رجلین() مملان إليه 
الهدايا . . ويحاولان إقناعه » بل أوغروا صدره ليخرج المسلمين من دياره . . ولكن 


(۱) هما : عبدالله بن أبي ربيعة . وعمرو بن العاص الذي أسلم فيما بعد ٠‏ 


وه - 


النجاشی يحاورهما فی جدال عنیف ليكتشف النوايا العدائية الى أرسلتهما قریش 
من أجلها . . وهوقد سمع إلى ما قد آمن به السلمون . . وما شرحوه له مسن 
مقومات الدين الإسلامى الحنيف . . فإدا به يتصدى للرسولين اللحاسرين . . ويعيد 
لهما هدايا قريش البغيضة . . ليرحلا عن أرضه كطريدين . . بعد أن فشل سعيهما 
وهما يتميزان من الغيظ . . تماما كما أحست قريش يخيبتها وغيظها المكبوت . 

وكان أبو بكر الصديق ‏ صاحب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم - أراد أن 
بہاجر إلى الحبشة لما صابه من أذى قریش - وقد أذن له . . 


فالتقى به ( مالك بن الدغنة ) يسأله : أين يا أبا بكر قال : أخرجى قومى 
وآذونى وضيقوا على . قال : ول ؟ فوالله إنك لتزین العشيرة » وتعين على النوائب» 
وتفعل المعروف ؛ وتكسب العدوم » ارجع فأنت فى جوارى ) . . 

فعاد معه إلى مكة » وراح مالك ينادى : يا معشر قريش نی قد أجرت 
ابن أبى قحافة ء فلا يعرضن له أحد إلا خير  »‏ كا روت ذلك ابنة الصديق : 
عائشة . 

وكان إذا تقدم رجل من كبار قريش مير أحداً ء فلا يمكن أن يوذى . . 

وكان بعض من هاجر قد عاد إلى مكة . . وبقى البعض الآخر . . إلى حين . . 
کا أن بعض العائدين . . قد اضطروا إلى أن يكونوا فى جوار بعض كبار القوم . . 
حى بأمنوا من الأذى والإساءة فى تلك الشدة العصيبة . . وهی لا تلبث أن تزول 
کا پزول كل باطل ويسحق . . ويبقى صوت ا حق أعلى من كل شی . . وفوق 
كل شى . . لأنه صوت الإسلام . . ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) 
. . صدق الله الغظم . قوله الحق وهو خير الا کین . 


بت ٩۵‏ سے 


ستول لصيف ۰ 

عرفنا بذلك الحصار الذى أرادته قريش من كتابة تلك الصحيفة ٠‏ الى 
حملت فى طیانبا الظلم والکید بالومنین وبرسولهم صلى الله عليه وسلم . ثم ما بلبث 
کبار قريش أن یختلفوا بشأنها . . وتنقضها خلافالہم . . وقد ذكر لهم ما قاله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبى طالب بأن دويبة ( الأرضة ) قد أنت على ما فی 
الصحيفة من مظلم » وهى على جدار الكعبة ولم تترك سوى امم الله تعالى عليها . 
فلما رأوا صدق ما قاله صلى اللہ عليه وسلم فيها . . بيتوا أمر عودتهم إلى العدوان . 

واشتدت المقاومة بمختلف وسائل الإساءة . . وتولى هذه الباذل بعض رجالهم 
ومأجوريهم . . وفى طليعتهم : أبو جهل . وأبو لهب . وشيبة وعقبة ابا ألى ربيعة . 
وأمية بن خلف والوليد بن عقبة . وعقبة بن أبى معيط . . وقد انتقم الله منهم 
وأذلھسسم . . 

ولئن كان حصار الصحيفة قد انبت . . إلا أن مظالم قريش العدوانیة ظلت 
تتال . . وعنف سوءاتها لا بتوقف إلا لیتجدد . ۱ 

ولأبى طالب قصيدة دالية فى استبشاره بتمزیق الصحيفة . . بقول فیها : 

قضوا ما قضوا فی لیلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس رقد 

هم رجعوا (سهل بن بیضاء) راضيا 2 وسر آبو بكر با ومحمد 

مى شرك الأقوام فى حل أمرنا 2 وکنا قديما قبلها نتودد 

وکنا قد ما لا تقر ظلامة وندرك ما شنا ولا لتشدد 

وبقيت مكة آنذاك كأنها سجن كبير . . ولیس أمام المسلمين غير الصبر 
والجالدة حى آخر لحظات الصراع . . فى انتظار نصر الله القريب . 
)١(‏ في کنب السيرة شرح للصراع الذي حدث بين بعض كبار قریش حتى 
اتفق ناس منهم على تمزيق الصحيفة ٠‏ 


سار اه 


سا ل الام 


انا 
كا0 سای اسه و 
2ر0 ا7ت ا رم ارک © 
0 کے 


صن > مو رو ےنت سے ا کے وات سج سال 
ايكون بالےیخ وا رض فو مین تم اون لموأندارا 
تایه 


ڑا فصلت (4۱) لات 4-1 


۹۷ے 


اول الو ور 

بعد أن یتفس القوم الوسون الصعداء . . عند فك الحصار » وترولهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب . . كان هنالك وفد قد قدم إلى مكة من 
نصاری نجران . . ويتكون مس عشرين رجلا . . كانوا قد عرفوا بأمر الدين 
الجديد من مهاجرى الحبشة . . فكان أول ما اتصلوا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . واستمعوا منه لدعوة الوحدائية لله . . اطمأنوا لا عرفوا وآمنوا به وعا 
جاء من كلام الله تعالى . . 

وكعادة ( أبى جهل ) وهو يتحين كل فرصة للإساءة . . فقد اتصل بہذا 
الوفد الذی آمن . . وراح ينفث سمومه فى أسماعهم الى ملڈھا الامان هدى 
. . . . فرفضوا جداله العقيم بهذا القول ا حاسم الذى وجهوه إليه : سلام عليكم 
لا نجاهلكم ء لكم ما نم عليه ولنا ما اخترناه ) . 

وعندها أوحى الله تعا ی إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ببذه الآبات : ( الذین 
آ تيناهم الكتاب من قبله هم به بوٴمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من 
ربنا نا كنا من قبله مسلمین . آولتك یوتون آجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون 
بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ینفقون . وإذا سمعوا اللغو آعرضوا عنه وقالوا لا 
آعمالنا ولكم أعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلين ) . . 

موت خو وأل‌طالست 

نحو نصف العام مضى على ا حروج من الشعب . . وفى عام 1۲۰ للميلاد . 
تمرض السيدة ا حنون والشريكة الأمينة . خديجة . . زوجة الهادى صلى الله عليه 
وسلم . . ثم إذا بها تفارقه » وقد فارقتها الحياة صاعدة بالروح إلى حيث تنعم فى 
الخالدين . . حياة أخرى أبقى وأعظم . . مخلفة أطيب الذكر إلى جانب سيد 
الع مین . . وقد افتقد فيها صلى الله عليه وسلم الحبيب والرفيق والأليف الذى لا 


QA — 


بنساه مدى عمره الشريف . . ولقد كان حزنه كبيرا جدا عليها . . والفراغ الذى 
تركته «وحش قاتم . . ولكنها تركت فى نفسه الطاهرة أبلغ الاثار . . حى إنه 
ظل يذكرها كل حين ويترحم عليها وعلى أيامها . . رضوان الله عليها . . 

وما هى إلا أيام وتحين ساعة عمه أبى طالب الراعی والكفيل ‏ وقد 
مرض وعجز عن القيام . . وجاءه كبار رجال قريش . . يعودونه ويطلبون منه 
أن يضع حدا لنشاط ابن أخيه ( النى الرسل ) صل الله عليه وسلم وعدائه لاوثانیم 
. . وأن يوصيه قبل أن يتركهم . . حتى لا يعود إلى ما كان عليه مما پرونه منافساء 
ومحاولة لاخذ السلطة وا حکم منهم . . ۱ 

و کحضر منهم أرسل أبو طالب يستدعى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
لیقول له  :‏ هولاء آشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك ولیأخذوا منك ) . . 

فیتجه إليهم صلى الله عليه وسلم : ( نعم » كلمة واحدة تعطونیها تملکون 
بها العرب وتدین لکم با العجم ) . . 

بہذہ العبارة الجامعة أفصح صلى الله عليه وسلم عن کل ما بطلبه منهم ویرجوه 
منهم . . ولكن عنتهم لا يريد أن يتوقف . . فيتكلم ( أبو جهل ) قائلا : نعم 
وأبيك وعشر كلمات . 

ويقول لهم صلى الله عليه وسلم 1 ( تقولون لا إله إلا الله » وتخلعون ما 
تعبدون من دونه ) .۰ . 

دعوة الایعان لیس غير . . وهم فى صمم عنها . . وباجماع قلوہہم التکرق 
راحوا یصفقون ویقولون : ( آترید يا محمد أن تجعل الآلهّة إلها واحداً إن مرك 
لعجب) . . ویلتفتون إلى بعضهم البعض » وتنطق نواياهم بألسنة السوء : ( إنه 
والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تریدون » فانطلتو! وامضوا على دين آبائكم 
حى یحکم الله بينكم وبينه ) . . 


۹۹ یت 


ویأمی أبو طالب » کا يأسى الرسول الکریم صلی الله عليه وسلم . . على 
هذا الموقف البالغ الحرج . . ويزيد أساه صلى الله عليه وسلم أن راح يكرر دعوته 
لعمه أن يقول بشهادة الاسلام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة . . ولايجد منه صدى 
إلا الاستمرار على حاله القديم بكبريائه فى قومه . 

وعوت أبو طالب . . ويزداد حزن ابن أخيه عليه لفراقه ولكونه لم یدخل 
فى ظلال دينه القوم ليكون له خير شفيع فى آخرته . 

ولفقد القطبين : تخديجة . . وأبى طالب . . سمى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ذلك العام بعام الحزن . . لشدة كربه على غيابهما عنه . . ثم لما قد ناله عليه 
الصلاة والسلام من شدة أذى قريش له » حى قال : ( ما نالت منى قریش شیا 
أكرهه حی مات أبو طالب ) . . 

۰ 1 
ع ف الا اة 

بعشوائية وحمق كانت تفكر قريش . . وا وم فی تصرفاتہم تجاه رسول 
اللہ صلی اللہ عليه وسام بالذات . . الاستهتار والاستهزاء به شخصيا . . وقد أوعزوا 
إلى سفلتهم ببذه ا مذکرات . . وتعددت ا الات الى کانوا يأتون فيها بنفايات 
بطون ما يذبح من الغم والإبل . . ويلقونه على رأس رسول اللہ صلى الله عليه 
وسام - وهو قائم يصلى ‏ حى اتخذ له ما بستتر به عنهم إذا جاء يصلى . 

وقد روى ابن مسعود حادئة من ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يصلى عند الكعبة » فحرض ( أبو جهل ) رجلا بأن قام وألقى بين كتفى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو ساجد : سلا جزور ؛ وراح.يتضاحك مع أصحابه » 
حى ذهب من أخبر ابنته فاطمة الى سارعت لتطرح عن أبيها السوء » وتلتفت 
لتشم أولئك السفهاء . . وما كاد ينتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته » حى يعلو 
صوته بالدعاء : ( اللهم عليك بقريش . . اللهم عليك بأبى جهل بن ہشام » وعقبة 


ا ا 


ابن أبى ربيعة » وشيبة بن أبى ربیعة والولید بن عقبة » وأمية بن حاف ء وعقبة 
ابن أبى معيسط) . . 
وقتل هولاء - بعد لأى - فی موقعة بدر الشهيرة » وسحبوا إلى القليب مع 
من قتل من المشركين . . إلى أسوأ نباية . 

هكذا ظل الوضع الیی متأزماً . . ومكة تغلى بأحقاد قریش . . حى تمر 
أعوام ثلاثة » ليأذن الله للمسلمين بالهجرة إلى دار الأمان والنصرة . . والرسول 
صل الله عليه وسلم يقودهم من نصر إلى نصر . . 

تال نے ثتینت 

فى أوج الصراع المحتدم . . وبعد أن استقر نفسياً رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم . . مما عاناه من موت زوجه وعمه .۰ . أراد أن جرب خطوة جديدة . 
فقصد إلى الطائف يرافقه مولاه زيد بن حارثة . . ليعرض دعوته على ہی ثقيف 

ذلك أن له صلى الله عليه وسلم خوولة فى بى ثقيف . . فعاتكة السلميسة 
آم هاشم بن عبد مناف - من بی سليم بن منصور . . وهولاء حلفاء اوفياء لبان 
ثقیف . . غير أن الظن خاب فيهم . . فما كاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بى 
برؤسائهم : ( عبد ياليل ومسعود وحبيب ) أولاد عمر بن عمير الثقفى .. بعرص 
عليهم الوقوف إلى جانبه فى محنته مع قريش . . حى استكبروا وبغوا . . واستقباوہ 
بالعداء . . وسلطوا عليه غلمانا لهم يقذفونه با حجارةۃ حى دمیت قدماہ . . وکان 
يدرأها عنهم زيد بن حارثة حى شج رأسه . . وبكى ما قد أصاب سيده العظم 
الذى يبون عليه الأمر ويقول له صلى الله عليه وسلم : ( لا تبك فان الله أمرنى 
بالصبر, على المكاره ) 


بت ۱۱ وہ 


وينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وزید إلى ظل شجرة كرم فسى 
جوار حائط بستان . . وبرتفع ابتهال الرسول إلى ربه يستعطفه : () 

( اللھم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلى وهوانى على الناس » یا أرحم 
السراحمین » أنت رب المستضعفين » وأنت ربى » إلى من تکلسی » إلى بعیسد 
يتجهمنى أم إلى قريب ملكته أمرى » إن لم يكن بك على غضب لا أبالى » ولكن 
عافيتك هی أرجى لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » و صلح عليه 
أمر الدنیا والآخرة من أن ينزل بى غضبك أو يحل على سخطك- » لك العتى حى 
ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك ) . . 

وكان الخائط لبستان لابی ربيعة : عتبة وشيبة . . اللذان شهدا الرسول صلی 
الله عليه وسلم ومرافقه . . فما لیٹا أن أرسلا لهما مع مولاهما ( عداس ) - وهو 
نصرانی - شيئا من العنب . . وظهر البشر على وجهيهما . . وعد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بده لب کل ويقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . مما جعل عداسا 
كأنما يقول لنفسه بأن هذا ليس من كلام أهل هذه البلاد . . فيسأله صلى الله عليه 
وسلم : من أى البلاد أنت وما دينك ؟ فیرد عليه : نصرانى من نینوی ( بالعراق ) 
. . فيقول له صل الله عليه وسلم : من قرية الرجل الصالح يونس بن مى . . فيسأل 
عداس : وما علمك بيونس ؟ فيقرأ صلی الله عليه وسلم قصة يونس کنا وردت فى 
القرآن الكريم . . ومبنز نفس ( عداس ) لعظمة ما سمع وہفو إليه » وقد غمر قلبه 
الهدى . . فيدنو يقبل يد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . وينال حظ ال حیاۃ السعيدة 
الى وعدها الله لعباده المومنين . 

هذا »'وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد فى الطائف عشرة 
أيام . . وإنه حارج منها فى طريقه إلى مكة . . جاءه جبريل مواسياً لیقول له : 
( إن الله أمرنى أن أطيعك فى قوماك لما صنعوه بك ) . . ولكن رسول اللہ صلی الله 


۰ عرف هذا الدعاء بدعاء الطائف‎ )١( 


و ون 


عليه وسلم يدعو الله قائلا : ( اللهم اهد قومى فإسبم لا يعلمون ) . . فیرد جبریل 
إنه نی الهدى والرحمة . . عليه أفضل الصلاة والسلام . . 


فى طريقه صلى الله عليه وسلم إلى مكة .. نرل وزيد بوادى نخلة .. حيث أمضيا 
الليل . . ولا كان عليه الصلاة والسلام يصلى فى جوف اليل ویتلو القرآن . . كان 
نفر من الجن يستمعون إليه وتعجبهم الآيات البینات . . ثم ینصرفون » لينذروا 
قومهم كما ورد فى خبرهم من سورة الأحقاف » قال الله تعا لى: ( وإذ صرفنا إليك 
نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضی ولوا إلى قومهم 
منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسی مصدقاً لما بين يديه یہدی 
إلى ا حق ول طريق مستقم ) . . 

هذه صورة من الصور الى يتحدث عنها القرآن الكريم . ويدركها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إحاطة ما جری حوله من أحداث بريد الله تعالى أن يطلعه 
علیها ويطمكته بہا . . 


وسار صل اللہ عليه وسلم ومرافقه إلى مكة . . وقصدا إلى بى خزاعة . . 
ولجأ صلى اللہ عليه وسلم إلى مطعم بن عدی() طالبا جواره لیکون فى حمایتسه 
من قريش ومکرها به . . فیرحب ( مطعم ) بدخول رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
وژید بن حارثة فى جواره وفی حمایته . . وینادی ( مطعم ) على بنیه وقبيلته 
يتساحون لهذا الأمر . . ویتجهون إلى البيت ا حرام . . ورافق هو رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم وزیدا حى وصلوا إلى الكعبة ‏ وهو ينادى منذرا : یا معشر 
قريش إنى قد أجرت محمدا فلا يبجه منکم أحد ) . . 


(۱) عدی بن نوفل بن عبد مناف ٠‏ 


کے ۱۰۳ بت 


وأدى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم طوافه بالبيت العتيق . . ويذهب إلى 
بيته فی حراسة مجيره ( مطعم ) وبنيه المسلحين . . 

كان ذلك » ورسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى الواحد والحمسين من عمره 
. . وكانت صلاته التى كان یوٴدیہا كصلاة أبيه إبراهيم عليه السلام . . ركعتين فى 
الصباح وركعتين فى المساء . 

وفى هذه الفبرة كذلك . . بی رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة بنت 
زمعة القرشية العامرية . . أول زوجة بعد السيدة خدیجة - رضی اللہ عنهما -- 


وأبو سودة : زمعة بن قيس . . وأمها : الشموس بنت قيس النجارية . 


عور إلى القبائل ` 

ما فى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف . . أن يلاحق 
القبائل بالدعوة إلى الإسلام . . قبيلة قبيلة . . وفى أسواق عكاظ ومجنة وذى المجاز 
0و وعسرفات حيث تسیر مواكب الحجيج . . وكان یصادف صل الله 
عليه وسلم الإعراض والنکران . . خاصة وأن فی معظم ا حالات كان عمه أبولهب 
يتعقب الناس ۰ ليكذبوا وینصرفوا عن سماع ما قد يصلح أمور دينهم ودنياهم . . 

إلا أن بی شيبان استطاع صلى الله عليه وسلم أن يتفاهم مع كبارهم . . حين 
أنصتوا له واستزادوا من تلاوة القرآن . . وتجاوبوا . . معه حتى دعا لهم الرسول 
صلى اللہ عليه وسلم : ( اللهم انصرهم ) . . وكان برفقته كل من أبى بكر الصديق 
وعلى بن أبى طالب الذى قال : ( أتينا قوماً يحسنون الجواب ) . . فيرد عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لأهل الجاهلية أحلاما ومقدرة على الكلام 
يتحاجزون ها ويدفع با بعضهم عن بعض ) . . 

وكان الذی ينوب عن بى شيبان فى الحديث والمراجعة : النعمان بن شريلك . 
وقد أسلم » فكان كبار الصحابة مع العديد من قبيلته . . 


٠٣)‏ س 


الظلرا تی نواست 

قال الله تبارك وتعالی : 

( ولا تطرد الذين یدعود رہم بالغداة والعشی يريدون وجهه » ما عليك 
من حسابهم من شی وما من حسابك عليهم من شی فتطردهم فتكون من الظالمين ۔ 
وكذلك. فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهولاء من الله عليهم من ؛ بيننا أليس الله بأعلم 
بالشا کرین. وف جال لین رة انا قل سلام علیگم تور کے ل شی 
الرحمة أنه من عمل منکم سوعءاً بجھالة ثم تاپ من بعده وأصلح فأنه غفور رحم ) . 

نزلت هذه الاية الكريمة » ورسول اللہ صلى الله عليه وسلم یجالس بعضا 
من صحابته الستضعفین : کول صفوان بن أمية وعمار بن یاسر وغیر هما . 
بعد ما هزأت قریش منهم وادعت بأنه لو كان ما جاء به عليه الصلاة والسلام خیر؟ 
۱ ما سبقهم أولئك للإيمان . . وتجهل قريش أن الله لاینظر إلى صورهم » بل إلى 
قلوبهم الى امتلاأت بالنور الالهی واستجابت إلى نداء ا حق . 

ويجىء وفد جدید من قبيلة دوس یتمثل فى الطفیل بن عمرو الاوسی مسن 
أشراف دوس وشعرا؛ نهم - وقد أسلم - حالا نیع رسول الله صل اللہ عليه وسلم 
يتلو عليه آيات من القرآن العظيم . » ببرته وملکت اعجابا . . فقال له صلى اللہ عليه 
وسلم بأن يتؤلى. دعوة قومه إلى الإسلام . . ودعا لهم : ( اللهم اهد دوسا ) . 
وبعودة ( الطفيل ) إلى قومه وفضل دعوته لهم ھی كلا ند 
الظلمات أمام خطوات الضوء الإسلامى المتدفق با حیاۃ . ۱ 


3 0 


اسول ل عات نوتاه 


يا خير من وطى البساط قاطبة 

وأنت أفضل من مشی على ققدم 
أنت الذى يرتجى الورى شفاعته 

والخلق يأمل من عرب ومن عجسم 


٭ من قصيدة للمولف فى ديوانه 5 ( أضواء ونغم ) 


( ه هذا فصل لا يلزم بالتسلسل الزمی فى كتابنا . . وقل 
اح ر نا موقعه هنا قبل الحروج من موطن ولادته ونشأته 
صلی الله عليه وسلم + ) 


کے سو و کک 


1 
معت مل تورم 

الكمال الإنسانى . . الصورة الجمالية الصافية . . الكبرياء فی غير صلف 
. . سمات ال جحاذبیة الوهاجة . . جلال الطلعة البهيجة . . نظرات الروح التألقة 
الحيية . . المحيا المشرق فى بسمة رفافة تتجدد . 

هذه بعض من مظهر طلعة الرسول العظيم . . صلوات الله وسلامه عليه . . 
وما بحس به من يستشرف مرآه الوادع الجميل . . ويا الله.. . ما أببى وما أروع 
. ما أحلى وما أبدع . . کم هو رائع أن يتملى الرء هيولى النبوة الواضحة فى 
رجل اختاره الواحد الوجد وهذبه وأودعه أببى الصفات . 

وسبحان من کل خلقه فى أحسن تقوم . . وزاد سبحانه وأعظم خلقه 
وهو بشر . . فقال تعالى : ( وإنك لعلى خلق عظم ) . . 

ولان قال عنه - فیمن وصف وأثى - الشيخ محمد البوصيرى ( صاحب 
قصيدة البردة المشهورة ) : 

ومبلغ القول فيه أنه بشر وأنه حير خلق الله كلهم 

فلقد سبق أن وضع الإمام على بن أبى طالب ببلاغته الفذة . . صورة وصفية 
متكاملة فى نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . حينما قال : 

( م يكن بالطويل الممغط ( الممتد ) » ولا القصير المأردد » وكان ربعة 
فى القوام » ولم يكن بالجعد القطط ولا السبط ؛ كان جعدا رجلا ء وم يكن 
بالطهم : ( كبير الجسم ) ولا المكلم ( الستدیر الوجه ) » وكان أبيض مشربا » 
أدعج العينين » أهدب الأشفار ء جليل المشاش ( عظام المفاصل ) والكتد ( ما بین 
الكتفين ) دقيق المسربة ( شعر الصدر ) » أجرد » شن الكفين والقدمين » إذا 
مشی تقلع كأنما بمشى فى صبب » وإذا التفت التفت معا » بین كتفيه حاتم 
النبوة » وهو صلى الله عليه وسلم إخاتم النبيين » أجود الناس كفا » وأجرأ الناس 


نت ا كك 


صدراً » وأصدق الناس لهجة > وأوفى الناس ذمة > وألينهم عريكة 4 وأكرمهم 
عشرة » من رآه بديهة هابه » ومن خالطه أحبه » ۸ أر قبله ولا بعده مثله صلى الله 


عليه وسلم . . 

إنها من صفاته الوجدانية الى نشأ وسار عليها وعرف بين العالمين بها صلى الله 
عليه وسلم .. 

وإن القلم ليعجز أن يحيط بكل صيغ الكمال الى تحلى بها . . أو ليس هو 
صبغة رب الناس ليحمل إليهم الدين والیقین . . والحق والعقيدة . . ؟ 

لهذا أجابث زوجه السيدة عائشة عندما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت : ( كان خلقه القرآن ) . . 

روى الصحابى أنس بن مالك قال : ( كان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
آزهر اللون » كأن عرقہ الولو » إذا مشی تکفاً » ولا مسست ديباجة ولا حريرة 
ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب, 
من رائحة رسول اللهصلى الله عليه وسلم ) . . ۱ 

تلك من حقائق ا حمال الفطری ككل . . وان البيان لیقصر عن استکمال 
الصورة الطبيعية لکمال الحسن النبوی . . وقد قال حسان بن ثابت مخاطبا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى إحدى قصائده الجياد : , 

وأحسن منك لم تر قط عینی ‏ وأجمل منك ۸ تلد النساء 

خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت کا تشاء 

م قال الشيخ عبد الرحيم البرعی - صاحب القصائد النبوية الشهيرة :- 

هدية الله فى الدنیا وخیرڑےه من خلقه » فهو هادى كل حيران 


والله ما حملت آنی ولا وضعت کش أحمد من قاص ومن دانی 


ہس ا س 


ذلك لأنه العصوم . . ولأنه جاء بالمعجزة الباقية الخالدة . . فهو صلی الله عليه 
وسلم مدرسة القرآن . . وحسبه ليكون الإنسان الكامل . . وخاتم الأنبياء والرسل . 
ونی الهدى والرحمة . 

وإذا ذهبنا نسزيد مما سجل فى وصفه صلى الله عليه وسلم . . وحفظه لنا 
لتاریخ . . فإننا نستأنس بذلك الوصف الطويل الذى جرى على لسان الصحابى 
هند بن أبى هالة ( ابن السيدة خديجة ) عندما سأله الحفيد الكريم : الحسين بن على 
- رضی الله عنهما - عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فاستوضی 
كل الجوانب لحياته ‏ عليه الصلاة والسلام - ومما قاله فيه ابن أبى هالة : 

( كان رسول الله لا جلس ولا يقوم إلا على ذكر » ولا يوطن الأماكن ‏ 
إذا انتھی إلى القوم جلس حیث ينتهى به المجلس ويأمر بذلك ؛ ويعطى كل جلسائه 
نصيبه حبی لا بحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه » من جالسه أو قاومه لحاجة 
صابره حتی يكون هو المنصرف عنه » ومن سأله حاجة لم يرده إلا عیسور مسن 
القول » وقد وسع الناس بسطه وخلقه » فصار لهم أباً > وصاروا عنده فى ا حق 
متقاربين » يتفاضلون عنده بالتقوى » مجلسه مجلس حلم وحياء »> وصبر وأمانة » 
لا ترفع فيه الأصوات » ولا تؤبن فيه الحرم » كان داعم البشر » سهل الخلق لين 
الجانب ۰ ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عتاب ولا مداح > 
يتغافل عما لا يشتهى ولا بقنط منه » قد ترك نفسه من ثلاث : الرياء والإكثار 
وما لايعنيه . . وترك الناس من ثلاث : لايذم أحداً ولا يعيره ولا يطلب عورته . . 
ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه » وإذا تكلم أطرق جلساوه كأنما على رعوسهم 
الطير » وإذا سكت سكتوا ء لا يتنازعون عنده الحديث ء من تكلم عنده أنصتوا 
له حى يفرغ » حدیثهم حديث أولهم » يضحك مما يضحكون منه » ويصبر 
للغریب على الجفوة فى المنطق ويقول : ( إذا رأيم صاحب ا حاجة يطلبها فأرفدوه ) 
. . ولا يطلب الثناء إلا من مكافى . 


۸4 


و و بے وت 
ولا المهين ۰ یعظم النعمة وان ل ہاو ہر 
ولا یقام لغضبه إذا تعرض الحق بشی حى ینتصر له ء لا يغضب لنفسه ولا بنتصر 
لها . . إذا أشار آشار بكفه كلها ء وإذا تعجب قلبها » وإذا غضب آعرض وأشاح 

وإذا فرح غض طرفه ۰ جل ضحکه التبسم ۰ ويفتر عن مثل حب الغمام . 
بمشى هونا ۰ ذريع الشية ‏ أى واسع اللطو ) . . إذا مشی كأنما بنحط عن 
صبب . واذا اللفت التفت جميعا ٠‏ خافض الطرف > نظره إلى الگرۂ ض آطول من 
نظره إلى السماء > جل نظره الملاحظة ۰ یسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام . 

کان رسول اھ فرن لسانه الا عما یعنیه ۰ بولف أصحابه وله يفرقهم . 
بکرم کرم کل قوم ویولیه علیهم ٠‏ ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن بطوی 
عن أحد منهم بشره ١‏ يتفقد أصحابه ويسأل عما فی الناس ويحسن ا حسن و بصو به 
. . ويقبح القبيح ویوهنه . معتدل الأمر غير مختلف . لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو 
علوا » لکل حال عنده عتاد . لا بقصر عن الحق ولا بجاوزہ إلى غيره . . الذين 
بلوله من النام جو یی سو ہر وأعظمهم عنده مرا 
أحسنهم مؤاساة ومؤازرة . . اھت 

هذا هو الرسول المختار - عليه أفضل الصلاة والتسلم - بكمال خلقه وجمال 
خلقه . . وقد كان أبو.هريرة يقول : 

( ما رأيت أحسن من رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » كأن الشمس تجرى 
فى وجهه » وما رأيت أسرع فى مشيته من رسول اللہ لكأنما الأرض تطوى له ؛ 
كنا إذا مشینا معه نجهد أنفسنا وإنه لغير مکٹرث ) . 


وبعد انتقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى - كان أنس 


سو بت 


ابن مالك يقول : لما كان اليوم الذى دخل النى فيه الدينة أضاء منها کل شى ؛ 
فلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل تی ۔ وما نفضنا أيدينا من دفنه حى 
آکرنا قلونا) . . 
بلاغت .توا 

کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم یتسم دائما بالامجاز مع شمول فى 
المعنى . . دون أن يتكلف لفظا أو عبارة . وبرتفع أسلوبه إلى مستوی الفصاحة الى 
لا تجاری . . فإدا هو متميز عن كلام الغير . أداء ولفظا ومعی . . هذا بالإضافة 
إلى أنه صلى اللہ عليه وسلم لا يورد فى كلامه اللفظ الغريب ۰ أو العبارة الى لاتفهم 

وحسبه صل اللہ عليه وسلم قول الله تعالى : ( وما ينطق عن الهوى ) . . وهو 
الأمى بفحر . وقد علمه ربه سبحانه وأحسن تعليمه . . ( علمه شديد القوى ) ۰ . 
جل حلاله . ولقد قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم : ( آنا أفصح العرب ء بيد 
أنى من قريش . ونشأت فى بی سعد بن بكر ) ۰ . 

والدليل واصح فى أحادیثہ الشريفة الى نقلها الرواة عنه . من صحابته » 
وبعض زوجاته . وكلها من بليغ القول وبديع اللفظ . . 

وجدير بنا هنا أن ننقل فقرة من كتاب ( البلاغة البوية ) لمصطفى صادق 
الرافعی . وقد تحدت عن ( نسق البلاغة النبوية ) كأروع ما تحدث كاتب منصف 
فى هذا المجال . . بقول الرافعى رحمه الله : 

( إذا نظرت فيما صح نقله من كلام الى صلى الله عليه وسلم على جهة 
الصناعتين اللغوية' أو اليانية . رأيته فى الأولى مسدد الافظ محكم الوضع جزل 
التركيب . متاسب الأجزاء فى تأليف الكلمات » فخم الجملة واضح الصله 
بين اللفظ ومعناه و اللفظ وضريبه فى التأليف والنسقء نم لا ترى فيه حرفا مضطربا » 
ولا لفطة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه » ولا كلمة غيرها أتم منها أداء للمعى 
وتأتيا لسره فى الاستعمال » ورأيته فى الثانیة حسن المعرض » بين ا جملة » واضح 


1١‏ س 


التفصيل ؛ ظاهر الحدود» جید الرصف » متمكن العى » واسع الحلية فى ى 
تصريفه » بديع الإشارة » غريب اللمحة » اصع البيان ؛ ثم لا تری فيه إحالة 
ولا استكراها » ولا تری اضطرابا ولا خطلا" » ولا استعانة من عجز ؛ ولا توسعا 
ee 0‏ 

ولقد كتب غير الرافعى قدامى ومحدثون فى أسرار البلاغة النبوية . . على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام القائل : ( أوتيت جوامع الكلم ) . . 

وهی معين لا ينضب من جمال الأركيب وروعة الأداء وسمو التعبير . . إنه 
الأسلوب النبوى الذى تنزه عن أى خطا . . ۱ 


ساو .. صل سلسم 

ذكر ابن قم ابلوزية فى كتابه الأشهر ( زاد المعاد ) فى أسماء رسول 
اللہ صلى اللہ عليه وسلم - بأن منها : الفاتح » الشاهد ء البشر » البشير » النذير » 
السراج النیر » نی الملحمة » سيد ولد آدم »> صاحب لواء الحمد » صاحب المقام 
الملحمود » وسواه , 

وجمیع الأسماء الى ترد لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم . . إن هى إلا نعوت 
مشتقة من صفاته كأ كمل خلق الله . . فلقد روی بعض الورخین وعدوا له أكثر 
من یچ وعشرین اسما . . 

ولعل أوفى ما عکن أن نعتمد عليه كثقة بطمن لها . . ما قد جاء فى 
صحیح مسلم عن جبیر بن مطعم أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال : أنا 
محمد » وا أحمد » وأنا الاحی الذی بمحى به الکفر » وأنا ا حاشر الڈی بحشر 
الناس على عفی ‏ وأنا العاقب الذی ليس بعده نی . . 

وفی رواية أخرى إضافة إلى تلك الأسماء ‏ هذان الاسمان : ( نى الرحمة» 


نی التوبة ) . . 


بت ۱۷۱۲ سب 


ويكنى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : أبا القاسم . . باسم أول آبناشسه 
( القاسم ) . . کا أنه صلى الله عليه وسلم کنی ابنه عبد اللہ : الطاهر والطيب . . 
وکنی ابنته فاطمة : الزهراء . . وكان يحب :أن يدعوها ر أم أبيها ) رضوان الله 
علیهپ() . . 

رسول الهدی يا رسول السلام عليك الصلاة عليك سلامى9) 

ومن تكريم اللہ تعالى . . له صلى الله عليه وسلم أن اشتق له آسماء من 
أسمائه . . فقال عنه : رعوفا رحيما . . رحمة لعالمين ).. و( محمد) هو 
المحمود ‏ وهذا معی اسم اللہ عزت آسماوه : (الحميد).. 

وإلى هذا أشار حسان بن ثابت فى قوله : 

وشق له من اسمه ليجله فنو العرش محمود وهذا محمد 

کا قال عباس بن مرداس : 

إن الاله بى عليك عبة ‏ من خلقه » ومحمدا سماكا 

ووردت أسماء لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى الكتب السماوية فمثلا : 
فى الزٹور جاء اسمه ( محمود ) . . وعلى لسان عيسى ابن مریم : آحمد . . کا 
ورد فى الإنجيل : البارقليط . . ومعناه : ( روح ا حق ) الذى يفرق بين ا حق 
والباطل . . وفى التوراة اسمه : أحيد . . وفيها كذلك وردت عدة أسماء کا نقراً 
فى أول أسفارها : (يا أيها البى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين 
أنت عبدى ورسول سميتك التوکل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق 
ولا تدفع بالسيثة السيئة ) . . 


ومن الأسماء التی وردت كذلك فى الکتب السماوية : المختار . . المقدس 


)١(‏ لنا مؤلف حديث لا يزال قيد التالیف عنها باسم : ( سيدة النساء 
آم آبیها ) ٠‏ 
(۲) خاتمة قصيدة لنا بعنوان (نبي الهدی ) في دیواننا ر عبير الشرق ) ٠‏ 


ب ۱۱۳ - 


. . مقيم السئة . . اللحائم ‏ بكسر التاء ‏ الحاتم - بفتحها - ویعی أنه صلى اللہ عليه 
وسلم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا . . 

وهو صلى الله عليه وسلم . . سيد المرسلين . . الشافع الشفع والشفيع . . 
إمام المتقين . . الصادق والمصدوق . . الطاهر والمصلح . . العربى القرشی . . 
الكى المدنى . . التهامى الأبطحى . . الجتی والتقی . . صاحب ا حوض الورود 
. . والمقام المحمود . . واللواء المعقود . . حبيب رب العالمين . . 

فى القرآن الکریم تتعدد صفات رسول اللہ وأسماوه عليه الصلاة والسلام ومنها : 

المدثر . . الزمل . . حاتم النبيين . . السراج المنير . . البشر . . النذير . . 
المنذر . . النور . . الشاهد . . النى الأمى . . الشهيد . . الرسول الكريم . . الرسول 
الأمين . . الرسول المبين . . قدم صدق . . العروة الوثقى . . الهادى إلى صراط 
مستقيم . . معلم الكتاب والحكمة . . عبد الله ورسوله . . صلوات الله وسلامه عليه 

سمى محمد إن الحمد مجتمع ٠‏ فيه وفى الاسم للأخلاق تأويل 

قاله عبد الله بن جعفر . . صادقاً . . کا يصدق كل مومن يستلهم أعظم 
إنسان فی البشرية . . وقائد المومنين إلى رب العالین . . 

وقال عيد الله بن رواحة : 

نفسی الفداء ان أخلاقه شهرت بأنه حير مبعوث إلى البشسر 

عمت فضائله كل الأنام كا عم البرية ضوء الشمس والقمر 

لولم يكن فيه آيات مبينة لكان منظره يأتيك بابر 

وقد عرفنا أنه صلى اللہ عليه وسلم : الأمين . . المأمون . . سيد ولد آدم . . 
دعوة إبراهيم الخليل . . الولى . . سيد الناس يوم القيامة . . وأول من تنشق عنه 
الأرض . . وقد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام : ( إنما بشت قاسماً فأنا 
أبو القاسم أقسم بینکم ) . . قسمة عدل بين الناس . . من صحابتہ ومن غيرهم . . 
وصدق اللہ العظيم : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . . 
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ابناؤه.. وبات, ( ليور ) 

ه ولد لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم من زوجه السيدة الكاملة ( خدیجة ) : 
ولدان وأربع بنات . 

كان أولهم : ( القاسم ) . ول وافترہ العظيم فى أوائل عامه السادس 
والعشرين . . وكان آنحرهم : ( عبد الله ) . . فقد ولد بعد البعثة بأحد عشر عاما . . 
ولذلك كى بالطيب والطاهر . . تبركا بالعهد الجديد . . 

وکا توفى ( القاسم ) طفلا . . كذلك توفى عبد الله ولم يستكمل بعد عامين 
. . رحل فا الحزن الأليم لوالديه الكريمين بعد الفرحة الغامرة الى كانت تتطلع 
إليه کخلف كريم . . ولكنها مشيئة الله الحكم العلم . . 


تلكم هی الطاهرة ( نخديجة ) - کا اشتهرت ‏ رضی الله عنها . . وقد 
أكرمها الله بأن رزق رسوله المختار منها : أبتاءه الستة . . وكانت هی الوحيسدة 
بين أزواجه الى جاءت بالأبناء . . عدا مریم القبطية الى أهداها إليه ( المقوقس ) 
حاكم مصر . . عندما أرسل صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام بعد الهجرة 
النبوية . . فقد ولدت له ( مریم ) ابنه إبراهيم الذى لم يلبث هو أيضا أن توفی 
رضيعا . . لحكمة أرادها الله تعالى بئبيه صلواته وسلامه عليه . . 

ولنعد إلى السيدة تحديجة . . رفيقة شبابه صلى الله عليه وسلم . . وأول من 
عرف من الزوجات . . وقد كانت الولاء والسند له طيلة حيائها معه . . مالسا 
وعطفها ورعايتها . . وكان هو صلل الله عليه وسلم يرى فيها الأمل المشرق . . کا 
وجد فيها كل معانى الإنسانة المتقية البرة المتكاملة . . حى أن جبريل عليه السلام 
جاءه بالسلام عليها . . فقد روى أبو هريرة رضى اللہ عنه قال : أتى جبريل النی 
صل الله عليه وسلم فقال : ( يارسول الله هذه خديجة قد أتت معنا إناء فيه إدام 
وطعام أو شراب فاقرأها عليها السلام مى ومن ربى وبشرها پیت فى الجنة 


ہے ۱۱۵ نے 


من قصب اللوٴو الجوف لا صخب فيه ولا نصب ) . . وردت خدیة : ( لله 
السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام ) . . 

واللؤلئٌ الجوف من مميزات قصور فى الجنة . . 

وروت السيدة عائشة الصديقة رضى الله عنها قالت : ما غرت على أحد من 
نساء نی صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها » ولكن كان النى 
صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها ورہما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فسى 
صدائق خديجة » فربما قلت له كأنه لم يكن فى الدنیا امرأة إلا خديجة » فيقول : 
إنها كانت وكانت وكان لى منها الولد . . 

ويكفيها هذا فخرا . . فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعهد بعدها کل من 
يلوذ بها . . صلة قرابة أو نسب أو صحبة . . عليها الرضوان والرحمة . 

نت 

( زينب ) . . أكبر بنات النبى صلى الله عليه وسلم . . وقبل البعلة. ببضعة 
أشهر . . زوجها - بطلب من آمها - ابن خالتها هالة : أبا العاص بن الربیع بن 
عبد العزى بن عبد شمس . . ولا نزل الوحى على رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
بالبرة . . وآمن أهله وبناته . . بقی أبوالعاص على حاله لم يسلم . وأبى آن بطلق 
زينب . . حی عندما سعى إليه رجال من قريش يقولون له : فارق صاحبتك ونحن 
نزوجك أى امرأة من قريش . . 

غير أنه كان بينه وبين زينب ود متبادل . . فى الوقت الذی كان يمتدح فيه 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خلق العاص الذى يعرف لرسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسلم مكانته ويقدره . . وإن كان الاسلام قد فرق بین زينب والعاص . : فما 
كان لأبيها الرسل أن يحل أو يحرم أمرا كذلك وهو بمكة يناهضه فيها كل شى . . 
حى هاجر إل الدينة . . فأرسل يستدعى ابنته زينب . . ولكن العاص أبى أن 
تفارقه زینب الى حرصت أن لا بقترب منها . . وبقيت معه إلى أن جاء هو ضمن 


مت ٦۷١‏ تب 


من آغرتهم قریش على ا حروج إلى بدر فی السنة الثانية للهجرة . . فوقع ( العاص ) 
أسيرا بين الأسرى الذين جئ بهم إلى المدينة » حى افتدى أهالى مكة من قریش 
أسراهم . . وأرسلت زينب إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تفتدی العاص بقلادۃ۸') 
كانت لأمها ء وقد أهدتها لها فی زواجها من ابن خالتھا . . وعندما أبصر رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم بالقلادة أذكرته الراحلة العظيمة خديحة . . فرق لطلب 
ابنته وقال لصحابته : ( إن رأيم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا ) 

. . فأجابوا : ( نعم يا رسول الله ) . . 

بھی ا 
يدع زينب تجئ إل المدينة عندما يبعث إليها من يأتى با من مكة . . فأرسل إليها 
زيد بن حارثة وصحایاً من الأنصار لإحضارها . . ولا وصلا مكة طلب منھما 
العاص بن الربيع ‏ محافظة على زينب - أن يمكثا بمكان يسمى ( يأجج ) يبعد عن 
مكة بنحو ثمانية أمیال ‏ حى يأتى بها إليهما . 

وقد تعرضت لحادث موٴسف بعد أن تجهزت وركبت بعيرها على هودج . . 
وكان قد حرج بها ( كنانة ) أحو زوجها . فى ها تحدیا قریش + وهو سل 
سلاحه ليوصلها إلى ( بأجج ) . . وأثار هذا الظهر رجالا من قريش . . فاعترض 
ريا مامت رم مو لین کس 
وروعها تصرفهما الأحمق . . وقد نخس آحدهما البعير مما تسیب فی هياجه 
ووقوعها هى عن هودجها أرضا . . وكانت حاملا فأسقطت حملها » واعتراها 
ہے اک 
سنعرفھا بعد لأى . 

ووقف دونہا ( كنانة ) . . إذ آشرع سهامه وحلف إن اقترب أحد منها أو 
منه ليرشقنه بسهم . . فانصرف الرجلان عنه ومن كان قد تجمع من الناس . . حى 


۰ الذي حمل القلادة الى الدينة هو : عمرو بن الربيع  آخو العاص‎ )١( 


ب ۱۱۷ ب 


وو رو رس أب و روہ تو ہے سے 
اقرب منه وقال له : ( إنك لم تصب » حرجت بالراة على رعوس الناس علانیة 
وقد عرفت مصيبتنا ونکبتنا وما دحل علينا من محمد » فيظن الناس إذا حرجت 
بابنته علانية أن ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا الى کانت() وإن ذلك منا ضعف 
ووهن ولعمرى ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة » ولكن ارجع بها » حتى إذا 
هدأت الأصوات وتحدث الناس أننا قد رددناها فسلها سرا وأ تھا بأبيها ) . . 

وعاد كنانة بزينب إلى بيت زوجها العاص لتظل أياما عدة . . ثم یخرج بها 
ليلا إلى حيث أسلمها إلى زيد بن حارثة ومرافقه . . فصحباها إلى المدينة . . وعن 
ذلك قال كنانة مفاخرا : 

عجبت لهبار وأوباش قومه یریدون إخفارى ببنت محمد 

ولست أبالى ما حييت عدیدھم ‏ وما استجمعت قبضاً يدى بالمهند 

وإذ وصلت زينب المدينة إلى بيت أبيها ( صلى الله عليه وسلم ) . . وعرف 
بخبر عدوان هبار والفهرى . . أحل دمهما جزاء فعلتهما وقال : ( فإن ظفرتم 
بہمسا فاقتلرهما ) . . 

وظلت زيتب الوفية بالدينة . . کنا ظل العاص بن الربیم على حاله فى مكة 
حى قبل الفتح عندما حرج فى تجارة له إلى الشام ومعه أموال لبعض من رجالات 
قريش . . وأثناء عودته من الشام » تصادف أن التقی بسرية لرسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم . . فهرب منها » واستولت على تجارته بکاملها » وساقتها إلى المدينة 
. . وفى جنح الظلام کان ( العاص ) قد تسلل وراح برکض إلى أن بلغ الدينة فی 
ا حفاء . . ودخل على السيدة زینب ( زوجه ) یستجیر .بها ویطالب ماله » فأجارته 
. . وفوجی رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو یوم الناس : يصلى بهم صلاة 
الفجر - فوجی بصوت زینب يقول : أيها الناس نی قد أجرت آبا العاص بن 
الربیسع ) . . 


(۱) سيأتي الخیر عن غزوة بدر في مکانهاوانهزام فلول قريش الساحق فیها ٠‏ 


بت ۱۱۸ — 


وبعد انتهاء الصلاة يعرف رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم أن الناس قد سمعوا 
ما سمع هو » فيقول : ( أما والذى نفس محمد بيده ما علمت بشی" من ذلك حى 
سمعت ما سمعتم ء نہ يجير على المسلمين أدناهم ) . . 

وقام صلى الله عليه وسلم . . قاصداً ابنته زينب ليقول لها عن زوجها : 
أكرمى مثواه » ولا يخلص إليك ء فانك لا تحلين له . . 

وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى أفراد السرية الذين جاعوا بأموال العاص : 
( إن هذا الرجل منا حيث علمتم وقد أصبم له مالا" ..فإن تحسنوا وتر دوا عليه الذى 
له » فإنا نحب ذلك » وان أبيم فهو فئ الله الذى أفاء عليكم » فأنم أحق به ) . . 

واستجاب الصحب إلى رغبته صلى الله عليه وسلم حبا وكرامة . . وسرعان 
ما ردوا على ( العاص ) کل أمواله . . 

وانطلق هو بها إلى مكة وفى نفسه أمر . . وما كاذ یوژدی للناس حقوقهم فى 
تجارته » حى قام فيهم يقول : يا معشر قريش » هل بقى لأحد منكم عندى مال 
لم يأخذه ؟ قالوا : لا ء فجزاك الله خيرا ء فقد وجدناك وفيا کرعا . . 

قال : ( أشهد أن لا له إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله » والله ما منعنى من 
الاسلا م عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما آردت أن آ کل آموالکم »> فلما آداها 
الله إليكم وفرغت منها آسلمت ) . . 

وهکذا عاد إلى الدينة مومنا مرفوع الهامة طاهر الضمير . وقد سر به الرسول 
صل الله عليه وسلم. ورد عليه زوجه بنکاح جدید » لينضم الشمل بأقدس رباط . 

وکانت زینب فی أوائل السنة الثانية لزواجها قد ولدت من العاص بنتاً هی 
( أمامة ) الى تزوجها فیما بعد الإمام على بن أبى طالب() بعد وفاة زوجه 


)١(‏ قبل وفاة الامام على بن آبي طالب ذكر لزوجه ( أمامه ) بانه لا یآمن أن 
بخطبها معاوية ء فان" كانت تريد عشبرآا ء فانه يرضى لها المغيرة بن نوفل 
ابن الحارث بن عبد المطلب ۰۰ وحدث عند انتهاء عدتها آن أرسل اليها معاوية 
ابن أبي سفيان يخطبها بمهر يلغ مائة آلف ديئار ء فما كان منها الا أن أرسلت 
الى المغيرة : ( ان كان بك الينا حاحة فاقبل ) ۰۰ فزوجها اليه الحسن بن على 
وقد ولدت ( أمامة ) للمغيرة ( يحيى ) فکان يكني به ۰۰ ر ضوان الله عليهم ۰ 


۱۱٩ —‏ سا 


الذى توفى وقد أصبح فى جاوز الحلم . . رضی الله عنهم وأحسن إليهم . . 

أما زينب » فقد انتقلت إلى جوار ريما مع أوائل العام الثامن للهجرة مروعة 
الأب والزوج والبنت وقد غدت فتاة ناضجة . . 

وعاش العاص حى زوج ابنته ( أمامة ) حبيبة جدها ( عليه الصلاة والسلام ) 
من خير الرجال : على بن أبى طالب - رضی الله عنهم . . 

ومات ( العاص بن الربيع ) فى أواعر العام الثانی عشر للهجرة . . يأكرم 
جوار . . رحمة الله عليه . . 

والجدير بالذكر أن نسب العاص يلتقى بنسب السيدة زینب فى عبد مناف 
ابن قصى.. . وكانا فى حياتهما الزوجیة مثالا للتوافق والمحبة والاحترام . . 


رقي نر وأ کا ہر م 

ولدت رقیة » وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . . لم یتجاوز الثامنة 
والعشرين . . ولدت بعدها ( أم كلثوم ) بعام وبضعة أشهر . . 

وإنهما وقد غدتا فتاتين صغيرتين . . بتقدم للحطبتهما ( عبد العزی بن 
عبد الطلب  )‏ أبو لهب - لابنيه : عتبة وعتيبة . . وهما ابنا عم أبيهما عليه 
الصلاة والسلام . . ون كانت السيدة ( خديجة ) لم يرضها أن تعاشر ابنتاها 
الصغيرتان . . أم الخطيبين . . لکونہا تعرف شراسة خلقها ومدی سیطرتہا على 
تصرفات زوجها . . وقد صح الظن بها بعد البعثة وظهر دورها الشيطانى فى شدة 
الإيذاء ھی وأبو لهب . . لرسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . 

وما كانت السيدة ( خديجة ) لتفصح عن سریرنپا خشية أن يساء تفسير عدم 
رضاها بأنما لا تريد قربى بى عبد المطلب لزوجها صلوات اللہ وسلامه عليه . . 

وتم العقد لام كلثوم ورقية . . قبل البعثة ببضعة أشهر . . للخطيبين : 


A 


3 


عتيبة وعتبة . . وكان يأمل رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم أن يرى التأبيد من عمه 
عبد العزی ( أبو لهب ) . . الذى کی بأبى لهب لإشراق وجهه . . وما كان 
صلل الله عليه وسلم ليحسب أن عمه هذا سيق منه ‏ حن يبعث رسولا - موقف 
التكذيب والعداء . .وهو الذى أعتق جاريته ( ثويبة ) حين جاءته ببشرى میلادہ 
عليه الصلاة والسلام . . 


وبعد ما جهر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام . . وجاءه 
التكليف الإلهى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) . . راح يدعو أهله وعشيرته من 
قريش . . فإذا بأكثرهم یتتکر له . .وإذا هو ( صلى الله عليه وسلم ) يواجه 
مشرکی قريش - القريب والبعيد ‏ بالعداء لالهتهم . . وما يعبدون من دون الله . . 
ولكنهم یستکبرون ويحقدون . . ۱ 

وسعى بعضهم لطلاق بنات رسول الله صلى الله عليه.وسلم بقصد إشغاله 
ببن كنا زعموا . . وليزوجوا أزواجهم بأية امرأة شاءوا من قریش . . 

وقد عرفنا موقف العاص بن الربيع . . والذى رفض أن يستبدل بزوجہ أية 
امرأة . . غير أن ( عتبة وعتيبة ) . . قد أثر عليهما طلب والديهما اللذين أسفرا 
بالعداء لرسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم والاستهانة.برسالته . . وذهبت ( زوجة أبى 
لهب ) : أم جمیل() . . تجمع الشوك وتلقيه فى: طريق رسول الله صلى الله عليه 
وسلسم . 

وكان أبو لهب فی إبذائه له صل اللہ عليه وسلم يقول له : تب لك . . فأتزل 
الله تعالى سورة : ر تبت يدا أبى لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما كسب . ل 
سیصل ناراً ذات لهب . وامرأته حمالة الحطب .. فى جيدها حبل من مسد ) . . 


(۱) عن حمالة المطب هذه - قال شاعر الدينة الشهير عبد الل بن محمد ( الأحوص ) يومها : 
مسا ذات حبل يراه الئاس كلهم وسط المحم ولا خضی عل أحد 
كل الحبال » حبال الناس مسن شعر وحبلها وسط أهل النسار من مسد ' 


بت ۷۲۱ بت 


إنه حقا لإنذار عظيم . . ولكن القلوب الى طبع عليها الكفر طابعہ القائم . . 
أنى لها أن تعى . . أو تبصر إلا طريق الوسواس ا حناس . . 

وکان‌طلاق عتبة بنأبى لهب لرقية مشروطاً على من أرغمه بأن يزوجوه 
بإحدى اثنتين : ابنة سعيد بن العاص أو ابنة ابنه أبان . . فزوجوه بابنة سعيد . . 
ففارق رقية وكان ۸ يدخخل بها . . وهو قد أسلم فيما بعد هو وأخوه ( معتب ) . . 

أما عتيبة فقد ظل مستمسکا بعقد أم كلثوم مما اضطر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . إلى أن يدعو الله عليه بأن يسلط عليه كلبا من كلابه . . فهجم 
عليه أسد وهو نائم مع أصحاب له وافترسه, . . 

وابتهج الأب العظيم صلى الله عليه وسلم بخلاص ابنتيه من قيد المشركين . : 
وما هی إلا شهور . . حى يتقدم عثمان بن عفان حطبة ( رقية ) فيزوجها له 
صلى اللہ عليه وسلم كخير كفء .. ثم ترحل معه فى هجرته إلى الحبشة . . وهناك 
تلد له ابنهما ( عبد الله ) . . ثم يعودان به إلى المدينة » وقد أذن الرسول صل الله 
عليه وسلم للمسلمين با حروج إليها کهاجر فتحت ذراعيها فى أعظم ترحيب . 

وتمرض ( رقية ) . . وتشتد عليها العلة » بينما نداء الجهاد یجلجل فى 
جنبات المدينة للخروج إلى غزوة بدر فى شهر رمضا ن من العام الثانى للهجرة . . 
ويضطر زوجها عثمان إلى البقاء إلى جوارها عرضها . . حى إذا جاء بشير النصر 
لمسلمین فى موقعة بدر . . كانت رقية تودع الحياة وتلفظ أنفاسها الأخيرة بين 
يدى زوجها الملتاع وأمام ابنهما الوحيد . . وقد روع أبوها صلى الله عليه وسلم . . 
وهی تلحق بأخويها الطفلین إلى رحلة اللاعودة . ۱ 

ولم يلبث طفلها ( عبد الله ) أن حق بها وقد بلغ نحو انحامسة من العمر . . 
إذ كان يلعب فى فناء منزل أبيه . . فقفز على محياه ديك نقره فى إحدی عينيه ؛ 
مما أدى إلى أن ورم وجهه كله وتسبب فى وفاته . 

وكان حزن عثمان کبیرا على فقد ابنة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وانقطاع 
. صهره عنه . . فأدخل صل الله عليه وسلم السرور عليه عندما زوجه بابنته الأخرى 


س ۱۲۲ بت 


أم كلثوم فى أول العام الثالث للهجرة . . وكان عمر بن ا حطا ب قد عرض 
ابنته ( حفصة ) على كل من ا و فا . فلم يحبه 
أبو بكر بشی" . . وقال له عثمان بأنه لا يريد الزواج ذلك اليوم . . فقصد عمر إلى 
رول اق مل اة ول كأنها يش كر رش تہ رد عليه نيل اد 
عليه وسلم : سیتزوج حفصة من هو خير من عثمان » ویزوج عثمان من هی 
خير من حفصة ) . 
عثمان بأم كلثوم . . الى عاشت تشهد نصر المسلمين إلى ما بعد الفتح . . ثم انتقلت 
إلى جوار رہہا فى شهر شعبان من عام تسعة للهجرة . . رضوان الله عليهم . 
فا ت الزهراء 

ولدت فاطمة قبل البعثة ببخمس سنوات . . أى فى منتصف العام الذى كانت 
فيه قريش تبنی الكعبة . . وما وعت إلا وأبوها صل الله عليه وسلم قد كلف 
بدعوة التوحيد . . تتأثر بما ترى . . وفى نشأتها كانت تستقى حيانها فى بيت النبوة 
. . وتتعقب خطا أبيها عليه الصلاة والسلام . . وهو يسير بالناس إلى الوجود الأفضل 
4 حتى أن هیتها العامة كانت كثيرة الشیہ الاب الحانى صلی الله عليه وسلم ٠‏ . 
ويزداد هو تعلقاً بها وقد فقد ولده الأخحير ( عبد الله ) . فهى أنسه وسلواه . 
وهی حبه ومناه . بے ري نا لج ميض لت ھت 
إلى إصلاح شأنه إذا ما تعرض له مشرکو قریش بالایذاء . . فهی عند أبيها عليه 
الصلاة والسلام ذات مكانة علیا . . فقد دعاها ( سيدة نساء العالین ) . . 

وقد كانت دائما بادية النحول والحزن اللفی . . فلا غرابة أن تلقی كل 

وقد اختار لها زوجا هاشم . . استقی مثلها الحياة فى بيته النبوى . . وکان 
أول الفتبان إسلاما . . وتربی معها فى رعاية أبيها ومع توجیهاته الرشيدة . 


ے ۱۲۳ — 


لقد تقدم للحطبة فاطمة کل من الصاحبين الكريمين : أبو بكر وعمر . 
فردهما صلى اللہ عليه وسلم ردا جمیلا . . حى إذا تقدم سحطبتھا ابن عمه : على 
. . كانت فرحته كبيرة لهذه المصاهرة ليودع أحب الناس إلى أعز الناس . . 
فسمعتها من وراء حجاب وهى تسألها عن على » فقالت : تسألیی عن رجل والله 

ما أعلم رجلا كان أحب إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم من على » ولا فى 
الأرض امرأة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة . . 

فى رجب من العام الأول للهجرة تمث الحطوبة وعقد النكاح . . وقد سأل 
الرسول صلی الله عليه وسلم خاطب ابنته عما يمتلكه للزواج . . فلما أجابه : 
ا . سأل عن الدرع الى أعطاها له من فی أحد الغزوات › . . وإذ جاءه 
بها . . اشتراها صهره عثمان بن عفان بأربعمائة وسبعين درهما . . وأخذها صلى 
الله عليه وسلم . . وبدوره أعطاها إلى مؤذنه ( بلال بن رباح ) یشتری بجزء منها 
عطورا . . ويسلم الباقى ليد ( ام سلمة ) تشيرى ما يلزم للعروس من جهاز . . 

ونادى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم صحابته يشهدهم على أنه زوج ابنته 
فاطمة إلى على بن أبى طالب بمهر مقداره أربعمائة مثقال فضة . 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنه عن الإمام على بن أبى طالب : ( لعلى 
أربع خصال ليست لأحد غيره : هو أول عربى وعجمى صلى مع رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم » وهو الذى كان لواوه معه فى كل زحف ؛ وهو الذى صبر معه 
يوم فر غيره » وهو الذى غسله وأدخله القبر ) . 

فقد ازدهرت شخصية الإمام على . . فإذا هو من علماء الذين بشار 
إليهم بالبنان . . فكان فقيها وحكيما وعالما وشاعرا . 


أما يوم زواجه الأول . .فقد كان الاحتفال به فخيما وكبيرا . . فى أوائل 


(١‏ أمه فاطمة بدت أسد بن هاشم بن عبد مناف - وهس أصغر أبنائها » وقيل عنها بأنها أول 
هاشمية ولات خليفة . . وقد عاشت بالمدينة بارة بزوج ابها وأولادهما . 


ل ۱۲ — 


حرم من العام الثانى للهجرة . . وقد أولم حمزة بن عبد المطلب يجملين نحرهما . . 
حى أكل كل من كان يوفها بالدينة . 

وأرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم بابنته العروس فاطمة . . مع ( أم سلمة 
إلى بيت زوجها الهسمام . . وبعد صلاة العشاء قصد إليهما بالبيت الجديد ... وتلا 
آيات من القرآن على كأس من الاء وأسقاهما إياه . . ثم دعا لهما بہذہ العبارات : 
( اللهم بارك فيهما » وبارك عليهما » وبارك لهما فىنسلهما ) . . 

وهكذا استجاب الله تعالى . . وكان نسلهما هو الباقى مدى الأزمان كسلالة 
طاهرة . . شرفها الله من ذرية خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم . . وسنعرفِ 
الحلف المبارك لابنته . . بعد أن نستقصى هذا الحدث : 

فقد أراد الإمام على أن ینزوج على فاطمة ابنة أبى جهل ( عمرو بن هشام ) 
المعروف بعداثه للإسلام وللمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه .. لهذا 
كان غضبه قد ظهر على وجهه الكريم وهو يعلو المنبر فى مسجده بقول لصحابته: 
( إن بی هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب > فلا 
آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم > اللهم إلا أن يحب ابن أبى طالب أن 
يطلق ابتى وینکح ابنتهم » فان ابتى بضعة منی بريبنى ما أرابها ويوذييى ما 
آذاها » وإنى أتخوف أن تفن فى دينها . 

وتطرق صل الله عليه وسلم إلى ذكر العاص زوج ابنته زينب فقال : 
( حدئی فصدقنى . ووعدنى فأوفى لى . وإنى لست أحرم حلالا" ولا أحل حراماء 
ولكن الله لا جمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ببيت واحد أبدا ) . . 

وقد ولدت السيدة فاطمة ولدين وبنتين 4 الحسن والحسين وأم کلثرم 
وزیب . . کا أسماهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . وكان بری فيهم بنيه 
هو . . يعنى بهم ؛ ويدللهم » ويحنو عليهم . . 


ے ۱۲۵ — 


ولد الحسن فی منتصف شهر رمضان من العام الثالث للهجرة . . وهو يشبه 
جده صلى الله عليه وسام من رأسه إلىصدره . . وولد الحسين فى آواخر العام 
الرابع للهجرة . . ويشبه جده صلى الله عليه وسلم من صدره إلى رجليه . . 

وفى طفولة الحسن وا حسین مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ذكريات 
حبيبة له معهما . . فقد كان يحملهما ‏ أو آحدهما - ویخرج بهما إلى السوق أو 
إلى مجالس صحابته . . وكان صل الله عليه وسلم مرة يخطب بالمسجد . . وأقبل 
الطفلان ا حبیبان » فلا بملك نفسه من أن بزل عن النبر بحماھما ويعود ليقول للناس : 
صدق الله : ( إنما آموالکم وأولادكم فتنة ) . نظرت إلى هذين الصبيين بمشيان 
ویعتر ان فلم أصبر حى قطعت حديى ورفعتهما ) . . 

ہہذہ الأبوة الصادقة . . . . والعاطفة الرحيمة . . كان صلى الله عليه وسلم 
فى بيته مع أهله وبناته وحفدته . . وقد قال : ( خيركم خيركم لأهله ) . . 

' وإننا لنشهد الحسن فيما بعد رجلا وعالما جليلا . . وفى نحو السابعة والثلاثين 
من عمره . . وقد قتل أبوه الخليفة . . بويع هو بالحلافة فى شهر رمضان سنة ٠٤‏ 
الهجرة . . ولكنه لم ببق فى ا حلافة إلا قرابة سبعة أشهر . . وكان ينازعه فیھسا 
معاوية بن أبى سفيان . . فتنازل له عنها . . 

وعاش إلى العام التاسع والأربعين للهجرة . . وتوفى مسموماً فى شهر ربیع 
الأول ودفن إلى جوار آمه بالبقیع . . وکان رضی الّه عنه مزواجا » إذ عند له 
أكثر من مائة زوجة . . ولهذا كان نسله کثیرا » وانتشر فى عدید من البلدان . . 
وإليه ينسب ( السادة الحسنية ) . . 

آما الحسين رضی الله عله فهو الدوحة الثانية لبنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . . والبطل الشهيد الذى ما كان لیستسلم أمام كيد المتآمرين . . وقد وقف 
دون مبادی الحلافة السامية . . حى اضطر إلى أن يخرج إلى كربلاء بأهله وبنيه 
وبعض من جنده فى مواجهة التحديات المناوئة لقضية الحكم الإسلامى وشرعيته . . 


ا 


وهناك فی مان التاريخ » قصة الصراع الدامى يحلقتها الأخيرة . . نبصرها 
كأساة مروعة : حدثت يوم العاشر من حرم سنة إحدى وستين للهجرة . . عندما 
استشهد مقتولا" بيد سنان بن أنس النخعى » ثم حز رأسه الشريف : ( شمر بن ذى 
الجوشن الضبابی ) الذى عرف بين الناس - وهم يشيرون إليه كلما شهدوه ‏ 
هذا قاتل الحسين . . وذلك تنفيذا لأمر الطاغی عبيد الله بن زياد المأمور من قبل 
الطاغية يزيد بن معاوية - الذى عرف عهده بنكسة كبرى للمسلمين - فقد كان 
ماجنا » وتسبب فى الكثير من الساوی بعلماء الحرمين وأرضهما القلسة . . 

وجاءت ( أم كلثوم ) ابنة السيدة فاطمة . . فى السنة اللحامسة للهجرة . 
سيت باسم خالتها . . وعندما كبرت تقدم الحليفة عمر بن انلطاب بخطبها من 
أبيها الإمام على . . فذكره بأنها لازالت صغيرة » ولكن عمر يقول له: ( زوجها 
لى يا أبا الحسن فإنى أرصد من كرمها ما لا يرصده أحد ) . . وقد أصدقها 
أربعين ألف درهم . . وذهب إلى المهاجرين الأولين بالروضة الشريفة يقول لهم : 
رفتونی ( أى هتثونى ) .. فسألوه : بماذا يا أمير الموّمنين ؟ فأجابهم : ( تزوجت 
أم كلثوم بنت على ) . . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل 
نسب وسبب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى وصببى وصهرى ؛ فكان لی به 
عليه السلام السبب والنسب والصهر » وأردت أن أجمع إليه الصهر ) . 

وولدت السيدة ( فاطمة ) ابنتها الأخيرة ( زینب ) فى آواخر العام السادس 
للهجرة . . وكان زواجها من السيد عبد الله الجواد بن جعفر الطيار بن أبى طالب 
. . وقد ولدت له من الأبناء أربعة : جعفر وعوناً الأكبر وأم كلثوم وعلى . 
أعقبوا . . ويسمى نسلهم ( الزينبيون ) . . رضى الله عنهم . 

مم ا ل ييه . كانت .- رضوان 
الله عليها ‏ قد أ سقطت مولوداً كان النتظر أن يسمى ( محسن ) - کا أراد جده 
- عليه الصلاة والسلام . . والذئ يكن لینی ابنته كل الحب . . فهم أكبر فرحه . 


نت ۱۲۷ سے 


وفيهم بحد سلواه عن ثكله فى بنيه الثلاثة وفى بناته اللواتی انطفأن الواحدة بعد 
الأخرى . . ول يبق منهن سوى الأثر من أبناء بعضهن . . وسوى ابنته ( فاطمة ) 
الى قال لها مرة : ( يا فاطمة » إن الله يغضب لغضبك » ويرضى لرضاك ) . . 

فقد كانت رضوان الله علیها - مثلا عاليا فی ا حلق . . أليست هی خريحة 
مدرسة النبوة وألصق الناس بصاحب الدعوة الإسلامية ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام - وقد قال أيضا - کا قرأنا فى فصل آخر من كتابنا هذا عن مكانتها 
الرفيعة كإنسانة متكاملة : ( كثل فی النساء أربع : آسیا امرأة فرعون » ومسریم 
ابنة عمران » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد ) رضوان الله عليهم . . 

وتکتمل ‏ آیام الابنة ال حزینة لتفارق الدنيا . . بعد أن فقدت أعظم شی فى 
حیانها . . بوفاة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم القائل بأن ابنتہ فاطمة أول أهله 

فإذا ھی الضعيفة الكيان . . والأم ا حیری . . تزداد حزنا واكتثابا . . ولا 
ترى باسمة إلا فى اليوم الذى همت فيه يرك هذه الفانية . . فلقد أحست بيوم 
لہایتھا لتلحق بأبيها وإخوتها الراحلات قبله عليه الصلاة والسلام . . وتسلم الروح 
إلى ربا وم يعض على رحيل أبيها إلا أقل من ستة أشهر . . رضى الله عنها . . 
رضی الله عنها . . وصلی وسلم على رسوله اللحاتم وعلى آله وصحبه . . 


اياسم 
ولد إبراهيم ابن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بالدينة فى السنة الثامنة 
للهجرة . . أبيض لأمه . . وقيل عنه بأنه كان جمیلا ہیآ . . 
وأمه مارية بنت شمعون القبطية . . والی أهداها القوقس ع وان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . . عندما أرسل له کتابا يدعوه إلى الإسلام . . 


— ۱۲۸ - 


فکانت (ماریة ) من ضمن الهدايا الى وصلت . . وقد أعجبت بالاسلام وآمنت . 
فاتخذها الرسول عليه الصلاة والسلام زوجة . . ولم تستكمل العام حبى ولدت له 
إبراهيم . .,فکانت فرحته به بالغة الحد . . وکا يفعل مع أبنائه صلى اللہ عليه وسلم 
. . فقد عق عنه يوم سابعه بکبشین » وحلق شعر رأسه » وبوزنه فضة تصدق على 
الفقراء ثم أمر بدفنه فى الأرض . . 

واختار له مرضعة هى ( أم بردأة ) خولة بنت المنذر بن زيد الأنصارى » 
زوجة البراء بن أوس . . وقد منحها نخیلا تستعين بثمارها . . وكانت تقيم فى 
بى مازن . . وهناك ترضع إبراهيم » ثم تأتی به كل يوم إلى بيت أبيه صلی اللہ 
عليه وسلم . . المشوق إليه المتعلق به . . ۱ 

ول بمهل القدر هذا الطفل الحبيب الذى ملأ حياة أبيه الملتاع بفقد بناته 
وصغاره . . عليه الصلاة والسلام . . ولم يستكمل عامين ابنه إبراهيم . . واج 
بموته کا وفوجثت الدينة كلها . . فيحزن عليه ألم . . ويأخذه من حجر أمه إلى 
حجزہ . . وعيناه تدمعان فى صمت وهو يقول : 

( إنا لن نغنى عنك من اللہ شيثا . . إنا يا إبراهيم لحزونون . . تبكى العين » 
والقلب بحزن » ولا نقول ما يسخط الرب . . وإنا لله وإنا إليه راجعون. ) . . 
وصل عليه . . وبعد دفنه فى بقيع الغرقد . . رش على قبره الماء . . فداك آببی 
وأمى يا رسول الله . . يارسول الرحمة . . وعليك الصلاة والسلام 
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710ب 


ا(اصےاو ..أولاً ثم اللعرارج 

نا قال الله تعالى فی افتتاح سورة الاسراء : 

( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حوله ریہ من آياتنا إنه هو السميع البصير ) . . 
ليلة أسرى به قال : 

( بینا أنا فى الحطيم وربما قال الحجر ‏ مضطجع بين النائم واليقظان أتانى 
آت » فشق ما بين هذه إلى هذه يعبى ثغرة نحره إلى شعرته ‏ فاستخرج قى » 

صدق عليه الصلاة والسلام وما قال إلا الحق . . وقد صلى بالنبيين فى المسجد 
الأقصى ركعتين . . وقال ليلتها : ر ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن ؛ 
فأحذت اللبن ء فقال جبريل : هی الفطرة الى أنت عليها وأمتك ) . . 

وللموؤرخين أقوال مختلفة فى طريقة الإسراء من مكة إلى القدس . . وضی 
كيفية المعراج من القدس إلى السماء . . فإلى سدرة المنتهى . . 

و صحة الإجماع أنه أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم . . وعرج به 
بالروح وبالجسد إلى السماء . . وعمره إذ ذاك اثنان وخمسون سنة . . أى قبل 
الهجرة إلى المدينة بنحو سنة فقط . . 
فى تفسير ابن کشر ال جزء الثانى . . ما رواه الصحابى أنس بن مالك رضى 
الله عنهما ‏ قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


مو ہے 


( أتيت بالبراق وهو دابة أبيض » فوق ا مار ودون البغل » بضع حافره 
عند منتهى طرفه » فركبته فسار بى حى أتيت بيت المقدس » فربطت الدابة 
بالحلقة التی یربط بها الأنبياء » ثم دخلت فصليت فيه ركعتين » ثم حرجت ء 
فأتانى جبریل بإناء من خمر وإناء من لبن ء فاخترت اللہن ء فقال جبريل : أصبت 
الفطرة . قال : ثم عرج بی إلى السماء الدنيا فاستفتح جبریل ؛ فقيل له من أنت ؟ 
قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ 
قال : قد أرسل إليه . ففستح لنا ء فإذا أنا یآدم » فرحب بی ودعا لی خر ء مم 
عرج بنا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبریل » » فقيل له من أنت ؟ قال : جبريل » 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه . قال : قد أرسل إليه .- 
ففتح لنا ء فإذا آنا باببى الحالة محي وعيسى ۰ فرحبا بی ودعوا لی بر . ثم عرج 
بنا إلى السماء الثالئة » فاستفتح جبريل » فقيل له : من أنت ؟ قال : جبریل ء 
قبل : ومن معك ؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : قد أرسل إليه ء 
ففتح لنا » فإذا آنا یوسف عليه السلام » وإذا هو قد أعطى شطر الحسن » فرحب 
بى ودعا لی بخبر . ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل » فقيل : من 
أنت ؟ قال : جبریل ء فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد . فقيل : وقد أرسل 
إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا » فإذا أنا بإدريس ء فرحب بى ودعا لى 
محر . ثم يقول الله تعالى : ورفضاه مكانا عليِاً ) ۰ ثم 
عرج بنا إلى السماء الحامسة ء فاستفتح جبريل ؛ فقيل : مسن 
أنت ؟ قال : جبريل » فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد » فقيل : قد أرسل إليه ؟ 
قال : قد بعث إليه » ففتح لنا » فإذا بہارون » فرحب بى ودعا لى بخير » ثم 
عترج بنا إلى السماء السادسة ء فاستفتح جبریل » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . فقيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » 
ففستح لنا » فإذا بھوسی عليه السلام » فرحب بى ودعا لى بر . ثم عرج بنا إلى 
السماء السابعة » فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : و 


بت ۱۳۲ — 


معك ؟ قال : محمد » فقيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا » 
فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام » وإذا هو مستند إلى البيت العمور » وإذا هو يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك » ثم لا يعودون إليه » ثم ذهب بی إلى سدرة النتهی » 
فإذا ورقها کآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلال » فلما غشيها من أمر الله ما غشيها 
تغيرت » فما أحد من خلق اللہ تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها . قال : فأوحى 
إلى ما أوحى » وقد فرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة » فزلت حى 
انتهیت إلى موسى » قال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : خمسین صلاة 
فى كل يوم وليلة . قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمتك فان أمتك لا 
تطيق ذلك » وإنى قد بلوت بی إسرائيل وخبر ہم » قال : فرجعت إلى ربى » 
فقلت : أى رب خفف عن أمى ء فحط عى خمسا ء فتزلت حى انٹھیت إلى 
موسی » فقال : مافعلت ؟ فقلت : قد حط عى خمسا . فقال : إن أمتك لاتطيق 
ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتنك » قال : فلم زل أرجع بين رسی 
وبين موسی » ويحط عى خمسا خمسا » حى قال : يا حمسد هن خمس صلوات 
فى كل يوم وليلة » بكل صلاة عشر . فتلك خمسون صلاة » ومن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشرا » » ومن هم بسيئة فلم يعملها 
لم تكتب فان عملها كتبت سیئة واحدة » فنزلت حى انتهیت إلى موسی » فأخبر ته» 
فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لاتطيق ذلك » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لقد رجعت إلى ربى حى استحييت ) . 

وهكذا ستدل بأن وقوع الإسراء والمعراج كانا فى ليلة واحدة . . وأن 
الصلاة فرضت فى هذه الليلة المباركة . . وهذه معجزة من معجزات الله جل 
شأنه وعزت قدرته . .لنبيه المرسل محمد عليه الصلاة والسلام . . 

ولا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم . . خرج إلى قريش عامة يخبرهم 
با قد قام به فى الليل من الاسراء إلى بيت القدس . . ومن عروجه إلى السماء و لقائه 


س٣۱۳۳‏ مس 


بالأنبیاء . . فتصایح كفار قريش استهزاء ء واستنكروا ما يسمعونه مما قالوا عنه 
( هذيان حموم ) . . وقد ارتد بعض من ضعيفى الإبمان . . ولا جاء أبو بكر قال : 
( إن كان قال ذلك فقد صدق ) . . قالوا : أتصدقه على ذلك » فرد عليهم : إنى 
لأصدقه على أبعد من ذلك » وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخبره عن 
بيت المقدس » ليسمع جميع رجال قريش آوصافه . 

فكشف الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم جميع تلك المواقع . . فراح 
يصفها لهم موقعاً موقعاً » وکلهم ذاهلون فی عجب عجاب . . وأبو بكر یومن 
على كلامه » فسمی ( صدیقا ) لذلك . . ۱ 

ولكن کفار قریش يضيقون بكل الحقائق . . حسدا وكيدا . . ويجادلون 
بالباطل . . ولن یغی عنهم کل ما یفعلونه . 

ولقد وردت روايات كثيرة عن عدد من الصحابة . . رضى الله عنهم . . 
وفى أكثر من كتاب . . ومنها : تتاب ( دلائل النبوة ) للحافظ أبى بكر البيهقى 
. . وغيره » وفى كل روایة أخبار عما كان یراہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
ليلة عترج به إلى السماء . . من أحوال الناس المهتدين منهم والضالن . . فيسأل 
جبريل عليه السلام عما يرى صلى الله عليه وسلم من تلك الأحوال . . مثل ما روى 
عن أبى الصلت عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( رأيت ليلة أسرى بى ما انتھیت إلى السماء السابعة » فنظرت فوق فإذا رعد 
وبرق وصواعق » قال : وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحياة تری من 
حارج بطونهم » فقلت : من هولاء یاجبریل؟ قال : هولاء آکلو الربا » فلما 
نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل می » فإذا آنا برهمسج ودخان وأصوات ؛ 
فقات : من هولاء ياجبريل ؟ قال : هذه الشياطين حومون على أعين بى آدم 
لایتفکرون فى ملكوت السموات والأرض » ولولا ذلك لرأوا العجائب ) . . 


وفى رواية أخرى عن عدد من الصحابة الأجلاء نقرأ وقد ورد الحديث عن 


بت ج۱۳ 


سدرة النتھی قال : ثم انتهى صلی الله عليه وسلم إلى السدرة » فقيل له : هذه 
السدرة ینتهی إليها كل أحد من أمتك على سنتك » فإذا هی شجرة مخرج من 
أصلها أنبار من ماء غير لسن وأنهار من لبن لم بتغبر طعمه وأنہار من حمر لسذة 
للشاربين وأنہار من عسل مصفى » وهی شجرة يسر الراكب فى ظلها سبعين عاما 
لايقطعها » والورقة منها تغطى الأمة كلها » قال : فغشيها نور اللحلاق عز وجل » 
وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حن يقعن على الشجرة ء من حب اللہ تبارك وتعالى ء 
قالوا : فكلمه الله عند ذلك » فقال له : سل . فقال : إنك اتخذت إبراهم خليلا 
وأعطيتع ملكا عظیماً » وكلمت موسى تكليما » أعطيت داوود ملكا عظيما وألنت 
له الحديد » وسخرت له الجبال » وأعطيت سليمان ملكا وسخرت له الجن والإنس 
والشیاطن وسخرت له الرياح وأعطيت له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » وعلمت 
عیسی التوراة والإنجيل وجعلته يبرى” الأكمه والأبرص وحي الموتى بإذنك 
وأعذته وأمه من الشيطان الرجم » فلم يكن لاشيطان عليهما سبيل » فقال له الرب 
عز وجل : ( وقد انخذتك خليلا . وهو مكتوب فى التوراة حبيب الرحمن - 
وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا » وشرحت لك صدرك » ووضعت عنك 
وزرك » ورفعت لك ذكرك » فلا أذكر إلا ذكرت معى » وجعلت أمتك خبر 
أمة أخرجت للناس » وجعلت أمتك أمة وسطا » وجعلت أمتك هم الأولين وهم 
الآخرين » وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حى يشهدوا أنك عبدی ورسولى ؛ 
وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم » وجعلتك أول النیین خلقا وآخرهم 
بعٹا وأولهم يقضى له ء وأعطيتك سبعاً من الثانی لم يعطها نی قبلك » وأعطيتك 
خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبا قبلك » وأعطيتك الكوثر 
وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام والهجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان 
والأمر بالعروف والنهى عن المنكر » وجعلتك فاتحاً خاتما ) . 


فقال النی - صلى الله عليه وسلم : ( فضلیی رہی بست : آعطانی فواتح 
الكلام وخواتيمه وجوامع الحديث » وأرسلى إلى الناس كافة بشيرا ونذیراً » 


یت. ۱۳۵ بت 


وقذف فی قلوب أعدائى الرعب من مسيرة شهر ؛ وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد 
قبل » وجعلت لى الأرض كلها طهوراً ومسجدا ) ۰ . رواه كثيرون . 


ارال ق شی 

فى سورة الإسراء ينذر اللہ سبحانه وتعالى كفار قريش لتكذيبهم رسول الله 

( وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خببرا 
پصسسرا) .. 

وهذا دلیل على أن الأمم من قبل النبى نوح عليه السلام بعشرة قرون - أى 
منذ آدم عليه السلام ‏ كانت الأمم على الإسلام » وقد أهلك اللہ الأمم ممن كذبوا 
الرسل . . ولا بد لكل من ضل أن يلاقى المصير الأسوأ . . 

والعنی کا أورده ابن کشر فى تفسيره : ( أنكم أمها المكذبون لسم أكرم 
على اللہ منهم » وقد كذيم أشرف الرسل وأكرم الحلائق ۰ فعقوبتكم أولى 
وأحرى . وقوله تعالى : ( وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ) أى هو عام 
بجميع أعمالهم خبر ها وشرها ء لا مخفی عليه منها خافیة سبحانه وتعالى ) . أ. ه 

إن الدروس لتری أمام المشركين من قريش . . إنذاراً ووعيداً . . وإيضاحا 
لسبل النجاة والسلام . . ولكنهم لا يزالون يترددون فى غيهم . . ورسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم '. . صابر ثابت على الحق . . والآيات البینات تتازل عليه تقوی من 
عزائمه . . وتشد من جطواته إلى طريق النور والحياة ا حقة . . 
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رج 


المت و یبال 

كان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . كعادته كل عام فى موسم ا حج . . 
وفى مواسم العرب للتجارة أو المفاخرة . . يتصل سرا ببعض القبائل . . وعرض 
عليهم أن يناصروه لأداء رسالة الاسلام . . وتبليغ دعوة ربه تعالى إلى الوحدانية 
ونبذ الأوثان . . فكان معظمهم : ( قلوبهم غلف ) . . لا يصغون إلى ما يدعوهم 
إليه . . وما يريد عليه الصلاة والسلام أن ديهم به . . وفيهم من يشتد عليه فى 
الرد . . وينصتون إلى كفار قريش فى تكذيبهم وتحدياتهم . . 

ومن شرارهم قبيلة بى حنيفة الذين منهم ( مسيلمة الكذاب ) . . کا أن 
قبيلة ( بنى عامر ) اشترط رجالها إن هم آمنوا . . أن مجعل لهم الرسول صلى اللہ 
عليه وسلم . . الرئاسة من بعده . . فبرد عليهم : ( الأمر لله يضعه حيث يشاء ) . . 

وهناك القلة من أفراد القبائل الذين كانوا يستمعون إلى ما يقوله صلى الله عليه 
وسلم ء من جميل القول وصادق الدعوة . . ويتأثرون به » ولكنهم ۸ ۔ہتدوا . . 
فر دون عليه بلطف وخشیة » كطريقة من طرق التخلص . . وفيهم من حاف من 
من بى قومهم » أو محسب حساباً لن يقصدونهم فى مكة من قریش . . 


ابصوالرکسی . 

قبل سنة الاسراء . . قدم ( آبو عمرو الطفیل الدوسی ) إلى مكة . . وهو 
من *کبار قبائل دوس وشاعر مجید . . وتصدت له فثة من قريش تحذره من أن 
یتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم . . بدعوی أنه يتكلم السحر ٠»‏ وأنه فرق 
أمرهم . . وأنهم مخشون عليه منه . . حى استولقوا من أنه لن یسمع من رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم . . 

. ولکن ( الطفیل ) وهو لا يريد أن يستمع إلى شیٗ . . يرى نفسه مدفوعة إلى 
حيث کان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم يصلى عند الکعبة . . فیتوقف بالقرب 


بت 


منه » ويقول هو نفسه عن ذلك : ( فأبى الله إلا أن یسمعنی بعض قوله » فسمعت 
قولا" حسنا » فقلت فی نفسی : واثكل أمى » والله إنى لرجل لبيب وشاعر ما خفی 
على الحسن من القبيح » فما عنعنی أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ) ؛ . 
وانتظر حتى فرغ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من صلاته . . وخرج إلى 
بيته فی سكينة ووقار . . ولاحقه یدخل خلفه ويقول : يا حمد إن قومك قد قالوا 
لى كذا وكذا . . وشرح له ما كان منهم وما كان منه . . ثم مد يده بالإسلام لرسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم . . وأنصت لتلاوة القرآن . ثم قال له : يا نی اللہ » إنى 
امرو" مطاع فى قومى » وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام »> فادع الله أن مجعل 
لى آية تكون لى عونا فيما أدعوهم إليه . فدعا له صلى الله عليه وسلم : اللهم 
وانصرف الطفيل إلى قومه » وبينا هو فى طريقه بثنية بین جبلين بشرف 
عليهم . . وقع نور بين عينيه كأنه الصباح . . فدعا ربه أن تكون الآية فى مكان 
آخر خشیة أن يظن به قومه آنها مثلة فيه لإسلامه . . فتحول النور إلى رس عصاه 
. . فراه قومه وكأن بها قندیلا" معلقا . . وعندما وصل إليهم . . كان قد عرض 
على أبيه وزوجه الإسلام فأسلما .. إلا أن قومه تأبوا عليه .. فاضطر إلى أن يرجع إلى 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . محبرہ بعصيانهم ويطلب منه أن يدعو عليهم . . 
فإذا عليه الصلاة والسلام يقول : اللهم اهد دوسا » ارجع إلى قومك فادعهم 
وارفق بہسم ).. 
واستجاب الله تعالى دعاء نبيه الكر م صلى الله عليه وسلم واستقبل الكثير من 
قوم ( الطفيل ) دعوة الإسلام عن ثقة وقناعة . . حى إذا كان عام ( غزوة خیبر ) 
نزل هو الدينة كما قال : ( بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس ٠‏ ثم لحقنا برسول الله 
وبعد فتح مكة استأذن الطفيل من رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . للذهاب 


بت ۱۳۹ مت 


إلى ( ذى الكفين ) صم عمرو بن حممة .- بشعل فيه النار ویقول راجزا : 
ياذا الکن لست من عبادکا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
نی حشوت النار فى فوادکا 
وقد عاش ( الطفیل ) حبى استشهد عام ثلاثة عشر للهجرة . . فی أوائل 
عهد الحليفة عمر بن الحطاب رضی الله عنه . 


نص اری سامون 

قال تعالى : ( الذين آتیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا یتلی عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا نا كنا من قبله مسلمين ) . 

هكذا جاءت الآية الکر عة تسجل عن هولاء النفر الذين اقتر بوا من العشرين 
من النصارى وفدوا من نجران . . وقيل إنهم عرفوا بمجئ رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم . . وهم فى ا حبشة . . فجاءوا إليه بالسجد ا حرام يسألونه وهو يرد عليهم 
ما أقنعهم . . فدعاهم إلى الاسلام وهو يتلوعليهم آيات من القرآن الكرم . . وأعينهم 
ترسل الدمع و او > وقد وجدوا صدقاً عما قد رأوه فى كتبهم 7 


وما کادوا ینصرفون من عند رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . حى التقی 
بهم بعض من رجال قريش وفیهم ( آبو جهل ) . . بسفهونهم وبقولون لهم : 
بشکم من وراء کم من أهل دینکم ؛ ترتادون لهم بخبر هذا الرجل ۰ فلم تطمان 
جالسکم عنده حنی فارقم دینکم وصدفتموه با قال ) . . فما ردوا علیهم أكثر 
من معی : ( لكم دینکم ول دين ) . . 

وإذ يستمرئ کفار قريش فعلهم الشائن مع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم » 
یستھزثون بصحابته من المستضعفين إذا جلسوا إليه فی المسجد ا حرام . . فيتزل 
الله تعالى على رسوله صلواته وسلامه عليه : ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا 
آهولاء من الله عليهم من بیننا . أليس الله بأعلم بالشاكرين . وإذ جاءك الذين 


ا ار 


يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم 
سوءا يجهالة تم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحم ) . . 

إن الله سبحاله رب هذا الدين الحنيف . . لينصرن أهله » وبجعلنهم الصفوة 
الختارة لحزبہ . . ألا إن حزب الله هم الغالبون . . 


وفورمر ی امبر 

كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . قبل هجرته إلى المدينة بنحو ثلائة 
أعوام قد التقی بنفر من ( الأوس ) جاءوا من المدينة لعقد حلف مع قريش ضد 
جبرانہم من ( ا حزرج ) . . وفيهم أنس بن رافع وأبو الحیسر . . وبعض من بى 
عبد الأشهل وعلى رأسهم إياس بن معاذ . 

وتحدث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هل لكم فى خبر مما 
جثم له ) . . ثم أخبر هم بأنه الئی المبعوث . . ودعاهم إلى عبادة الله وحده . . 
وعرض عليهم الإسلام » وهو يتلو عليهم من كتاب الله بعض الآبات مما قد 
أعجبهم . . فرد عليه إياس بن معاذ وهو حدت رفاقه : أى قوم 3 هذا والله حرا 
مما جثم له . فصاح فى وجهه زميله أبو الحيسر وألقى عليه حفنة من التراب . 
وقام النفر إلى شأنهم وعادوا إلى المدينة . . وحدث آنئذ بين فريقى الأوس وا حزرج 

يروى أن إياس بن معاذ عند مماته كان يكير الله ولل . . وم إلى مكة 
وفد آخر فى موسم الحج . . ولكن هذه المرة من ا حزرج . . ستة نفر وقف ہم 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم عندجمرة العقبة .. يسألهم عن أصلهم »ويستجيبون إلى 
ان مجلسوا معه محادثھم . . فيدعوهم إلى الإسلام حى تلن قلوبهم بآيات مسن 
القرآن . . ومحادث بعضهم بعضا : تعلموا والله إنه النی الذى توعد کم به يبود ؛ 
فلا تسبقنكم إليه.. 


بت ۱۱ سے 


واهتدوا وأقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . یعلنون إسلامهم . . 
ثم يقولون : إنا تركنا قومنا ولا قوم ينهم من العداوة والشر ما بينهم » فسی أن 
مجمعهم اللہ بك ء فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك ؛ ونعرض عليهم الذى أجبناك 
إليه من هذا الدين ء فإن مجمعھم الله عليه فلا رجل أعز منك . . 

هؤلاء البذرة الصالحة الأولى » هم : 

أسعد بن زرارة » عوف بن الحارث » عقبة بن عامر بن نابى » رافع بن 
مالك » جابر بن عبد الله » أبوزيد قطبة بن عامر ) . , وقد انطلقوا إلى الدينة على 
خر مركب . . يذيعون عن وجود رسول آخر الزمان الذى تحدثت عنه الرهبان . . 

أما خبر ما كانت تتوعد به ود . . جبرانہا من الأوس وا حزرج . . فهولاء 
ورک کرو فارطا اضر زاف این یق الا ر 
وتحدثوا بينهم عن النی البعوث تلك الأيام . . وأنہم سوف يقتلونه وبقاتلونهم 
معه ( قتل عاد وإرم ) . . عليهم لعنة اللہ . . ولسوف يأتى اليوم الذى تنعكس 

ايت فى العقبس الأول وان تم 

فى موسم احج قبل الهجرة بعام وثلاثة شهور . . قدم من ا مدینة إلى مكة . . 
عشرة من بى الأوس واثنان من بى انلزرج . . يعلنون موازرتهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد إسلامهم . . وطلبوا منه أن يبابعهم كعهد منهم مكتوب بينه 
وبينهم . . فکتبوا هذه الصيغة : ( ألا نشرك بالله شيئا » ولا نسرق » ولا تزنى » 
ولا نقتل أولادنا » ولا نأت ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه 
فى معسروف ).. 

وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لن وفيم لكم الجنة » وان 
غشيتم من ذلك شيثا فأمركم إلى الله عز وجل » إن شاء غفر » وإن شاء عذب ) . 


بت ۱۵۲ — 


وقد سميت هذه البيعة ( بيعة العقبة الأولى ) لتواجدهم عند جمرة العقبة إلى 
شمال الصاعد من مكة إلى مى . . 

وانتشر الإسلام فى المدينة . . دحل إلى النفوس الطيبة للأنصار : حى قيل 
لم يبق بيت إلا وشرف بالإسلام يومها . . 

وأثناء موسم الحج التالى الذی تمت بعده الهجرة النبوية . . وصل إلى مكة 
جمع كبير من الأنصار : ثلائة وسبعون رجلا وامرأتان . . خليط من الأوس 
واحزرج - وهولاء الأكثرية فيهم ‏ جاءوا خاصة للالتقاء برسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم . . وللإعلان عن استعدادهم حمايته إذا خرج إليهم . . بل وللائتمار 
بما يوجههم إليه عليه الصلاة والسلام طائعين حتارین . . وفيهم : كعب بن مالك » 


مصعب بن عمير » البراء بن معرور - سید الأنصار . : 


وقد اتصل بعضهم برسول الله صلى الله عليه وسلم . . وأوعدوه باللقاء عند 
العقبة . . يوم أوسط أيام التشريق . . حيث راحوا یتسللون أفراداً أفرادا خيفة أن 
يكتشف أحد من قریش أمرهم . . حى تجمعوا . . 

وجاءهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس الذی كان لا یزال 
على دين قومه . . غير أنه حضر ليستوثق من أمر هولاء القادمين . . وقد رأى 
غالبيتهم من الشباب والفتية . . فقال لهم : يا معشر ا حزرج » إن محمدا منا حيث 
قد علمثم » وقد منعناه من قومنا ممن هم على مثل رأينا فيه » فهو فى عز فى قومه 
ومنعة فى بلده » وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم ؛ فان كنم ترون 
آنکم وافون له بما وعدتموه إليه » ومانعوه ممن خالفه » انم وما تحملام من 
ذلك ۰ وان کنم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد ا حروج إليكم » فمن الان 
فدعوه » فقالوا : قد سمعنا ما قلت » فتکلم یارسول اللہ » فخذ لنفسك ولربك 
فحنا .09 


بت ۱۳ نت 


وراح رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم یتلو القرآن . . داعیاً إلى الله ومرغبا 
فى الإسلام » حتى قال : آبایمکم على أن تمنعونى مما تمنعون به آلفسکم 
ونساءكم وأبناء کم . 

وتقدم البراء بن معرور وأُخذ بيده الكرعة وقال : نعم والذى بعثك بالق 
نبي » لنمنعنك مما نمنع أزرنا » فبايعنا يارسول الله فنحن والله آبناء الحروب وأهل 
الحلقة ورثناها كابراً عن كابر . . 

وقال أبو الهيتم بن التيهان : يارسول الله إن بيننا وبين الرجال۔( یعی اليهود) 
حبالا وإنا قاطعوها » فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا ؟ . . فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال : بل الدم الدم » والهدم 
الهدم » أنا منکم وأتم مى ء أحارب من حاربم وأسام من سال . . وطلب منهم 
ثى عشر نقیاً عليهم . . وقال لهم : هولاء كفلاء على قومكم ككفالة ا حواریین 
لعيسى ابن مریم ء وأنا الكفيل على قومى . 

على هذا بايع الوفد الكبير المسلم . . رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . وقد 
تفاءل ہما وجده من إقبالهم عليه . . وكان الاتفاق التار خی للمناصرة أملا” جديدا 
للدين الڑسلامی » ستبشر به الرسول عليه الصلاة والسلام . . وقد أرسل مع الوفد 
إلى المدینة كلا من : الصحابيين : عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير. . يعلمان 
القرآن للمسلمين ؛ ويقومان بالدعوة إلى رب العا من الواحد الأحد . 

والنقباء الاثبى عشر كانوا تسعة من اللهزرج وهم | البراء بن معرور » 
أبو أمامة أسعد بن زرارة » عبد اللہ بن رواحة » سعد بن عبادة » سعد بن الربيع ؛ 
عبد الله بن عمرو بن حرام » رافع بن مالك بن العجلان » عبادة بن الصامت » 
المنذر بن عمرو » ومن الأوس للائة : أسيد بن خضير » سعد بن خيثمة » 
0,01 0 ۱ 

وسميت هذه البيعة : ( بيعة العقبة الثانية ) . . ومن وحيها كتب الشاعر 


سب ۱6 س 


کعب بن مالك . . قصيدة عينية . . سجل فيها أسماء اللقباء الاثى عشر . . منها 
هذه الأبيات الثلائة : 

وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنسا بأحمد نور من هدى لاح ساطع 

فلا ترغبن فى حشد أمر تریده 2 وألب وجمع كل ما أنت جامع 

ودونك فاعلم أن نقض" عهودنا أباه عليك الرهط حين تبايع 
على أصحابها . . حى تمكنت من القبض على : سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو 
الذى استطاع التخلص منهم . . إلا أن سعدا أسروه وضربوه . . غير .أن جبر بن 
مطعم والحارث بن حرب بن أمية خلصاه منهم » لا كان بینھم وبينه من جوار 
وحسن تعامسل .. 

وهكذا سبق الاسلام إلى ( يبرب ) . . بل المدينة المنورة ہما سوف تستقبل 
من عهد ميد . . وهی تفتح صدرها . . لاسيد البعوث : محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة وأتم التسلم . . 


کی یٹ 


الجتمة إل اس 

٭ من آقوال الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم عن الدينة : 

أ- اللهم بارك لنا فى ثمرئا » وبارك لنا فى مدینتنا » وبارك لنا فى صاعناء 
وبارك لنا فى مدنا ء اللهم إن إبراهم عبدك وخليلك ونبيك » وإنى عبدك ونبيك» 
وإنه دعاك لمكة » وإنى أدعوك للمدينة ٹل ما دعاك به لمكة ومثله معه . 

ب - لا مخرج أحد من المدينة إلا أبدلها اللہ حرا منه . 

سج # 

نادت بولده أسفار من بعشوا للحق قبلا وكان الناس فى سدم 

قد جاهد الشرك أوثاناً ومعتقداً . وحرر القوم من قول ومن وحم 
ہ من قصيدة للمولف فی دیوانه 
( آضواء ونغم ) الطبوع عام ۱۳۸۱ھ ٭ 


ےس ۱ س 


أوا شل الت اجررري 

بینما يتصل أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولأتباعه من 
المسلمين الذين تعلقوا به وبدعوته لله عز وجل . . فإنه عليه الصلاة والسلام حفف 
عنهم ويعدهم الحسى . . ثم يطلب إليهم انحروج من مكة . . وأن مباجروا إلى بلد 
کرم سبقهم إليه إخوة لهم فى الدين . . فینطلقون إلى المدينة » مفتدين عقيدتهم 
بكل شی . . حى كبارهم من أمثال : عمر۔بن انلطاب وعياش بن أبى ربيعة 
وعثمان بن عفان وغبرهم . . فيلاقون فى دار الهجرة الاستقرار والأمان وحسن 
الجوار . 

وكان أبو بكر الصديق كلما طلب الإذن فى الهجرة . . عهله رسول الله صلی 
لله عليه وسلم بقوله : لا تعجل لعل الله مجعل لك صاحبا » فإنى أرجو أن بوذن 
لی » فيسأله أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبى أنت وأمى . . فيجيبه صلى الله عليه 
وسل ہی 

لهذا كان الصديق فى انتظار المشوق . . وقد جهز نفسه لليوم القريب . 

وقد سبق لأبى بكر أن أراد الهجرة إلى الحبشة . . وعندما خرج من مكة 
ووصل إلى ( برك الغماد ) لقيه سيد القارة : ( ابن الدغنة ) ورده عن تلك الهجرة 
وهو يقول : ( إن مثلك مخرج ولا مخرج » فأنا لك جار ) . . لذا فقد قبلت قريش 
جواره شريطة أن لا بوژدی صلواته وقراءته القرآن إلا داخل بيته . . حی ضاق 
أبوبكر بهذا » وأخلى ذمة ابن الدغنة من جواره . .. 

نيل ل النوراق 

كانت آیات اللہ تعالى تتنزل على رسوله الأمبن صلى الله عليه وسلم بین ا حین 
والحين . . ضياء وموعظة . . خبراً وتهذيبا . . دعوات إلى الإعان والصبر . . حى 
أوحى اللہ سبحائه بمجاببة المشركين . . بل وقتالهم حى يومنوا . . فتقراً هذه 
الذداة EE‏ 


بت ۱۷ — 


( أذن للذين یقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر . الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذ کر فيها اسم الله کثر | ولینصرن الله 
من ينصره إن الله لقوى عزيز » الذین إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن النکر وله عاقبة الأمؤر ) . . ( وقاتلوهم حى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . . 

ولقد علمت قريش بما حصل عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
منعة وأمن فى بلاد الهجرة . . وأحسوا بأنه لابد لاحق بهم . . بل وسيستعد معهم 
لمجابهتهم وقتالهم . . لهذا كانوا فى شبه دوامة . . حى اجتمع أهل الرأى والفطنة 
منهم بدار الندوة . . يقررون ماهم فاعلون بالنى ( محمد ) عليه الصلاة والسلام . . 
رجاء التخلص منه بصفة نہائیة . . کا يتوهمون . . 

فى الجانب الضی" . . كان رسول الله الحبيب صل الله عليه وسلم . . ينتظر 
أمر ربه جل وعلا . . ليأذن له فى الهجرة إلى البلد المختار . . الذى بأمل فيه أن 
ينطاق بدين الإسلام إلى مجالاته الرحبة . . ونشره ہن العالمين ديهم إلى الصراط 


الستقم : صراط الله العزيز الحكم () . . 
انتصا ریم نم با لاجر 


التآمرون من قريش فى دار الندوة . . يدلى کل منهم برأى . . فی كيفية 
التخلص من حصمهم عليه الصلاة والسلام . . فلا یتفقون إلا على رأى لأبى جهل 


(۱) روی أن آخر سورة من القرآن نزلك فى مكة : سورة ( الومنون ) . . وتبتدی بهله الایات: 
( قد آفلم الشنون . الذين هم فى صلاتهم خاشون . والذين هم عن اللغو معرضون . 
والذين هم للزكاة فاعلون . والذین هم لعروجهم حافظون ) إلى قوله تعال : ( الذين پرثون 

الفردوس هم فیها خالدرن ) . . وهذه عشر آیات قال عنهن اللی عليه الصلاة والسلام : ( من آقامهن 

. دخل الحنة ) . . وقد وصف الفردوس الوعود به صحابته الومنین فقال : ( خلق الله الهنة لبنة 

من ذهب ولبئة من فضة وملاطها السك ) . 


— ۱6۸ س 


ابن ہشام . . ویتلخص فى أن تاروا من كل قبيلة شاباً جلداً حمل سيفه . 
ويتجمهر هولاء الشباب السلحون بسيوفهم الباترة . . ويتريص ون برسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم عند باب بيته لیلا" . . حى إذا ما خرج فى الصباح ضربوه 
ضربة واحدة ء فيتفرق دمه بین جميع القبائل . . ولا تقوى قبيلة ( عبد مناف ) 
على حرب كل تلك القبائل . . فتضطر إلى قبول الدية عنه . 

قال تعالى عن ذلك اليوم ليطلع نبیه على حقيقة ما قد دار بينهم : 

١‏ (أم يقولون شاعر نتربص به ريب النون . قل تربصوا فإنى معكم 
من الر بصن ) . . 

۲- ( وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك و عکرون 
وعکر الله واللہ خر الماكرين ) . . 

ویأتی الروح الأمين جبریل عليه السلام ‏ حبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأن الله قد أذن له فى الهجرة إلى الدينة لیفتح له آبواب النصر . . وقد أوصاه 
آلا ينام تلك الليلة فى داره . . فيتدبر الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر بفطنة 
اللھم ووعى الحكم . . مويدا من ربه تعالى نحو الحياة الحرة الجديدة . . وانقالا 
إلى أفضل وجود . . ول أكرم الغابات . 

فى تلك الليلة . . وقريش تبيت أمرا عند باب بيت رسول اللہ صلى اللہ عليه 
فسلم . . وقد وقف الشباب السلح من كل قبائلهم . . وهم أحد عشر فرداً . . : 
( أبو جهل » أبو لهب » الحكم بن العاص » النضر بن الحارث » آمية بن خلف » 
عقبة بن أبى معيط » زمعة بن الأسود » نبيه ومنبه ابنا الحجاج ؛ طعيمة بن عدى) 

هذا هو الكمين التربص بالباب تنفيذا للتآمر الشرس . . ولكن اللہ لهم 
بالمرصاد . . وقد تم على أبصارهم وعلی قلوبهم . . فإذا برسول اللہ صلى الله عليه 
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وسلم بعد أن أوصى ابن عمه وربيبه : على بن أبى طالب » بأن ینام على فراشه 
. . وأن يبقى بمكة يوزع على الناس ما كانوا استودعوه عنده من أمانات . . ثم أن 
یلحق به إلى المديئة بعد أيام ثلاثة . . إذا به صلی اللہ عليه وسلم مخرج على ا مر بصین 
وكأنهم نيام . . ويتناول من الأرض حفنة من تراب » ويدور عليهم يضع منه على 
رءوسهم . . وهو يتلو من سورة يس : ( وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) . . 

وجاء من بنادی فى ( الکمن المأربص ) : ما تنتظرون ؟ قالوا : محمداً . 
فیسخر بهم قائلا : خب وخسرم » قد والله مر بكم » وذر على رعوسکم التراب 
8 . ثم یضیف : شاهت الوجوه » شاهت الوجوه . 

ولم يصدقوا حنى أصبحوا ووجدوا أن عليا -- رضی اللہ عنه ‏ هو الذى 
يئام مكان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . ولا يكادون یعرفون منه أنه لا يعلم 
شيئا > ولا أبن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . حى تطيش عقولهم » 
ويذهل رجال قريش وهم یتمزون من الغيظ . . والواقع بقول لهم : ( قل موتوا 
بغیظکم ) . . ويسارعون فى إيفاد الرسل يبحثون عن خحصمهم . . وقد استبد بهم 
ما يشبه الهوس والاضطراب اانفسی . . وهكذا هم الحاقدون الضالون . . 
الصلاة والسلام . . وبعد أن أمضى ليلته فى مكان ما من مكة » وعندما أضحى 
النهار قصد إلى بيت صاحبه الأثر : أبو بكر الصديق . . يطرق عليه ويدعوه ليخرج 
من كان عنده » فيقول أبو بكر : إنما هم أهلك بأبى أنت يارسول الله ) . 
فیخبر ه أنه قد أذن له فى ا حروج إلى الهجرة . . وبلهفة يرد أبو بكر : ( الصحبة 
بأبى آنت بارسول الله ) . . 


و کان قد استعد بتجهمر راحلن لهذه الساعة ال ميمولة . . روت السيدة عائشة 
الصديقة ء وقالت - تعنى أبيها والرسول عليه الصلاة والسلام -  :‏ فجهزناهما 


س :۷:۵ س 


أحسن الجهاز . وصنعنا لهما سفرة فى جراب ء فقطعت آسماء بنت أبى بكر قطعة 
من نطاقها فربطت به فم الجراب » فبذلك سميت ذات النطاقين ؛ ثم لحق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال » يبيت عندهما 
عبد الله بن أبى بكر وهو غلام شاب لقن » فيدلج من عندهما بسحر » فيصبح 
مع قريش بمکة کبائت . فلا يسمع أمراً يكتادون به إلا وعاه حى يأتيهما بخہر 
ذلك حين بختلط الظلام : ویرعی عليهما عامر بن فهيرة مولى أبى بكر منحة من 
غم فير مھا عليهما عشاً » وينعق بها عامر بن فهيرة بغلس »© ي ذلك فى كل 
ليلة من تلك الليالى الثلاث . . 

هذا ء وقد استأجر الصاحبان عبد الله بن أرقط من بى الدئل بن بكر ليكون 
دليلهما فى الرحلة الطويلة إلى المدينة . 

وكانت قریش قد بشت عیونها فی كل مكان . . وتشتد فى البحث عن رجل 
السلام ( حصمهم المختفى عن أعينهم ) . . وهم فى تيه ظنونهم . . 

روى الإمام البخارى عن أبى بكر الصديق قال وهو فى غار ثور : ( رفعت 
رأسى » فإذا آنا بأقدام » فقلت : يارسول الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا . 
قال : اسکت با أبا بكر » ما ظنك باثنن الله الٹھما ) . . 

وذلك ما نزل عنه قوله تعالى : ( إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثانی ان إذهما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا > 
فأنزل اللہ سكينته عليه وأيده بجنود لم ثروها وجعل كلمة الذين كفروا السفل 
وكلمة الله هى العليا واه عزيز حکم ) . . 


مسا قو نا ینلم 


قبل أكثر من عام من الهجرة . . عندما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأتباعه المؤسين . . أن مهاجروا إلى البلد الطيب . . فراراً بدينهم وطلبا للحياة الآمئة 
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بعيدا عن أذى قريش ومتاعبها المتلاحقة . . هاجر أبو سلمة عبد اللہ بن عبد الأسد 
المخزومى . . وكان قد خرج بزوجه وابنه . . فاستوقفه أصهاره حى ضايقوا عايه؛ 
ومنعوا ولده وزوجه أن يغادرا مكة معه . . وعذبوهما حى خلعوا يد ابنه . 
واضطر هو للهجرة إن المديئة . . حى مضى نحو عام » عندما تركوا زوجه وابنه 
يلحقان به . 

كذلك فعسل کفار قريش بصهيب بن سنان » ولم بترکوه مخرج من مكة 
مهاجرا إلا بعد أن ترك لهم كل أمواله . . فلما بلغ ذلك رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم قال : ( ربح صهيب » ربح صهيب ) .. 

وذكر أنه ما هاجر ( عامر بن ربيعة ) وزوجه وأخوه . . أغلقوا دارهم 
وتركوها . . فمر بها : عتبة والعباس وأبو جهل . . فقال عتبة : أصبحت الدار 
خلاء من أهلها . فاتجه أبو جهل إلى العباس يقول له : هذا من عمل ابن أخيك » 
فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وقطع ما بيننا ) . . وكانت الهجرة إلى اللہ على 
أشدها » حى لم يبق من المسلمين فى مكة إلا حصور أو مغلوب على أمره . 


ال ال امنور 
». فى حديث للسيدة عائشة الصديقة بأن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
قال لصحابته وهو بمكة : 
( قد رأيت دار هجرتكم.أريت سبخة ذات نخل دن لا بتين ) 7 
هم عندما هم ( عليه الصلاة والسلام ) أن يئرك مكة مهاجرا إلى المدینة . 
أوحى الله إليه 4 فکان یردد قو له تعال . (وقل رب أدحلى مدخل صدق 


وأخرجى رح صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا ) . 


ےت ۱8۲ 


ورد عن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . أنه وهو خارج من مكة دعا 
ربه تعالى دعاء قال فيه :: 

( امد لله الذى خلقنى ول أك شيا » اللهم أعنى على هول الدنیا وبوائق 
الدهر » ومصائب الليالى والأیام » اللهم اصحبی فى سفرى واخلفی فى أهلى ء 
وبارك لى فيما رزقتتى ۰ ولك فذللنى » وعلى صالح خلقی فقومی » وإليك رب 
فحببنی » وإلى الناس فلا تكلنى » رب المستضعفين وأنت ربى » أعوذ بوجهك 
الکرم الذی أشرقت له السموات ۲ علد 
أمر الأولين والآخرين » أن تحل على غضبك ؛ وتنزل بى سخطك ء وأعوذ بلك 
من زوال نعمتاك وفجاءة نقمتك » وتحول عافيتك > وجميع سخطك” ۰ لك 
العتی عندى خبر ما استطعت » ولا حول ولا قوة الا بك ) . 
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مضت الأيام الثلاثة . . وخرج الدليل ( ابن أريقط ) بالراحلتين إلى حارج 
مكة . . حيث وافاه الرسول النتصر صل الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ومولاه 
عامر بن فهيرة . . وغادر الوکب بطحاء مكة . .'يسير بعناية الله قاصداً طريق 
الساحل . . فى حاولة لتضليل من قد يكون فى أثره من أتباع قريش التى أعلنت 
عن جعل ( مكافأة ) مائة ناقة لمن يدل أو يأتى برسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . 

تحدثت أسماء بنت أبى بكر الصديق قائلة : مكثنا ثلاث ليال لا تدرى أين 
وجه رسول اللہ حى أقبل رجل من أسفل مكة يتغى بأبيات من الشعر : 

جزى اللہ رب الناس خر جزائه ‏ رفيقين حلا خيمى أم معبد 

هما نزلا بالبر ثم تروحا ففلح من اُسی رفيق محمد 


ليهن بی کعب مکان فتاتهم ومقعدها للمومنن عرص 


نت ۱۵۲ ہن 


قال اسماه: : فلما متا فقو له عرفا مت کرک حول الله إلى المد بت 
والشاعر مسلم يتخفى فى مكة . . ببحث عن آخبار الهاجرین ویفبطهم على ما 
يتحقق لهم من انتصارات . . ونسب شعره إلى الجن . كا یقولون  :‏ لكل 
شاعر شيطان ) . . ۱ 

كان سراقة بن مالك بن جعشم - من بى مدلج - قد عرف بمسر الوکب 
البوی . . وطمع فى الحصول على الجعل . . وما لبث أن تسلح ور کب خيله 
وانطلق رجاء أن یلح بضالته . . وما يكاد يبصر بالموكب حى تعر خيله وتلقيه 
أرضا .. فيعاود الكرة ويشتد عدو ایل ء ولكن يديها تخيسان فى الأرض عندما 
م أن يقترب من الموكب . . فى عسفان ويسقط ثائية » ويلفه إعصار جعله يقول 
لنفسه : ( فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مى ء وأنه ظاهر ) . . فناديت 
القوم : ( أنا سراقة بن جعشم » انظرونی أكلمكم » فواللہ لا آرییکم » ولا 
يأتبكم می شی تکرهونه ) . . 

عندها یتوقف الموكب . . ونحادثونه . فيطلب سراقة كتاباً کبینة من رسول 
الله صل اللہ عليه وسلم . . فيكتبه له آبو بكر بعد أن أن بستوثقا منه بان لا يدل 
عليهما . . وانصرف عائداً من حيث أتى . . وقد احتفظ بكتاب رسول الله إلى 
يوم فتح مكة عندما أعلن إسلامه . 


۳ 
سرت تام تد 

ويواصل الموكب مسيرته المباركة . . حى إذا ما بلغ خيمة أم معبد احزاعیة 

عاتكة بنت خالد . . نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرافقوه ‏ وهم جياع 

۔ يسألون عندها عن طعام يبتاعونه . . فلم مجدوا شیٹا » فقد كانت الشاة :عازبا 

والسنة شهباء - كما وصفت أم معبد . . ورأى صلى الله عليه وسلم شاة عجفاء 

فطلب أن لبها . . وما أن مسح بيده على ضرعها حى ( تفاجت عليه ) وسمى 


تسه 


اللہ تعا ی ودعاه . . وأخذ بالإناء » فأدرت حى امتلاً »> فشرب الكل منه . . 
وشرب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » وحلب حى امتلاً الإناء ثانية » فتركه 
عند صاحبته الى بابعته على الإسلام . . وارتحل الركب بعد أن ودعوها . . 

وعندما حضر زوجها ( أبو معبد ) بعد رعيه للغم الضعاف ؛ عجب لوجود 
اللبن بینما لا شاة حلوب عندهم . . فذ کرت له زوجه خبر الصحب الطيب الذين 
مروا بها . . وفيهم : ( رجل مبارك له رفقاء محفون به » إذا قال استمعوا لقوله » 
واذا آمر تبادروا إل آمره » محفود عشوة > لا عابس ولا مفند » - ھا وصفت 
أم معبد . . فطلب منها زوجها أن تصفه له فإنه یری أنه هو ( صاحب قريش الذى 
تطلبه ) کا سمع من الرکبان . . 

وتکلمت أدم معبد بحديث یعتبر وصفاً دقیقاً لشخص رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسلم وقیافته . . قالت عنه : 

ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حسن ال حلق ۰ ۸ تعبه ثجلة » وم تزربه صعلة › 
وسم قشم » فى عينيه دعج » وفی آشعاره وطف ؛ وفی صوته صحل ؛ وفی 
عنقه سطع ۰ حول أكخل أزج آفرن » شدید سواد الشعر » إذا صمت علاه 
الوقار » ون تكلم علاه البهاء » أجمل الناس وأبهاهم من بعید . وأحسنه وأحلاه 
من قريب ۰ حلو النطق » فصل لا نزر ولا هذر » كأن منطقه حرزات نظسم 
يتحدرن ؛ ربعة لا تقتحمه‌عن من قصر » ولا تشنأەعین من طول ).. . 

وتمی ( آبو معبد ) لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لیتبعه وانسه 
لفاعل . . وفیما بعد أسلم أخو أم معبد : حبیش بن الأسلم آیضا » وقد استشهد 
أثناء فتح مكة . . 

وکا قرأنا تلك العبارات الجامعة . . كيف استطاعت أعرابية فى قلب الصحر اء 
تصف ذلك الوصف الدقیق بابداع وشفافية .. وتحدد النقاط الجمالية لکیان الانسان 


ا ۱۵۵ سا 


اللاسبكوقبتاء 
المسيرة التاریة لموكب الحياة . . تأحذ طريقها إلى ( أمج ) ثم إلى ( قديد) 
. وهی بعض من الأماكن الى كان الوکب عر بها وينزل فى بعضها للراحة 
وتناول الزاد . . ومنها انطلق إلى أعالى وادى العقيق فى اتجاه قرية قباء . . والى 
يسكنها بنو عمرو بن عوف . . وقد اسراح الصحب الكرام عند الفجر » ونزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفاقه الحرة ( حدود حرم الدینة ) حيث وصاوا 
صلوا صلاة الفجر() ء ثم أفطروا . . وهناك التقى بهم الزبير بن العوام » وكان 
قادما فى تجارة له من الشام . . وكسا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه بالثياب 
البيضاء . . وهم يواصلون سرهم . . وقد أمضوا فی الطريق من مكة ثمانية أيام 
بلياليها عند ما لاحت لهم مشارف قباء الى تعلو المدينة ببضعة أقدام . . 
وكان الأنصار بالمديئة قد بلغهم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة 
إلى المدينة . . فكانوا يصعدون كل يوم إلى الحرة يترقبون مقدمه . . حى جاء 
الیوم الیمون وأضحى النهار وحميت حرارة الشمس على المتطلعين . . وقد 
انصرفوا ليعودوا ثانية مع اقتراب العصر .. وكان أحد اليهود لا يزال يتطلع ‏ ولعل 
له شأناً ‏ فشاهد الموكب النورانى يتلا لأ تحت وهج الشمس بالثياب البيضاء . 
وإذا به راح ينادى بأعلى صوته : یابی قيلة » هذا صاحبكم قد جاء . . هذا 
جد کم الذى تنتظرونه . 
وتسامع الأنصار بان بر السعيد المنتظر . . فأقبلوا ومعهم أسلحتهم يتسابقون 
لتحیة خبر قادم عليه الصلاة والسلام . . ويعبرون عن فرحتهم الكبرى به بينهم ٠‏ 
وهم يكبرون » لا تكاد الدنيا تسعهم . . فيدركون الركب عند شجرة بالحرة . 
وقد كانوا نحو خمسمائة من الأنصار . . وكأنما قدموا يزفون الحبيب وموكبه 
يواصل خطاہ إلى قباء الى شهدت أول أفراحها . . بل وأعيادها بمقدم سيد البشرية 
. نی الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام . . 


. ) بى فيما بعد مسجد فى هذا المكان من الحرة وتسبى ( مسجد الصبح‎ )١( 


بت ۱0 سے 


الثانى عشر من شهر ربيع الأول الوافق لشهر سبتمبر سنة ٦٦٦‏ للميلاد . 

حللت أهلا وقد أنزلت فی سهل2 والدين باعثك الأسمى إلى الأمم 

( المؤلف من قصيدته فى ديوان : أضواء ونم ) 
حط الر تال وني مجر 

وسط هذه الفرحة الغامرة . . والأنصار محیطون بأعظم موكب عرفہ التاريخ 
. . والنفوس تطفر بالبشر وبالمسرة . . يصل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى 
منازل بی عمرو بن عوف . . وحط رحاله فى بيت أكرمهم : كلثوم بن الهدم. . 
وجبريل عليه السلام يشارك فى هذا الموقف الجليل بوحى الله تعالى : 

( فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المومندن واللائكة بعد ذلك ظھبر ) . . 

جلال الروحانیة كان محف بكل الجموع الهادرة بالتهليل والتكبير . . وقد 
ظهر الله عز وجل نبيه على أعدائه . . وأبلغه مأمنه ومستقر دعوته ومنطلقها إلى 
جميع العالمين . . وإلى كل نفس ظامئة للنور وللقداسة والاعان . . 

روى ابن أبى شيبة عن جابر رضى الله عنهما قالا : ( لبثنا فى المدينة قبل 
أن يقدم علينا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سنتين نعمر المساجد ونقم الصلاة ) . . 

توضيحا لهذا : نعرف أن الأنصار فى قباء . . اتخذوا لهم مصلى فى 
مربد ٠‏ كلثوم بن الهدم - وهو فى جانب من داره المجاورة لنزل بى عمرو بن 
عوف وقد صلى بهم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم حيث يصلون إلى بيت المقدس . 
وأقر هذا الکان ليكون أول مسجد تأسس فى الاسلام . . وفيه نزلت الاية الکر عة 
. . قال تعالى : ( لمسجد أسس على التقوىمن أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال 
محبون أن یتطهروا والله حب المطهرين ) . . 


. الربد : هو اكان الذى يجفف فيه التمر بعد بسطه‎ )١( 


ے ۱۵۷ 
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وقد وضع عليه الصلاة والسلام أول ا حجار فى قبلة السجد بنفسه ثم 
اشترك معه أبو بكر والأنصاز . . وكان مسورا باللبن . . ثم بناه عمرو بن عوف 
تقر با إلى الله تعالى . . 

وعن مسجد قباء قال رسول اه صی ا علبه وسلم : ( من تطهر فی بل 
ثم أتى مسجد قباء . فصلی فيه ركعتين » كان كأجر عمرة ) . ۱ 

وبعد ستة عشر شهرا عصدما حولت القبلة إلى الكعبة . . واختار رسول اللہ 
حدثت زيادات على المسجد من اللجهات الأخرئ وتم تعميره أكثر من مرة . . 


صلا مت بواري الرانوناء 


آقام رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بقباء منذ وصوله بعد ظهر يوم الاثنين 
إلى صباح يوم الجمعة . . حيث غادرها على ناقته فى الطریق إلى المديئة . . وهو 
محفوف بإجلال الأنصار » ويرافقه أبو بكر و على بن أبى طالب الذى لحق به فی 
قباء بعد وصوله إليها بيومين27 . . وبعض من الأنصار . . 

وان الوکب الحبيب ليسر على وجهته المحددة . . وإذا به يدخل إلى منطقة 
واد يسمى (الرالوناء ) » ووقت صلاة ابلمعة قد حان . . فیتوقف » ویئزل رسول 
الله صل اللہ عليه وسلم وصحبه عن رواحلهم إلى منزل لبٔی سام بن عوف كذلك . 
وفی هذا الکان یوُدون أول صلاة جمعة تقام فىالمديئة . . وفیها خطب عليه الصلاة 
والسلام ول خطبة لجمعة فى المديئة . . وجدیر بنا هنا أن نثبت أول خطبتین للصلاة 
خطبهما , سول اللہ صلى الله عليه وسلم فی بلد هجرته . 
( ۱) کان الامام على بعد أن أسلم لاس ودائعهم فى مكة » اغری الرواحل وصحب معه إلالدیة 

الفواطم الأربعة : أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » وفاطمة بنت الشهید حمزة » وفاطسة 


المسلمين . 


> 2 


» خطب عليه الصلاة والسلامخطبته الأولى - بعد أن حمد اللہ وأٹنی عليه : 
( أما بعد » أا الناس . فقدموا لأنفسكم ء تعلمن واللہ ليصعقن أحدكم ثم ليدعن 
غنمه ليس لها راع » ثم يقول له ربه» ولیس له ترجمان ولا حاجب محجبه درنه : 
ألم يأنك رسولى فبلغك » وآنيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فما قدمت لنفسك ٢‏ 
فلينظرن عيناً وشمالا” فلا یری شیا ٠‏ م لينظرن قدامه فلا یری إلا جهنم » فمن 
استطاع اتقی وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل » ومن لم مجد فبكلمة طيبة » 
فإن بها تجزى الحسنة عشرات أمثالها إلى سبعمائة ضعف ) . . 

: اة الثانية‎ ٠ 

( ان امد لله > آحمده وأستعینه » لوڈ الله من شرور آنفسنا وسات 
أعمالنا » من ده اللہ فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی له » وآشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له » إن آحسن الحديث کتاب الله تبارك وتعالی » قد آفلح 
من زينه فى قلبه » وأدخله فى الاسلام بعد الکفر » واختاره على ما سواه مسن 
أحاديث الناس » إنه أحسن الحديث وأبلغه » أحبوا ما أحب الله » أحبوا الله من 
كل قلوبكم » ولا تملوا كلامه وذكره » ولا تقس عنه قلوبكم ؛ فإنه من كل 
ما مخلق اللہ مختار ويصطفى ؛ قد سماه الله خيرته من الأعمال » ومصطفاه مسن 
العباد » والصالح من الحديث » ومن كل ما أوتى الناس الحلال والحرام » فاعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئا » واتقوه حق تقاته » واصدقوا صالح ما تقولون بأفواهكم» 
وتحابوا بروح الله بينكم » إن الله يبغض أن ينكث عهده ۰ والسلام عليكم ) . . 
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هذا . . وحيث قيمت صلاة الجمعة » بی ( مسجد الجمعة ) المعروف 
إلى الیوم۳ . . 


)١(‏ أصبح الآن هذا المسجد داخل بستان التاجر حسن الشربتل » ومحاط بسور من جميع جوالبه 
وهو يبعد عن مسجد قباء شمالا بنحو خمسمائة مار . 


ب ۱۵۹ 


أف حال 
هلل با طيبة الإمان . . هذى طلعة الهادی : حبيب السلمینا 
عو اض الحق نی موطن الأآمجاد . . أهلا” بالمحبينا 
( هذان البيتان أملاهما الوقت . . ساعة كتابة 
هذا القسم من فصل ( إلى المديئة المنورة ) 

ركب الحب والإمان . . يتهادى مواصلا المسر إلى المديئة . . وكأن هذا 
یوم يوم عيد . . بل لم يكن هناك عيد حقیقی فى هذه البقعة المختارة للهجرة 
ولنشر الإسلام . . 

كان العيد بحق » هو هذا اليوم الذى تطالع فيه روابى المدينة . . سفوحها 
, . جبالها . . وديانها . . آبارها . . نخيلها . . مزارعيها . . کل مكان وبقعة فيها 
. . تطالع یوما ولا ككل الأيام . . والناس . . الأنصار . . السابقون إلى الهجرة 
. المسلمون . . كلهم . . حى الصبيان والنساء والأطفال والشيوخ . . جميعهم 
. . قد ملأت البهجة نفوسهم.. . وشعروا بفرح لم يشعروا به فى يوم ما . . فلا 
تسمع فی كل مكان إلا أن رسول اللہ . . أو النبى . . قد جاء الدينة . . عليك 
صلاة الله وسلامه ياسيدى يا حبيب الله , . 

حرج الجميع فى استقبال حافل لم تشهده هذه البقعة » بل ولا آی.مکان . . 
بذلك الجلال والنورانية . . محتفلون بمقدم خبر الناس . . وسيد الناس . . مشهد 
تأرخی هائل لا يستطيع قلم أن يصف عمق الشاعر . . ومسرات کل وجدان . . 
وهو يرى تلك الجموع الومنة باللہ . . الموحدة به . . تخرج لأول مرة . . أجل . 
لأول مرة فى تاريخ الإنسانية كلها . . تخرج المدينة عن بكرة أبيها . . تعلن أكبر 
أفراحها . . وتتطلع إلى طلعة کل خلق الله . . إلى روٴیة حاتم أنبياء الله ۰ . إلى 
الامتلاء من مشرق رسول اللہ » وهو بهل على الوطن الجديد . . صلى الله عليه وسلم. 


E 


ومن على أسطح النازل . . وفی بعض ا حواری . . كانت الصبية والنساء 
يضربون الدفوف وينشدون بأفراحهم . . وخرج بعضهم إلى عرض الطريق . 
حیون ومتفون بأناشيد الاستقبال والفرحة() . . 

يروى أن بعض بنات النجار خرجن إلى طریق رسول الله صلى الله علیسه 
وسلم ء وهن ينشدن فی الرحيب به ویضربن على الافوف :۲۶ 


وجسبا الک یز علین..سا مادء الله داع 


اتا لسوت فنا تالا مالاع 
¥ ¥ # 
ىقل ب الاي 

ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشق الطريق فى صعوبة بالغة . . بين 
دور الأنصار . . هولاء القوم الفضلاء الكرماء . . وقد وصل موكبه عليه الصلاة 
والسلام بن منازلهم . . فیشرون إليه وال الناقة أن تقف . . كل واحد منهم يريد 
أن يكون له شرف نزول رسول الله الحبيب صلل الله عليه وسلم عنده . 

ومن هؤلاء الأنصار الأوفياء : عتبان بن مالك » عباس بن عبادة » زياد بن 
لبيد » سعد بن الربيع » سعد بن عبادة » المنذر بن عمرو ء عبد الله بن رواحة ؛ 
سليط بن قيس . . وغيرهم . 


)١(‏ دوى ابن عباس رغی الله عنه مرفوعاً أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم . . جلسوا 
سماطين » وجاءت جارية يقال لها ( سيرين ) . معها مزهر تحتلف به بين القوم وهی تغنهم 
وتقول : (هل على ویحکم إن لهوت من حرج ) 
فتبسم النى صل الله عليه وسلم وقال :( لاحرج ) .. وذلك فى مناسبة الترحيب بمقدمه الميمون . 

(؟) روى عن مالك بن أنس أنه قال عن يوم مجیٴ رسول الله صل الله عليه وسلم للمديئة وعن يوم 
وفاته : ( شهدته یوم دخل الدینة » فما رأيت يوماً قط كان أحسن ولا أضرأ من يوم دخل 
الدينة علينا » وشهدته يوم مات © فما رأت یوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات) . 


بت ۱ س 


وکان عليه الصلاة والسلام يطلب منهم هولاء المرحبين ‏ أن يركوا ناقته 
وشأنها : فإنها مأمورة ) . . بالتوقف فى مكان معن . . حى إذا ما وصلت به 
أمام دار بى مالك بن النجار » توقفت ثم راحت تدور وتعود إليها لتتوقف أمامها .. 
ثم أناخت » ونزل عنها رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . . ویسارع أبو أيوب 
خالد بن زيد الأنصارى ليحمل المتاع » ويضعه فی منزله المواجه للمربد ‏ حيث 
بركت الناقة ‏ وهو موضع لليتيمين ( سهل وسهيل ) ابی رافع بن عمرو - من 
بنی النجار - وهما فى كفالة معاذ بن عفراء . . وذلك ما كان يأمل فيه رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالنزول فى الدينة على بی أخواله . . وطابت نفسه وهو ممتف 
حيث وقف قبل دخولہ منزل أبى أيوب الأنصارى : ر ها هنا المأزل إن شاء الله) . 
ثم بستطرد بقوله تعالى : ( رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) . . وكان 
الصحابى أسعد بن زرارة الأنصارى قد أحذ ہزمام الناقة المأمورة يقوم بشأنها . . 

وهكذا أقام رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فى أسفل منزل أبى أيوب . 
كضيف عليه خلال شهر . . وابتی بعض مساكنه » بعد أن ابتاع لها والمسجد 
أرض الربد » وقد أبى أن يقبلها بغر ثمن عندما عرض على ( أبى أيوب ) وعل 
بنى عمومته من بى النجار - أسعد بن زرارة ومعاذ بن عفراء ‏ أن يشتريها . . 
وطلب من أبى بكر أن يدفع لليتيمين القيمة : عشرة دناثر . . 

وكان أسعد بن زرارة یتخذ مصلی إلى بيت المقدس » فی جانب من ا ربد . . 
ويصلى بأصحابه مع من أسلم » ویجمعهم للجمعة » قبل جىئ رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة » کا صلى بهم مصعب بن عمير . . 

ونزل أبو بكر فى دار حارثة بن النعمان » ونزل على بن أبی طالب على 
( عويم بن ساعدة) . . ريثما ابتنى كل منهما مسکنا مستقلا" . . کا فعل بقية 
المهاجرين . . 


عه 


اسیا یری 

وكان أهم شى أمام رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . هو إقامة مسجده الذى 
اشرك فى بنائه مع أصحابه من المهاجرين والأنصار . . وهم برتجزون معه : 

اللھم لا عيش إلا عيش الاخره فاغفر للأنصار والهاجسدره 

هذا ا حمال لا حمال خیسبر هذاأير رشنا وطهير 

وبداية البیت الأول ( لاهم ) ولكن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ينطقها 
بفصاحته . . ويأبى النطق بالوزن المعروف . . وذلك من کال بلاغته النبوية . 

ویروی أن بيت الشعر ذاك : لسيدة من الأنصار . . وجاء بعدہ هذا ات : 

وعافهم من حر نار ساعسره فإنها لکافسر وكافره 

قبل بناء ( المسجد النبوى ) . . كان بالربد بعض النخیل والشجر وبعض 
قبور لمشرکن . . فنبشت هذه ۰ وقطعت تلك » ليستوى مسطحه الذی بلغ مائة 
مر فی مائة متر . وصفت جذوع الشجر . . على قبلة المسجد نحو بيت المقدس . . 
وبنیت جداره باللبن والحجارة بارتفاع ( قامة ) أى ۱۷ ذراعا . . وجعلت عمده 
من جذوع النخل ؛ کا سقف المسجد بالجريد » وعملت له ثلاثة أبواب . 

أحدها باسم ( باب الرحمة ) وهو الذى كان بدخل منه رسول اللہ صلی اللہ 
عليه وسلم » ويواجه مساكنه . . والثانى ( باب جبريل ) تكريا له عليه اسلام . . 

وباب ثالث أغلق عند تحويل القبلة إلى ( الكعبة ) ابیت الحرام . . 

ولقد بدئ فى توسعة ( المسجد النبوى ) منذ عهد الخليفة عمر بن انلطاب . 
وجرت عليها العديد من العمارات والتوسعات عبر السنین حى القرن الراہم عشر 


لهجری . . وكانت آفخم عمارة تلك الى قام بها فى العهد العثمانى : الساطان 


بت ۱۳۱۲ © 


وتوحيدا للجھود . . وجدوا التآلف والتصافی بن بعضهم البعض وبين اخوان لهم 
هاجروا إليهم وأحبوهم . . واستبشروا بوجود القائد والرائد النبى الرسول بينهم 
صلى الله عليه وسلم وافتخروا بیقائہ معهم . . يوجههم وجحدہہم سواء السبيل . 
' وكان ترحيبهم بصحبه من المهاجرين كبيرا . . ففتحوا منازلهم لهم : كل أسرة 
أو أفراد تحل على بيت لأنصارى . . فتجد لها جناحاً مستقلا . . فمثلا : نزل 
عمر بن الخطاب ومن معه على رفاعة بن عبد المنذر » وكان أن نرل مصعب بن 
عمير على أسعد بن زرارة ونزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع » ونزل 
طلحة بن عبد اللہ على عمير بن معبد » ونزل سعد بن آبی وقاص على سعد اليمانى 
. وغبرھم وغبرهم ۰ ٠‏ 

وكا'رأينا . ہف سد الهاجرون أحسن السقر عند مسلمی الانصار . 
الس سم اه بتنی مسكناً » ودبر شئون حياته فى الوطن 

. إلى جوار نبيهم المطاع > ورمز وحلہہم وعزنہم وتقدمهم . 

اي ند ےط 
آعی بين الأنصار وبين المهاجرين . . وربط فی أنفسهم الصافية بين ا موسر والقل 
ليتعاونوا على استقبال ا حیاۃ النظيفة .. والحروج بها إلى البناء الصحيح . . وإلى جهاد 
النفس » وال جحد والعمل فى ظلال عقيدة التوحيد . 

وهكذا أصبح التآحى بذرة صالة لمسرة دولة الاعان الوليدة . . وعلى 
المشال نلذکر : 

فقد اتخذ رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم على بن أبى طالب آخا ؛ وآخعی 
بن أبى بكر الصديق وخارجة بن زيد » وبين حمزة بن عبد الطلب وزيد بن حارثة 
وبين عمر بن الطاب وعتبان بن مالك » وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت ۰ 
وبن الزبر بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش » وبين سعد بن زيد بن عمرو 
وأبى بن كعب ء وبين عمار بن ياسر وحليفة بن اليمان . . وغبرهم ممن هدى 


سے ٣٦١۵‏ ہے 


وتوحيدا للجھود . . وجدوا التآلف والتصافی بن بعضهم البعض وبين اخوان لهم 
هاجروا إليهم وأحبوهم . . واستبشروا بوجود القائد والرائد النبى الرسول بينهم 
صلى الله عليه وسلم وافتخروا بیقائہ معهم . . يوجههم وجحدہہم سواء السبيل . 
' وكان ترحيبهم بصحبه من المهاجرين كبيرا . . ففتحوا منازلهم لهم : كل أسرة 
أو أفراد تحل على بيت لأنصارى . . فتجد لها جناحاً مستقلا . . فمثلا : نزل 
عمر بن الخطاب ومن معه على رفاعة بن عبد المنذر » وكان أن نرل مصعب بن 
عمير على أسعد بن زرارة ونزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع » ونزل 
طلحة بن عبد اللہ على عمير بن معبد » ونزل سعد بن آبی وقاص على سعد اليمانى 
. وغبرھم وغبرهم ۰ ٠‏ 

وكا'رأينا . ہف سد الهاجرون أحسن السقر عند مسلمی الانصار . 
الس سم اه بتنی مسكناً » ودبر شئون حياته فى الوطن 

. إلى جوار نبيهم المطاع > ورمز وحلہہم وعزنہم وتقدمهم . 

اي ند ےط 
آعی بين الأنصار وبين المهاجرين . . وربط فی أنفسهم الصافية بين ا موسر والقل 
ليتعاونوا على استقبال ا حیاۃ النظيفة .. والحروج بها إلى البناء الصحيح . . وإلى جهاد 
النفس » وال جحد والعمل فى ظلال عقيدة التوحيد . 

وهكذا أصبح التآحى بذرة صالة لمسرة دولة الاعان الوليدة . . وعلى 
المشال نلذکر : 

فقد اتخذ رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم على بن أبى طالب آخا ؛ وآخعی 
بن أبى بكر الصديق وخارجة بن زيد » وبين حمزة بن عبد الطلب وزيد بن حارثة 
وبين عمر بن الطاب وعتبان بن مالك » وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت ۰ 
وبن الزبر بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش » وبين سعد بن زيد بن عمرو 
وأبى بن كعب ء وبين عمار بن ياسر وحليفة بن اليمان . . وغبرهم ممن هدى 


سے ٣٦١۵‏ ہے 


الله قلوبهم للتقوى . . فأصبحوا جند الله الأطهار » تحت لواء رسول الإسلام صلی 
الله عليه وسلم . . ليمتد بهم نور الحق إلى نعم لا تحصی . . راضین مطمثئن . . 
وفى أكرم وجسود . 


دعساء المت 

كان جو المديئة ميل إلى الحرارة الشديدة . . خاصة الأمكنة البعيدة عن 
البساتين والزارع . . مما كان يصيب أهلها ألواناً من السقم وا حمی . . وقد مرض 
بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وقد روت السيدة عائشة عن مرض 
أبيها وعامر بن فهيرة وبلال بن رباح » وعن ہذیانہم من شدة الحمى . . ثم دخول 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ودعائه للمدينة بہذہ الصيغة : 

( اللهم حبب إلينا المدينة کا حببت إلينا مكة أو آشد ء وبارك لنا فى مدها 
وصاعها » وانقل وباءها إلى مهيعة ) . . وهی مكان فى شمال الدينة » ومنه ميقات 
الحجاج القادمين من الشام . . واستجاب الله تعالى لنبيه الکرم . . ولم تعد الحمسى 
كوباء يصيب المسلمين . , 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : ( اللهسم 
اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من البركة ) . . 

وجميل بنا أن نورد من الأحاديث الصحيحة لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
. . مما أثبته ( مسلم بن الحجاج ) صاحب ( صحيح مسلم ) فى الدعاء للمدينة . ٠‏ 
ومنه فى إظهار مكانتها كذلك : 


١‏ - المديئة حرم مابين عير إلى ور( فمن أحدث فيها حدتا أو آوى دنا 


)١(‏ اسان لحبلين : جبل عبر - بلی الحليفة - محرم الحجاج من المديئة » وجبل ثور : شمال 
غرب جبل أحد . 


2 - 


عد لا » وذمة السلمن واحدة یسعی بها أدناهم » ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى 
إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه يوم القيامة 

٣‏ ہے نی أحرم ما بن لابی )١(‏ المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدهاء المدينة 
خر لهم لو كانوا یعلمون » لا يدعها أحد رغبة عنها إلا آبدل اللہ فيها من هو خبر 
منه » ولا پثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شھیدا يوم القيامة . . 

۳ - إن اللہ تعالى سمى المدينة طابة . 

إنها طيبة ‏ يعنى المديئة ‏ وإنہا تنفى الحبث کا تنفى النار خبث الفضة .. 
وعن المسجد النبوى والصلاة فيه . . قال صلى الله عليه وسلم : 

و صلاة فى مسجدى هذا خر من ألف صلاة ‏ أو كألف صلاة- 
فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام . . 

. مابين منبرى وبيبى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى‎ - ٦ 

': لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا والمسجد ارام 
والمسجد الأقصى: ... 

۸ - وهناك حديث عن أبى حميد قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى غزوة تبوك » وساق الحديث » وفيه : 

ثم أقبلنا حى قدمنا وادى القرى ۰ فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 
إنى مسرع فمن شاء منكم فليسرع معى ؛ ومن شاء فليمكث ؛ فخرجنا حی أشرفنا 
على المدينة فقال : هذه طابة وهذا أحد وهو جبل بنا ونحبه . . 


. مابين ( لابی ) الدینة = حرتيها الشرقية والغربية‎ )١( 


ج4ت 


4 كذلك هناك حديث آخبر . . عن أن ( أول مسجد أسس على التقوى ) 
هو السجد البوی .فقت روی عن آبی سلمة پن عید لين قال : مر ون 
عبد الرحمن بن أبى سعید انلضری قال : قلت له كيف سمعت آباك پذکر فى 
السجد الذى أسس على التقوى : قال » قال أبى : دخلت على رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم فى بیت بعض نسائه » فقلت : يارسول الله أى المسجدين الذى أسس 
على التقوى : قال فأحذ کفاً من حصبائه فضرب به الأرض - ثم قال : هو 
مسجد کم هذا ( لسجد المدينة ) . قال : فقلت: أشهد آنی سمعت أباك هكذايذ کره . 

ولا لاف فى كل ما ذكر عن أن نزول الآية الکرمة على رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم .. وهوفى قباء ‏ ضاحية الدينة العالية - وأن يكون المسجد الذى 
آسس على التقوى هو مسجدہ النبوى الشريف . . الذی إليه تشد الرحال . . وقباء 
من ا مدینةء ومن مواضعها الرئيسية الى إذا ذ کرت عرفت آنها من صل الدینةالنورة . 


2 الال مه 

حرص رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم . . على أن يكون لکل فثة من الناس 
جال حياتهم الكرعة . . لا فضل بينهم إلا بالتقوى . . ولهذا فقد اختص لفقراء 
المسلمين مكاناً قريبا منه » وچوار مساكنه الصغيرة . . وأصبح لهم مأوى كرعاً 
لا تجرح فيه مشاعرهم . . وقد سموا ( أهل الصفة ) حيث فرغوا من جميع 
شواغل الدنيا » وعكفوا على التفقه فى الدين والتدبر فى كتاب الله ثعالى . . وقد 
كانت لا تهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من الطعام أو ما عکن أن 
يفيدون منه إلا حوله وأرسله إليهم . . وكان لهم نصيب من الغنائم الى بحصل عليها 
المسلمون . . كما كان يفيض عليهم أغنياء المومنين من زکانهم وجودهم بإخوانهم 
الذين تفرغوا لعلوم الدين . . ليصبحوا من كبار الرواة والمحدثین . . ومنهم : 
أبو سعيد اللحدرى » سلمان الفارسى > صهيب الرومی ء عبد اللہ بن مسعود > 
خباب بن الأرت » عمار بن یاسر » انس بن مالك » سعد بن أب وقاص » ۱ 


ىت ۱۱۸ - 


أبو هريرة ( الراوية الکببر ) : . وقد كانوا يوجهون » ويعلمون الناس » ويشاركون 
فى ا حروب . . ويزورهم الرسول الکرم عليه الصلاة والسلام » ويتفقد أحوالهم 
هو وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين . . 

وهناك فى سورة البقرة جاءت عنهم الآية الكر عة بقوله تعالى : 

( لفقراء الذين أحصروا فى سبیل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض عسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا بسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من 
خبر فإن الله به علم ).. 

هذه الآبة روى آنبا نزلت بحق أهل الصفة . . وقد عدهم البعض فى مستوى 
المبشرين العشرة بالجنة . . الذين سرد ذكرهم من قول رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم . . وقد ألفت عن ( أهل الصفة ) بعض الكتب فيما بعد . . لما لهم من 
دور هام فى تاريخ الدعوة الإسلامية ونشر تعاليمها المقدسة . . 

لعل من أهم أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى منذ حلوله هذا 
الوطن الثانی المحبب . . تلك المعاهدة الى تعتبر وثیقة تار ية للسسلمین » وكانت 
بن الانصار والمهاجرين واتقاء عدوان اليهود بإقرارهم على دينهم وفق شروط 
محددة . . وقد أملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعاً فيها الواجبات والحدود 
لكل الأطراف » وكان هذا قبل أن تفرض الجزية على غير المسلمين . . وان لهذه 
الوثیقة أهمية كبيرة . . ومن الواجب إثباتها هنا او بالنص عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام . . فنقراً : 

٠‏ ( بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب من محمد الى صلى الله عليه 
وسلم ) » بين المومنين من قريش والدينة ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » 
۱ إنهم أمة واحدة من دون الناس » والمهاجرون من قريش على ر بعتهم يتعاقلون بينهم 


بت 14 بت 


( أى کحالتهم عند مجی الإسلام ) وهم يدون عانيهم (أسرهم ) بالمعروف 
والقسط بن المؤمنين » وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون ربعتهم الأولى ( ديامهم ) 
كل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بن المؤمنين . 

واستطرد صلى الله عليه وسلم يعدد الأسر والقبائل : بنو ساعدة » بنو الحارث 
بنو جشم ء بنو النجار » بنو عمرو بن عوف » بنو النبيت + بنو الأوس ) . 
ہے علیهم نفس ما بی اه علیه وسلم عن بی عوف . . ثم قال : 

( وإن الومنن لا يتركون مفرحاً ی بينهم أن يعطوه بالعروف فی فداء أو 
عقل » وأن لا حالف مومن مولى مومن دونه » وان المؤمنين ن المتقين على من بغى 
عليهم أو ابتغى دسيعة ( عظيمة ) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بن الومدن » وأن 
أیدہم عليه جميعا » ولو كان ولد أحدهم » ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر › 
ولا ينصر كافراً على مومن » وإن ذمة الله واحدة » مجر عليهم أدناهم » وإن 
المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس » وإنه من تبعنا من يبود فان له النصر 
والأسوة > غير مظلومين ولا متناصرين عليهم ؛ وان سلم الومنین واحدة ؛ 
لا یسا م مومن دون مومن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم › وان 
كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا » وإن المؤمنين یی" بعضهم على بعض ما 
نال دماءهم فى سبيل اللہ » ون المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه » وإنه 
لا جر مشرك مالا" لقريش ولا نفساً ء ولا حول دونه على مومن ء وأن من اعتبط 
( قتل ) مومناً قتلا" عن بينة فإنه قود به إلى أن يرضى ول المقتول » ون آلومنین 
عليه كافة » ولا حل لمومن أقر با فی هذه الصحيفة وآمن باللہ واليوم الآخر » أن 
ينصر كافراً أو یوٴویہ وإنه من نصره أو آواه » فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة 
ولا یوخذ منه صرف ولا عدل » وإنكم مهما اختلفم فى شی' فإن مرده إلى الله 
عز وجل وال محمد صلى الله عليه وسلم . 

وإن اليهود يتفقون مع الومنین ما داموا محاربين معهم » وان اليهود بى 
عوف أمة مع المومنين ٤‏ لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم ؛ مواليهم وأنفسهم > 


س ۱۷۰۱ سے 


إلا من ظلم أو أثم » فإنه لا بوتغ ( ملك ) إلا نفسه » وأهل بيته » وإن ليهود بى 
' النجار مثل ما ليهود بی عوف . . 
واستطرد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يعدد يبود القبائل فى : ( بی الحارث 
بی ساعدة » بی جشم ء بی الأوس » بى علبة ) . . ثم قال : إلا من ظلم أو 
أثم ء فإنه لايوتغ إلا نفسه وأهل بيته » وان ( جفنة ) 'بطن من ثعلبة كأنفسهم > 
٠‏ وإن لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف » وان البر دون الإثم » وإن موالى ثعلبة 
كأنفسهم » وإنه لا مخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » ونه 
لا ينحجز على ثأر جرح » وإنه من فتك بنفسه فتك » وأهل بيته إلا من ظلم 1 
وان الله جار لمن بر هذا » وإن على اليهود نفقتهم » ؤعلى المسلمين نفقتهم » وان 
. بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وان بينهم النصح والنصيحة » ' 
والبر دون الإثم » وإنه ۸ يأثم امرو بحليفه » وان النصر 'للمظلوم » وان اليهود 
يتفقون مع المؤمنن ما داموا محاربين > وان المدينة حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة 
ون ا جار كالنفس غير مضار ولا آثم » وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها » وإنه 
ما كان بن أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار مخاف فساده » فإن مرده إلى 
اللہ عز وجل ء وإلى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . وإن الله على أتقى ما فى هذه 
الصحيفة وأبره » وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها » وان بينهم النصر على من 
دهم المدينة » وإذا دعوا إلى صلح یصالحونہ ویلبسونه 'فإنهم يصالحوته ويلبسونه » 
وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المومنن إلا من حارب فی الدين » على 
کل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم » وان ۔ہود الأوس مواليهم وأنفسهم › 
على مثل ما لأهل هذه الصحيفة ء مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة ؛ وان البر 
دون الإثم ء لا یکسب كاسب إلا على نفسه » وان الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة 
وأبره » وانه لا حول هذا الكتاب دون ظالم وآثم > وإنه من خرج آمن ». ومن 
قعد آمن بالمدينة » إلا من ظلم أو آم ء وإن الله جار لمن بر واتقى » ومحمد رسول 


الله ( صلى الله عليه وسلم ) . . 


بت ۱۷۱ ل 


ليس بعد ذلك الإقرار والتأكيد من مأخذ لاحد . . عامة المسلمين أو من 
يجاورونهم بمعروف . . ورسول اللہ صل الله عليه وسلم أوفى بلمته » وكتب هذا 
العهد على نفسه ء وعلى المومنين ء فى حسنالجوار حى مع ( مود ) الذين لا تخشی 
بوائقهم . . وهو قد أراد أن يتيح لهم الفرصة لكى يتدبروا وتلن قلوبهم . . ولكن 
أنى لهم فى هذا . . فهم مردة الانس لا يحلو لهم إلا الکید والإساءة إلى عباد الله . 
ويتشدقون بما ليس فيهم . . ولكنهم بالعبث يعيشون . . 
المعودرنقضو كلب شاق 
وقبل أن نفيض عن موقف مود المتعنت والمناوئ للتحرك الإسلامى . . لا 
ید آن نکر آوائك القلة الذین ۹ف 
وسلم . . ولقد عاداهم قومهم اليهود وتبرأوا منهم . . 
فقد كان ( ا حصین بن سلام ) من کبار الأحبار والعلماء عند بہود . . وکان 
يسره أمر ٍسلامه حين سمع پرسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . وقد عرف وقته 
وصفته من الکتب . . حى وصل الدينة مهاجرا البى عليه الصلاة والسلام . . راح 
ا حصین بر عمته خاللبة بنت الحارث . . فلامته » حى أوضح لها بأن الرسول 
هو أخو موسی بن عمران وعلى دينه بعث فاطمأنت فذهب هو إلى النبی 
صلى الله عليه وسلم وأسلم » وقد سماه الرسول : ( عبد الله ) . ورجع إلى بيته . 
وبعد حين عاد إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . يعلمه بأن اليهود قوم (بہت ): 
أى باطل . . وأنه يريد أن مختبی" عندہ » وحضر اليهود حى بسألھم عنه » ثم مخرج 
عليهم . . وقد قالوا عن الحصين : سيدنا وابن سيدا وحبرنا وعالنا ) . . فخرج 
عليهم يقول : يا معشر ېود » اتقوا اللہ » واقبلوا ما جاءكم به » فوالله (نکم 
لتعلمون أنه لرسول اللہ » تجدونه مكتوبا عندكم فی التوراة باسمه وصفته › فإنى 
اش آله سول اللہ صلى الله عليه وسلم » وأومن به وأصدقه وأعرفه . 
فكذبوه وعنذوه . . فاتجه الحصين ( عبد الله بن سلام ) إلى الرشول عليه 


بت ۱۷۲ - 


الصلاة والسلام قائلا : ألم أخبرك يا ر سول الله أنهم قوم بہت أهل غدر وکذب 
وفجور . . ) . . وهكذا أشهر إسلامه وإسلام آهل بيته . 

كذلك فعل ا بر الآخر : ( ريق ) . . وقد خرج يوم غزوة أحد › 
وكان يوم سبت » يقول لليهود : يا معشر مود إنكم لتعلمون أن نصر محمد علیکم 
لحق ء قالوا : إن اليوم يوم سبت ؛ فرد عليهم : لا سبت لکم عندى ) . . وذ 
إلى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » وقال لقومه : إن قتلت هذا اليوم فأموالى محمد 
يصنع فيها ما أراه الله . . وقد منحه الله الشهادة . . ويروى بأن عامة صدقات 
رسول الله فى المديئة منها عليه الصلاة والسلام . 


وقد أسلم آحرون . . والبعض منهم كان بظهر الإسلام ويبطن السوء لمن 
هم على الإسلام بحق . . فكان شرا من الكفار . . لا عهد لهم ولا ميثاق . 

ويوألف اليهود فى المدينة ثلاثة قبائل : بنو قريظة » بنو اانضير ؛ بنو قینقاع 
. . ولم يكن يتجاوبون إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهادية . . بل ہم 
نتناقضون معه ومع ما فى كتبهم من إشارات صرحة وموجهة إلى ضرورة الامان 
محمد النبى ا حاتم . . صلوات اللہ وسلامه عليه . . حى يكونوا من القوم الصالحين 
. . ولكن تمردهم على الحق سار بهم فى طريق الفساد والضلال . . فهم يتحينون 
الفرص لنقض (ا لصحيفة ) . . ويتحرشون با لمسلمين غيظا وحنقا من عند آلفسهم 
. . ومكيدة وحقدا على نی الاسلام الداعی » إلى وحدانية اللہ تعا ی . 
فى المسلمين . يلا ديه راك ولك كرشي زا اليل 
عن يوم ( بعاث ) . . حتى لقد همت القبيلتان بإلعودة إلى الحرب . . وسمع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بهذا . . فجاءهم مع بعض صحابته يقول لهم : ( يا معشر 
المسلمين » الله ء الله » أبدعوى الجاهلية تأحذون وأنا بن أظهركم بعد أن هداكم 
الله للإسلام وقطع به عنکم أمر الجاهلية واستتقذ کم من الكفر ولف بين قلوبكم ). 


بت ۱۷۳ بت 


وعبث من ېود کثرون بين المسلمين ؛ وازدادوا فى الكيد لهم.. . فكانوا 
محاجونھم بااباطل » ونجاداون بغر ما فى كتبهم » وكان رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم یأمل فيهم كأهل کتاب أن يثوبوا وبرعووا . . وأن تلن قلوبهم إلى ذكر 
الله ويسلموا . . وكان إنصافه لهم فى تلك الصحيفة الى كتبها بينهم وبين المسلمين 
لأكبر دليل على مدى تسامحه ورغبة فى استدراجهم إلى السبيل القوم . . وأحل 
لهم کا أحل لصحبه الكرام . . کا جاء فى قوله تعالى : ( اليوم أحل لکم الطيبات 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمجصنات من الوٴمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنین غير 
مسافحين ولا متخذی أخدان ) . 

ولكن مود ضربت عليهم الذلة » حرفون الكلم عن مواضعه ؛ فهم مجددون 
فى حين الغدر والمكيدة . . ولكن الله تعال يكشفهم ؛ وبدل على أحقادهم وعلى 
نواياهم وشرورهم الى لا تتهی . . فمما نزل من القرآن الکرم فى ذلك قوله جل 
وعلا : ( یا آیها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الکتاب يردوكم بعد 
إعانهم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى علیکم آبات الله وفیکم رسوله ومن 
بح ان ساحن ری سے اجا ادبن آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولا تموتن إلا وأنّم مسلمون ) . . إنه سبحانه وتعال مذر ال ممنين منهم . . إلى أن 
قال جل من قائل : ( ولتسمعن من الذي ن أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 


أذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ) . . 
وقال تعالی : ( أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل آکرهم لایومنون)) 
ومن قوله تعالى : ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقمر ونحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ). . إلى 
قوله تعالى : ( ولقد أنزلنا لباک آبات بینات وما يكفر بها إلا الفاسقون ) . 


تلاك بعض من الایات البينات مما كان يوحيه سبحانه إلى رسوله الکر م عليه 


- ۱۷ے 


الصلاة والسلام . . عن قوم سود ء وعن أدوارهم الشيطانية . . وهم لا يفدرون 
فى مؤامرائهم ودسهم وحسدهم للنبى صل اللہ عليه وسلم وللمومنين .. حتی قال 
تبارك وتعا لی : ( وقد نزل علیکم فى الکتاب أن إذا سمعم آیات الله یکفر سا 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی مخوضوا فى حديث غبره ) ۰ . صدق الله العظم . 

ولسوف نعاود بقية البحث حول هذه الفئة الضالة فى فصل تال . . حسیما 
سرنا عليه وفق التسلسل الزمنی للأحداث عبر التاریخ . . 


نت ۱۱۷۵ س 


خلال الام الأول لور 
یو اتا التاريخ الهجرى بہذا العام الذي انتقل فيه رسول الإسلام صلى 
اللہ عليه وسلم من موطن بعثته إلى موطن هجرته . .ٴحیث انتشر الإسلام إلى كل 
آفاق الدنيا . . مهدى الناس إلى نور ا حق . . إلى وحدانية الله تعالى . . هدى للعالین 
لأول مرة عبر تاريخ الحياة الطويل . . ) ۰۰۰ 
الولف 


2 


الأ زان ۔ ءا 

كان رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم يتفكر طویلا فى أمر نداء يرفع به 
الأذان بالدعوة إلى الصلاة . . ولقد كان يعرض عليه البوق الذى يتخذه اليهود » 
کا وقد عرض عليه الناقوس الذى يعلن به النصارى لصلواتهم .۰. فيعرض صلى الله 
عليه وسلم عن كل ذلك » حنی جاءته البشرى فى رويا لعبد الله بن زيد بن ثعلبة 
ابن عبد ربه - أخو بلحارث بن اٗحزرج - وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم محکی له عن الرجل الذى أتاه فى منامه يدله على النداء إلى الصلاة ( الله أكبر » 
اللہ أكبر ء أشهد أن لا له إلا الله » آشهد أن محمدا رسول الله » حى على الصلاة؛ 
حى على الفلاح » الله أكبر الله أكبر ء لا إله إلا الله )۱ . . فقال عليه الصلاة 
والسلام لفوره : ( مہا لرويا حق ) . . وساعتلذ دعا بلال بن رہاح » وهو حسن 
الصوت رخيمه . . ليدعو الناس إلى الصلاة بهذا الأذان . . وفيما كان عمر بن 
الحطاب يستمع إليه جاء إلى رسول الله ليخبره بأنه هو نفسه أيضا رأى نفس الروئيا . 
فيعلمه صلوات الله وسلامه عليه بأن الوحى قد سبقه إلى ذلك . . 

كذلك کان يوحى إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » وكان يلهم بالأصوب 
والأنفع للمسلمين ولرفعة شأن الإسلام . . 

ويروى عن عروة بن الزبير عن امرأة من بنی النجار أنها قالت :: (كان بیی 
من طول بيت حول المسجد » فكان بلال بوذن عليه الفجر كل غداة › فيأتى 
سحر » فيجلس عل البیت ينتظر الفجر » فإذا رآه تمطى » ثم قال : ( اللهم نی 
أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك ) . . قالت : والله ما علمته 
كان يتركها ليلة واحدة . . 


(۱) کان الأذان مفردا » ثم رأى رسول اللہ صل الله عليه وسلم تثئیته » وأضاف بلال ( الصلاة 
خير من النوم ) فی آذان الفجر - وأقره علیها رسول اللہ صل الله عليه وسلم . 


ب ۱۷۷ — 


الأمريتتال الشلن 
أول آية نزلت فی القتال - کا روى ابن عباس - حين ترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة » فقال أبو بكر : أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا 
إليه راجعون » ليهلكن ) . . فأوحى الله إلى رسوله : 
( أذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا 
من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) . . 
وفى الدينة أوحى الله تعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بفرض القتال 
من قاتل المسلمين دون من لم يقاتلهم » فقال تعا ی : ( وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
بقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا حب العتدین ) . . حى نزل الأمر بفرض 
قتال الشرکن وأهل الكتاب إلى أن یومنوا . . فقال تعالى : ( واقتلرهم حيث 
عند السجد الحرام حى یقاتلوکم فيه فان قاتلوکم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . 
فإن انتهوا فإن الله غفور رحم . وقاتلوهم حی لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمِن ) . . 
وقال تعالى : ١‏ وقائلوا الشرکن كافة کا يقاتلونكم كافة ) . . 
ثم نزل الأمر بالجهاد بالمال وبالنفس کا قال تعالى : ( انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون ) . . 
تح اس 9 
أما وقد فرض الله جهاد المشركين . . أو يسلموا . . فكان لا بد من الأخذ 


برمام البادرة 0 ومقاومتهم على مختلف الطرق وبشى الأساليب . . ولابد لقریش 


— ۱۷۸ = 


واخراجهم من الوطن الأم . . قد آن أن تعکس عليها . .فد قوى السلمون ء 
وأصبحت لهم الهيبة والإمكانيات لفرض السلطات على منافذ الأقطار الى تسلكها 
قوافل تجار قريش وأتباعها . . سواء وهی مصعدة إلى الشام أو عائدة منها . . وقد 
غدت حلالا وغنام للمسلمين كلما أمسكوا بها . . ويكون أصحاببها سجناء إذا ما 
ألقى القبض عليهم ماداموا على شركهم وضلال سلوكهم . . 
ولقد بعث رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » بأول سرية » فى شهر رمضان؛ 
مكونة من لائن رجلا من صحابته المهاجرين : بقيادة عمه حمزة بن عبد المطلب» 
وقد حمل له اللواء الأبيض : ١‏ أبو مُرئد) حليفه . . وذلك للتصدى لعير لقریش 
كانت تمر بالعيص فى ساحل البحر الأحمر فى طريق عودتها س الشام . . وفی 
محاو له لاضعاف قوة ذلك العدو 4 ولثبات وجود القوة الإسلامية الجديدة 30 وکان 
آبو جهل ضمن قافلة قریش الى تبلغ نحو ثلاثمائة رجل . . ول حدت قتال بسبب 
توسط حشی بن عمرو الجهنى بين الطرفین . . وهو موادع لهما ؛ وبعد نظره فى 
عدم الكماءة ا حربیة بینهما . . 
وعلى ذکر ( السرية ) فا الغزاة الى لا بشترك فیها الرسول عليه الصلاة 
والسلام . . ویزید تعدادها على الاثندن . . والغزوة هی الى بشنرك فیها صلى الله 
عليه وسلم قائدا أو موجها للعمليات ا حربیة کبطل حکم . . 
|| کی تہ الثاني م 
كانت السرية فى شهر شوال حين بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجیش 
» تعداده ثمانون رجلا من المهاجرين بقيادة عبيد الله بن الحارث بن عبد المطلب إلى 
ثنة الرة رما پسمی الآن برابغ ) . . حيث لقریش عبر عليها مائتا رجل بقيادة 
عكرمة بن جهل » وقد حدث تراشق بالنبال » ويروى أن سعد بن أببى وقاص 


آصیب بسهم » کا فر من ہیں رجال قريش كل من : المقداد بن عمرو البهرانى 


- ۱۷۹ 


وعتبة بن غزوان » وهما مسلمان حرجا بقصد الجی إلى إخوالہما من المسلمين . . 
ولم محدث حرب بن الطرفين . ۱ 


ارت شالش 

فى شهر ذى القعدة » بعث رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بسعد بن أبى 
وقاص فى ثمانية ( وقيل عشرين ) من الهاجرین . . وذلك لاعبراض قافلة لقريش 
غملة بالاطعمة ستمر ( بوادی الحرار ) الذی یصب بامحفة . . وقد سار سعد 
بالجيش على الأقدام » حي ثأمضى خمسة لبال حى وصل . فوجد أن القافلة قد 
مرت قبل وصوله بيوم واحد . . فعاد إلى المديئة . . 

وكانت قريش قد تنبهت وأصبحت تفر من مسر قوافلها وتضلل عنها . . 
ولكنها ستجد نفسها فى يوم ما أن كل حيلها وتضليلها لن جديا أمام التحرك المتصل 
الرجال الذين كانوا هدف مطاردتها وفنون تعذيبها لهم . . 

الإسلام قوة وإرادة وحياة . . ولهذا فالسيادة له ولأتباعه وجنوده : جنود 
ای والنخوة والإعان. والنصر معقود اللواء لهم بقيادة رسول السلام والنور والهدى 
عليه الصلاة والسلام . . وهو يبنى لهم دولة العدل وا حریة . . الدولة الأولى فی 
التاريخ عبر كل العصور . . لتعيش الأبد ويكتب لها ان حاود . . حياة وحضارة 
وتقدما . . مساواة وروحانية وإمانا لن يبيد . . ( ألا لله الدين حالص ) . . سبحانه 
وتعالى له الحكم و الأمر ولو كره الکافرون . . 


ات اامی 
النقلة التاریخیة من مکة إلى ا مدینة . . بداية حياة للإسلام الذی آراد له الله 
تعال أن ينطلى بعل جمود رم وأن حمل رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الاو اء 
الاقدس معلا الجهاد فی سبیل الدعوة الدينية ال حالصة لتوحید اللہ جل جلاله . . 
فلا يسام الراية إلا بعد أن يسود الاسلام كافة أنحاء العمورة » ویبقی بعده إلى 
الايد ہے وروی أن الخليفة عمر بن ا خطاب هو الذى أشار بن يورخ المسلمون 
بالعام الأول لهجرة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ( المنورة ) , . 


پا نے 


العتامالشا ف او 


حم 
پچ سا سل بيه 


قولواءامتا 
ا رل مار ال هرواشم بو ویو 
ی 
7 وپ ماوت مسب ند 
هدوت فان یکی که مان وف 
لات © 


سورة البقرة (۲) الآية ۱۳۷-۲۳۶ 


- N — 


قال تعا ی مویدا رسوله صل الله عليه وسلم وصحبه : 
( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبیل اللہ أولثك يرجون رحمة 


الله والل غفور رحم ) . . 
# # ث٭ 


جری الاصطلاح على أن تكون ہدایة التاريخ الهجری مع مطلع شهر المحرم 
. . ولهذا ء فإننا نعتمد فى مجرى الأحداث ببداية هذا الشهر عاما جديدا مسن 
هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . . إلى الوطن احدید . . 


زوة وران 
فى شهر صفر ‏ أول غزوة قام بها رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » هی 
غزوة ودان . . وقد استخلف على المدينة سعد بن عبادة » وخرج بجيشه إلمر قرية 
ودان بالأبواء ‏ من واحی الفرع ۔. وتبعد عن الدینة بنحو عشرة كيلو مرات . 
حمل لواءه حمزة بن عبد المطلب . . وذلك بقصد اعتراض تجارة لقريش ؛ 
ولتأكد من وضع قبيلةبى ضمرة ( من كنانة ) . . ولم جر قتال آنئل » حيث م 
يدرك الیش قريشا . . وقد سام ( بنو ضمرة ) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بواسطة زعيمهم : محثى بن عمرو الضمرى ؛ بأن بنصروه ویکونوا آمنين > کم 
أن لهم النصر من المسلمين . . 
غوت ا بواط والعشيرة 
ما حدث فی غزوة ودان . . حدت كذلك فى كل من ( غزوة بواط ) 
و( غزوة العشرق) .. إذ فاتت فرصة اللقاء بتجارة قریش الأولى والی كانت فى 
نحو ألفين وخمسمائة من العبر عليها أمية بن خلف مع مائة من رجال قريش . . 
وكانت فى شهر ربيع الأول » غزوة بواط هذه . . وتنسب إلى اسم جبل من 


— ۱۸۲ — 


جبال جھینڈ بالقرب من ينبع . . وقد حمل لواء رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم 
سعد بن أبى وقاص . . وكان معه مائتان من الهاجرین ؛ وقد استخلف على المدينة : 
السائب بن عثمان بن مظعون . . أما حروجه صلی الله عليه وسلم إلى غزوة العشيرة 
بينبع أيضا » فكان فى شهر جمادى الأولى » وحمل اللواء عمه حمزة » ومعه 
مائة وخمسون من المهاجرين » وقد استخلف على المدية : أبا سلمة بن عبد الأسد 
المخزومى . . ولكنه صلى اللہ عليه وسلم عقد حلفا مع قبيلة ( بى مدلج ) فى 
العشرة من بطن ينبع لناضرته ودعم رجاله فى تلك المواطن . . 


عرو سفوان 
ر سنوان ) : وادی فی منطقة بدر . . وتسمى هذه الغزوة كذلك ببدر 
الأولى . . وسببها : أنه ما كاد رسول الله صلی الله عليه وسلم يصل الدينة و عضی 
بها عشرة أيام » حتی يفاجأ بإغارة ( کرز بن جابر لفهری ) على سرح ( مواشی 
وإبل ) المديئة . . مما اضطره إلى أن خرج فى جمع من صحابته » الاحقة العتدی 
حتی وادى سفوان » ولكنه كان قد وی هاربا ختفیا عن الأنظار . . 
حدث ذلك فى أوائل جمادى الثانية » وكان صلى الله عليه وسلم قد استخلف 
على الدينة : زيد بن حارثة » وحمل لواء مسبرته : على بن أبى طالب.. . 
اقب ة إل ليت الم 
بعد ستة عشر شهرا من وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
. . وهو يتطلع إلى ربه تعالى يرجوه الوجهة الأفضل + نزلت عليه الاية الكرعة : 
( قد فرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
السجد ا حرام وحيثما کم فولوا وجوهكم شطره 


— ۱۸۳ 


كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ فی زيارة لأم بشر بمنازل بى سلمة 
بالقرب من ( حرة الوبرة  )‏ شمال غرب المدينة وعلى مقربة من الأبواء أيضا . . 
وقبل الغذاء حانت صلاة الظهر » فما كاد يصلى ببعض صحابته ركعتين فی اتجاه 
بيت المقدس » حنى أوحى الله تعالى إليه بالتوجه فى صلاته إلى شطر الكعبة المشرفة 
٠. .‏ لذا سمى ذلك المكان ( مسجد القبلدن )”) . . وقد حدث تحويل القبلة فى 
منتصف شهر رجب ۰ ووافق یومئذ يوم الاثندن . . وفرح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفرح المسلمون بهذا التوفيق الإلهى » ليصلوا إلى بيته الحرام ويدعونه تجاهه . 

ولقد كان ( تحويل القبلة ) ۲ اەتحانا لكل الفثات . . فاطمأن الومنون . . 
کا تقول النافقون والسفهاء . . وأصا ب الغيظ اليهود والکفار . . فراحوا مجددون 
تنديدهم بالإسلام وبرسوله عليه الصلاة والسلام . . ولكن الإسلام به یتحرك من 
نصر إلى نصر . . وينتقل من سبيل إلى سبيل أوضح . . بجهد رجاله وبقوة إعانهم . 
وبقيادة وريادة سيدهم القائد الأول محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام . 
عضی على النهج القوم بعنابة الله ونصرته . . وعزته لعباده الغر الميامين الومنن . 
الذين لا حوف عليهم ولا هم عزنون . . 


(۱) هكذا . . وحيث يصل رسول اللہ صل الله عليه وسلم فى كل مكان قصده » جاء من یبی 
عليه مسجدا ويسمى بموضعہ أو بأسماء بعض الصحابة رفى الله عنهم . 

(؟) كان رسول الله صل الله عليه وسلم وهو بمكة یصل إلى الكعبة » ولا هاجر إلى الدينة كان 
يتجه إلى صخرة بيت المقدس وباجتهاد منه عليه الصلاة والسلام » ( وليكون أقرب إلى تصديق 
اليهود ) - كا قال بعض الرواة . . وقد قال تعالى : ( وما جملنا القبلة الى كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ) . . 


سب 188 سم 


بت ض ال والاة 


فى أوائل شهر شعبان فرض الله تعالى صوم شهر رمضان . . فأوحى سبحانه 


إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من سورة البقرة : 
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سورة البقرة ۲(۰) ا هس . الایة ۱۸۳ 


ب ۱۸۷ 


تشریع الصيام وموجباته وحظوراته وحدوده کا أجملها الله سبحاله 5 7 

( أا الناس قد أظلكم شهر عظم > فيه ليلة القدر خر من ألف شهز » 
جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا » من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كن 
أدى فريضة فيما سواه » ومن أدى فريضة كان کن أدى سبعين فريضة فيما 
سواه » وهو شهر الصبر » والصبر ثوابه الجنة » وهو شهر المواساة » وهو شهر 
نزاد فيه رزق المومن » من فطر فيه صائماً كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه . .. 

قلنا : يارسول اللہ ليس كلنا مجد ما يفطر الصائم . قال : یعطی الله هذا 
الٹواب من يفطر الصائم على مذقة لبن أو شربة ماء أو تمرة » ومن أشبع صائماً 
كان له مغفرة لذنوبه » وسقاه ربه من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا » وكان له 
مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شی" » وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة 
و آخره عتق من النار ؛ ومن خفف عن مملوكه أعتقه الله من النار » فاستکٹروا فيه 
من أربع حصال : خصلتين ترضون بہما ربكم » وخصلتن لا غی لكم عنهما . . 
أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا له إلا الله وتستغفرونه » وأما 
العلصتان اللتان لا غنى لكم عنهما : فتسألون ربكم الجنة وتتعوذون به من النار ) . 
لی وأنا أجرى به ) . . شهر القرآن والإحسان والطاعات . 

وعلى ذكر الصوم . . فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم 
عاشوراء ( العاشر من حرم ) عندما جاء إلى المدينة - وکان ( يبود ) يصومونه فى 
الجاهلية لكونه اليوم الذى خلص الله تعالى فيه النی موسى عليه السلام من جوف 
الحوت . . فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : ( نحن أولى بموسى منهم ) . . 
وعندما فرض صيام رمضان » أصبح صيام عاشوراء سنة » ثم وردت أحاديث 
نبوية فى فضل صيامه والصلاة فيه . 


- .۱۸ سم 


فلز 

نی ول شهر صامه السلمون لول مرة . . فرضت زکاۃ الال وركاة الفطر 
. . فقد قال تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ) ثم قال سبحانه  :‏ قد آفلح 
من تركى.وذكر اسم ربه فصلى ) . . 

وقال: رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . من أعطى زكاة ماله موتجرا فله 
أجرها » ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله » عزمة من عزمات ربنا » ليس لآل 
محمد فيها شی ) . . 

ونسب الزكاة كما وردت بالنص فى موطأ الإمام مالك قوله : 

( السنة الى لا احتلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين دینارا كا 
تجب فى مائی درهم ) . . هذا فى أقل مال تجب الزكاة فيه . . وكلما ازداد 
زادت بدورها حصة الزكاة بالنسبة عينها . . وتفصيل الأموال فى كتب الفقه 
والأحاديث واضحة بينة . 

والزكاة کا شرعها الإسلام » حق الفقبر فى مال الغنى . . وهذا أول مطلب 
للمساواة والعدالة الاجتماعية فى کل نظام سماوى على الأرض . . 

وعن زكاة الفطر : وهی زكاة البدن . . قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 

( ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم » ذكر أو نی ».حر » أو عبد» 
مدان من قمح» أو سواه : صاع من طعام ) . . تئدى للفقراء کا قال صلى الله 
عليه وسلم : (أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم ) . . أى يوم العيد الذی توٴدی 
قبله الزكاة . وقد قال تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبہم وفی الرقاب والغارمين وفى سبيل اللہ وابن السبیل فريضة من الله 


والله علم حكم ) . . 


— AY ب‎ 


واستن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العید باقضاء شهر رمضان . . 
20 على الستطیع حضورها من الرجال والنساء فكان هذا أول عيد عرفه 
المسلمون » وحرم فيه الصوم » كيوم عید الاضحی . . وصلاة العيد رکعتان بلا 
أذان أو إقامة » يكبر فى الأولى سبعا » وفى الثانية حمس تكبيرات . 

ويعتبر يوم الجمعة عيد المسلمين الأسبوعى . . وقد ود فى حدیث لرسول 
اللہ صلى اللہ عليه وسلم أله إذا وافق يوم العيد بوم جمعة » فإن صلاة العيد تجزی 
عنها لمن شاء . . أو يصلى الجمعة إذا أراد . 


سرن عدا تالأسرى ۵ 


هذه أول سرية تحارب وتعود مغم کببر من مشرکی قریش .. فقد عقدلواءها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش الأسدى » بثمانية من المهاجرين 
( وقيل اثی عشر ) . . وقد أعطاه كتاباً لیأتمر به ء وأن لا بفضه إلا بعد سفرہ 
بیومین . . وخحرجت السرية إلى طريق مكة » وعندما فضه فی موعدہ » راح يقرأ 
آمر القائد الأعلى : ر إذا نظرت فى كتابى هذا فامض حى تنزل نخلة بن مكة 
والطائف فتر صد بها قريشاً وتعلم لا أخبارهم ) . . وإذا بعبد الله يقول : ( سمعا 
وطاعة ) . . وأخبر رفاقه بذلك » وأضاف : ( وقد نہانی صلى الله عليه وسلم أن 
أستكره منكم أحدا » فمن كان منكم يريد الشهادة ویرغب فيها فلينطلق » ومن 
كره ذلك فلبرجع » فأما نا فماض لأمر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ) . . 
فصحبه كلهم ؛ وم يتخلف فى طريق بحسران سوى سعد بن أبى وقاص وعتبة 
ابن غزوان » ہسبب فقدهما ليعبرهما » فراحا يتعقبانه . . وعندما وصل عبد الله 
الأسدى ورفقته إلى ( وادى نخلة ) » مرت بهم كوكبة من عبر حملة بتجارة لقریش 
عليها عمرو بن الحضرمى وعثمان ونوفل ابنا عبد اللہ بن المغيرة والحكم بن كيسان . 


)١(‏ تعمدنا تأخير الخبر إلى هنا عن هذه السرية » لأنها كادت الشرارة الى أثارت حفائظ القرشيين 
التفكير فى قدو هم ندرا فى رمضان » وانهزموا . 


سے ۱۸۸ تب 


وبعد تشاور بين الصحب الومنن » وتذكرهم بأن اليوم كان هو آخر يوم 
فى شهر رجب الحرام . . وخشيتهم من إفلات القرشیین بأموالهم ؛ ومن تأليب 
بی قومهم عليهم . . استقر رأہم عا لى حاربتھم والاستيلاء على تجارتهم . . وابتداً 
الصحابى واقد بن عبد الله برشق 08 عمرو بن الحضرمى فر ديه قتيلا ء وأسروا 
كلا من عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان . بينما استطاع رابعهم ( نوفل ) 
التخلص والهرب منهم . وقد اعتبر أولئلك الثلائة أول من أسر وقتل المسلمون . 
وغنموا الغنسائم . 

وعاد عبد الله الأسدى ورفقته بالأسيرين والغنائم جميعها إلى المدينة . . وما 
کانوا پتوقمون الوم من رسول الله صل الله عليه وسلم واستنکاره علیہم لقتال فی 
الشهر الحرام ء وقد أبى التصرف فیما حملوه إليه . . وتقولت قریش باستحلالهم 
لشهر ا حرام ء وانیموا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم بذلك . . حى آوحی الله 
تعالى إليه 

( يسألونك عن الشهر ا حرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والسجد ا حرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا 
يزالون يقاتلونكم جی يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منکم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنیا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) . . 

هنالك اطمأن المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبشروا . . وداح 
يوزع عليهم أربعة أخماس الفى ۰ وجعل ا حمس لله ولرسوله : 

وفى هذه الحادثة قال عبد اللہ بن جحش الأسدى شعرا ء منه هذه الأبيات 

تعدون قتلا” فى .الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 

صدو د کم عما بقول محمد وكفر بهء والله راء وشاهد 

وإخرا جکم من مسجد الله أهله لثلابری لله فى البیت ساجد 


- ۱۸۹ 


فإنا وإن عيرتمونا بتشنه وأرجف بالاسلام باغ وحاسد 

سقينا من ابن الحضرمى رماحنا بنخلة لا أوقد الحرب واقسد 

دما وابن عبد الله عثمان بیننسا ‏ بنازعه غل من القید عاند 

ولقد أسلم الحكم بن كيسان » بينما ظل عثمان بن عبد الله على شركه . . 
وفى افتدائهما أرسلت قریش إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » ولكنه أبى إلى 
أن یمود سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان » فلما رجعا » أطلق سراح ( عثمان) 
ليلحق بقومه من قريش ۰ وأقام ( الحكم ) بن إخوته آلومنین » حى كتبت له 
الشهادة فى يوم بر معونة ‏ مما سيأتى الحديث عنه . 


ے 4۰ — 


وزابت‌ررالنبی 
۲ سبروا وآبشروا » فان الله تعالى قد وعدنی إحدیىالطائفٹن ء 
والله لكأنى آنظر الآن إلى مصارع القوم » مه 
هكذا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته 
الومنن إلى هذه الغزوة ) 


وكذلك سیکون مع مثیلانبا ) . 


ہے ات 


اہ مشاب وومتع 

لنبدأ من اللحيط الأول فى الرواية . 

فعن ثابت بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حن بلغه إقبال 
أبى سفيان يجيشه » قال : فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ؛ ثم تكلم عمر فأعرض 
عنه » فقام سعد بن عبادة ( الأنصارى ) فقال : إيانا تريد يارسول الله » والڈی 
نی بيده لو أمرتنا أن مخیضھا البحر لأخضناها » ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها 
إلى برك الغماد () ( أقصى الأرض ) لفعلنا . قال : فندب رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم الناس فانطلقوا حى نزلوا بدرا » ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام 
آسود لبنی الحجاج فأحنوه ۰ فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسألونه عن أبى سفيان وأصحابه ء فيقول ما لى علم بأبى سفيان » ولكن هذا 
أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف . فإذا قال ذلك ضربوه » فقال أنا أخبركم 
هذا أبو سفيان » فإذا تركوه فسألوه » فقال مالى بأبى سفيان علم » ولكن هذا 
أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف فى الناس » فإذا قال هذا أيضا ضربوه » 
ورسول اللہ صلی الله عليه وسلم قام يصلى » فلما رأى ذلك انصرف وقال : والذى 
نفسى بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا کذبکم . قال : فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : هذا مصرع فلان . قال : ويضع يده على الأرض ههنا وههنا 
قال : فما ماط أحدهم عن موضع ید رسول اللہ صلىالله عليه سلم . . 

ولقد عرفنا من أمر قریش ؛ بعد سرية ( عبد اللہ الأسدى ) . . وحديث 
النفوس يخلى محقد قددم ۰ وقد روعهم ما حدث لقافلتهم مع ا حضرمی الذى قتل . . 
وإذا بأمر مثله كان سيقع ومخسارة أكبر وطعنة قد تكون قاتلة . . فقد حرج كبر 
الشرك سفيان بن حرب فى رحلة إلى الشام وبتجارة هائلة لقریشس » حى قيل إنه 
ل ببق فى مكة من يرسل بال له معه . . وخلال عودة هذه التجارة الكبيرة بأرباحها 


. برك الغماد : موضع فى أقصى حجر الیمن‎ )١( 


TE 


والتى کان یقوم عليها أكثر من ثلاثين رجلا من کبار قریش : كعمرو بن العاص 
ورمة بن نوفل وأبى جهل بن هشام وعتيبة وشيبة ابى ربيعة وزمعة بن الأسود 
وغيرهم . 

وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعودة القافلة » فأهاب بالمسلمين : 
( هذه عير قريش فيها آموالکم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها ) . 

واستجاب البعض النداء » وثثاقل البعض الآخر » وفى ظنهم ألهم لن مجدوا 
حربا کا عرفوا من قبل . . وقد حدث هذا فى الوقت الذی كان فيه أبو سفيان 
قد وصل إلى الحجاز وهو يستطلع الأخبار من الرکبان ٭ ثم بلغه تحرك المسلمين 
بقصد تجارته وعيره » الأمر الذى جعله يأحذ بالحيطة » ويرسل إلى مكة ضمضم 
ابن عمرو الغفارى ينادى فى قریش يستنفرها إلى أموالها . . بدعوی‌آن الرسول عليه 
الصلاة والسلام وصحابته قد تعرضوا لها واستلبوها . . بینما العبر قد واصلت سيرها 
بسلام إلى مكة . 


من هنا اشتعل الفتيل فى شعاب مكة . . وخرج الناس يز جرون ويتجمعون 
لإأقاذ أموالهم . . وما حسبوا م یتنادون اف مصار عهم عل الر مال ۰۰ 


إل طبر 

سرعان ما استجاب القوم فى قريش إلى نداء أبى سفيان تريد الانتقام » 
وعبأوا جيشاً قوامه بقترب من الألف مارب . وفيهم من أشرف رجالاتها وكبارها 
وهم علمون أن تكون هذه فرصتهم لکسر المسلمين . . بل ولإيقاف إمامهسم 
عن تحقيق غاياته النبيلة . . ومخرجون على نحو سبعمائة من الابل ومائة من ا حیل 
قاصدين منطقة بدر . . وكان أبو سفيان قد أعلمهم بسلامة التجارة . . غير أن 
أبا جهل فى مقدمة من كان يدعو إلى الحرب والنقمة . فكان يشد من معنويات 
القرشيين على الرغم مما قد حدث بينهم من تنازع ومن تغاير فى الأفكار وصل 


ب ۱٩۳‏ س 


إلى حد الصراع بن قريش وبين بى كنانة . . ولكنهم أجمعوا أمرهم لهسذه 
الحرب وهم لا يعلمون أنهم ينساقون إلى حتوفهم » بيد القلة المؤمنة -- كنا شاء 
اللہ - وانتصر ججحندہ ولعباده الومنین . . رضی الله عنهم . . 

وعلم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بخروج جیش قریش . . فتأهب وأعد 
جیشا قوامه ثلائمائة وأربعة عشر فارسا : ثلاثة وثمانون من الهاجرین » والباقون 
من الأنصار - الأوس وائلزرج - الذين آظهروا ولاء‌هم وفدائيتهم وحسن 
نواياهم » مما أدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ومنهم 
نذكر : عمه حمزة » وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر 
وعمر بن سراقة وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون والزبير بن العوأم ومالك 
و سم سر 

وقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة للضلاة بالمسلمين 
عبد الله بن مكتوم . . وخرج بجندہ يوم الاثنين الثامن من شهر رمضان . . وكانوا 
على سبعين فقط من الإبل ۰ وقد كان معظم الذين ركبوا : كل ثلاثة على بر . 
تتقدمهم رايتا رسول الله السوداوان » وحملهما كل من على بن أبى طالب وسعد 
ابن معاذ » کا حمل أواءه الأبيض مصعب بن عمبر بن هاشم بن عبد مناف . . 

وسار جند الا عان سالكا طريق وادى العقيق إلى ذى الحليفة » فإلى الروحاء 
. . فعرق الظبية » حى بمن الطريق الودی إلى بدر ء فى اتجاه قرية الصفراء 
( وهی بين جبلى مسلح وغرعه) . . حبث توقف الجند » وأرسل رسول اللہ صلی 
لله عليه وسلم كلا من بسبس بن عمرو الجهى وعدى بن أبى الزغباء » يستجليان 
له الأحوال حول تلك المنطقة إلى بدر . . وليعرف مدى القوة الى آنت بها قريش 
واستعداداتها المتوقعة . . ثم نزل بصحبة المسلحين إلى وادى ذفران حيث اتخذ به 
مستقرهم . . للراحة ولانتظار النتائج . . وما مكن أن يتخذونه من إجسراءات 
على ضوئها.. 


~۹4 


انکور اضر 


لجسا ونان الله صلى الله عليه وسلم أنباء الجيش والعتاد الکببرین » وقد 
خرجت بهما قريش مستأسدة واجدة . . فراح يعرض الأمر على أصحابه يستشيرهم 
فى وضع لم يكن فى الحسبان .. ويسبر فى الوقت نفسه آغوارنفوسهم ویستجلی ما تبطن 
من مشاعر ودوافع . . وحى لا یتخذ من عمل إلا بعد الإحاطة بآراء جنده وصحيه 

ولقد أشار أبو بكر وعمر عن فدائية إلقوم وحسن بلائهم . . حى قال المقداد 
ابن عمرؤ : يارسول الله امض لا أراك الله فنحن معلك » والله لانقول لك كنا قالت 
بنو إسرائيل لمومى : ( اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ) ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا نا معکما مقاتلون » فوالذى بعثك باق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لجالدنا معك دونه حبی تبلغه . . 


وفى مشاعر غبطته صلى الله عليه وسلم يتجه إلى الأنصار : ( أشيروا على 
اہ الناس ) . . فإذا بسعد بن معاذ يبادره قائلا بروح المومن الصادق : والله لكأنك 
تریدنا پارسول اللہ » فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جكت به هو ا حق ؛ 
“وأعطيناك على ذلك عهودنا وموتيقنا على السمع والطاعة » فامض يارسول الله با 
أردت فنحن معك » فوالذی بعثك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لحضناہ معك » ما تخلف منا رجل واحد ء وما نكره أن تلقی بنا عدونا غداء 
إنا لصبر فی ا حرب ؛ صدق فی اللقاء لعل اللہ يريك منا ما تقر به عينك » فسر 
بنا على بركة الله . 


وهكذا كانت مسرة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کببرة بحرب الله : 
أنصاره ومهاجريه . . فلقد كان يبعث بالسرايا من المهاجرين دون الأنصار . 
تون الان مجميعهم یه اش واحدة متشابكة » وحد الاعان نظرتهم 
ونواياهم . . فهم جند الاسلام الصلحن العاملن من أجل نصرته ‏ الندفعن معه 
إلى كل میدان : الياة أو الشهادة . فإذا به عليه الصلاة والسلام ینادی فیهم : 


ب ۱۹۵ .مم 


( سبروا . . وأبشروا ء فإن الله تعالى وعدنى إحدى الطائفتين » والله لكأنى أنظر 
الآن إلى مصارع القوم).. 
یسضاط الت 

ويرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه وادى ذفران » ويتجه إلى بلدة 
( الدبة ) . . جاعلا عینه إلى كثيب ال نان العالى » وییزل بالقرب من بدر حيث 
حلت الرحال . . ثم مخرج صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر على راحلة ثقف 
ما إلى شيخ عربى » ذكر أنه ( سفیان الضمرى ) يستفسران منه بطريقة الواربة» 
عما يعرفه عن قريش وعن محمد وأصحابه » حى يفهما منه الموقع الذى يحتمل 
أن تكون قد نزلت فيه قريش من تلك المنطقة . . ثم يققلان عائدان إلى مستقر 
جلك الإسلام . ۱ 
7 وفى المساء بعث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جمعاً من صحابته على رأسهم 
على بن آبی طالب والزبر بن العوام وسعد بن أبى وقاص يتحسسون الأخبار عند 
ماء بدر ء حیث وجدوا عنده الغلام الذى ورد ذكره فى حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذى افتتحنا به الحديث عن هذه الغزوة الهامة . . 

وإذ عرف صل الله عليه وسلم بوجود صناديد قريش وكبارها » توجه إلى 
جنده يقول لهم بصوت عال : ( هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها ) . . 

وكان قد عاد ( بسس وعدی ) رسولاه السابقان يخر اه عا سمعاه عن 
وصول عبر قريش إلى منطقة بدر الى كان بها سوق العرب تستمر ثمانية أيام . . 
وقد نزلوا وراء الكثيب المأراكم ( العقنقل ) بجيش أحسن إعداده .. وما كاد یبصر 
صلى الله عليه وسلم هذا الجمع الهائل من قریش حى اتجه إلى ربه تعالى يدعوه 
التأیید قائلا : ( اللهم هذه قريش قد أقبلت مخيلائها وفخرها . تحادك ( تعاديك ) 
وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتنى »الهم أحنهم - أهلكهم ‏ الغداة ). 


1۹٩‏ بت 


وأخذ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم برأى الحباب بن النذر بن ال حموح . 
حيث انتقل بالجند المسلم إلى ماء بدر . . يبتنون عليه حوضا يشربون منه » ثم هم 
بمنعونه وحجزون عن قريش مصادره .. کا وأخذ صلى الله عليه وسلم برأى 
سعد بن معاذ فى أن يبنوا له عريشا كخيمة يستظلها » وهم حولها یقاتلون عدوهم 
الذى كان يرسل ‏ هو بدوره أيضا ‏ رسله للتعرف على مدى استعداد جیش 
المسلمين وتعلاده . . 

وساد الجدل بين زعماء قريش . . وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم' 
عندما رأى بینهم عتبة بن ربيعة على جمل أحمر . قال عنه : ان يكن فى أحد 
من القوم حر معند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا ) . . 

فقد كان عتبة ينصحهم بالرجوع عن الحرب . . وقد جاء إليه الوأيد بن حزام 
يقول له : يا أبا الوليد » نك كبر قريش » وسيدها » والمطاع فيها » هل لك إلى 
أن لا ترال تذکر فيها إلى آعر الدهر؟ قال . وماذا یا حکم ؟ قال : ترحع بالاس 
وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمى » قال : قد فعلت أنت على بذلك إنما هو 
حلیفی » فعلى عقله من ماله » فأت ابن النظلیة() . . 

واتجه عتبة بن ريعة إلى قومه ينادى فيهم : ( يامعشر قريش » إنكم والله 
ما تصنعون بأن تاقوا محمدا وأصحابه شيئا » والله لن أصتموه لايزال الرجل یمظر 
فى وجه الرجل یکره النظر إليه ء قتل ابن عمه أو ابن خاله » ورجلا من عشيرته › 
فارجعوا وخلوا بن محمد وبين سائر العرب » وإن أصابوه فذاك الذى أردثم » وان 


كان غر ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تریدون ) . . 
ال اہ لاب 


ويستكمل الرواة : بأن حكم بن حزام قصد إلى أبى جهل - الذى کان 
ساعتثذ بثقف درعه - بصدقه الشورة ویلفه ما قاله عتبة . . فما كان منه إلا آن 


(۱) الحظلية : أسماء بنت مخربة من بى نبشل » وهى آم آبی جهل بن هشام . 


ے ۱٩۷‏ سب 


اشتط » وقال : كلا » والله لا نرجع حى حکم اللہ بيننا وبين محمد ؛ وما بعتبة 
ما قال » ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه » فقد تخوفكم عليه 
وقام أبو جهل يشعل الفتنة بأن نادى على عامر الحضرمى ( أخى عمرو 
المقتول ) بشرہ ويدعوه إلى الأخذ بالثأر . . فراح هذا يصرخ : واعمراه » واعمراه 
ابر دن حوض الاء ويشرب منه أو ليهدمنه أو يقتل دونه » وتصدى له حمزة بن 
عبد المطلب فقتله عند ا حوض . . وبرز ثلاثة من الأنصار : عبد اللہ بن رواحة 
وعوف ومعوذ ابنا الحارث . . ولكن قريشا تستهين بهم وتنادی طالبة ال کفاء . 
فيدعو رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم حمزة بن عبد الطلب وعلى بن أبى طالب 
وعبيدة بن الحارث . . للتصدى لثلائى قريش : شيبة بن ربيعة »والوليد بن عتبة 
وعتبة بن ربيعة .. فقتلوهم .. وأصيب من الثلائی المسلم : عبيدة بن الحارث بضربة 
أقعدته » فسحبه صاحباه بعد أن أجهزا على عتبة . . واشتعل القتال بضراوة . 
وقد أوصی رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم جنده أن لايتقدموا حى يأمرهم » 
وأن پرموا العدو پالنبال . . 
أول يوم نزل فيه القرآن.قبل أربعة عشرعاماً . . 


ہشثًارالصتنتہ 


وما كاد بضحی الٹھار ‏ حى خرج رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم من 
عريشه . . يسوى صفوف جنده » ویستوصیهم ويبشرهم ؛ “م يعود إلى مكانه 
ومعه أبو بكر الصديق . . ويظل يدعو الله تعالى بالتأييد والنصرة على الكفر والكفرة 
. . ومما دعا به قوله : ( اللهم إن تملك هذه العصابة الیوم لاتعبد ) . . فقال له 
ا کر فان الله بعض مناشدتك رباك » فان الله منجز لك ما وعدك ) . . وهوم 


نت ۱۹۸ مت 


صلى اللہ عليه وسلم با يشبه الإغفاء . . ثم تنبه وهويقول : ر أبشر يا أبا بكر أتاك 
نصر الله » هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع ) أى الغبار . . 

وخرج صلى الله عليه وسلم إلى جنده حشهم فى الاستبسال » ويقول : والذى 
نفس محمد بيده لا یقاتلھم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسبا مقبلا غير مدبر » إلا 
أدخله الله الجنة).. 

فتسابق جند المسلمين القلة » وقد كثرهم اللہ فى أعين عدوهم ؛ کا قلل 
عدوهم فى أنظارهم . . وقد اشتركت اللائكة بإذن الله معهم فى هذه المعركة . . 
ول هذا تشر الایات الکر عة فيما قاله سبحانه وتعالى يروى عن واقعها : إلى 
رسوله الکریم : ( وإذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو أراكهم کشر ا لفشلم 
ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلم إنه علم بذات الصدور . وإذ يريكموهم إذا 
لنقینم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا کان مفعولا ول اللہ 
ترجع الأمور ). 

وقال تعالى : ( يا أما الذين آمنوا إذا لقیم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فثة فقد باء بغضب 
من الله ) . . 

ويشرح سبحانه حقيقة الموقف بعد أن أهاب يجند الإيمان » فقال تعالى : 

( ولذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ويريد الله أن محق ا حق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق ا حق 
ویبطل الباطل ولو کره الجرمون . إذ تستفیثون ربكم فاستجاب لکم آنی ممد کم 
بألف من الملائكة مردفن . وما جعله الله إلا بشری ولتطمین به قلوبکم وما النصر 
إلا من عند الله إن الله عزيز حكم ) . . 

صدق الله وعده . . وانتصر لدينه ولنبيه وللمؤمنين . . وقد أهلك على أيديهم 
زعماء للکفر وقادة من قريش . . هزعة ما کانوا یتوقعوما . . ۱ 


بت ۱۹4 بت 


متا اع 

كانت ضحایا المشركين قد بلغوا سبعين قتيلا” من قریش الباغیة . . فيهم 
كبارها من أمثال : أبو جهل » أمية بن خلف » البخترى بن هشام » حنظلة بن ابی 
سفيان » زمعة بن الأسود » نبیه ومنبه انا الحجاج . . لقوا مصرعهم أذلاء . . کا 
كان أسراهم سبعين أيضا .. . وقد أمر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بأن يلقى 
قتلى الشرکین فى قلیب ( بر ) ويردم عليهم . . وقد روى عن انس بن مالك قال : 
سمع أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم رسول الله من جوف الیل » وهو 
بقول : يا اقل القلیب . . ياعتبة بن ربیعة وياشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف ويا 
أبا جهل بن ہشام - وعدد من كان منهم فی القلیب - هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا » فإنى وجدت ما وعدنی ربی حقا . . فقال السلمون : پارسول اللہ آننادی 
قوما قد جیفوا : فرد علیهم قاثلا" : (ما نم بأسمع لما آقول منهم » ولکنهم لا 
بستطیعون أن مجیپونی ) . 
وأنشد حسان بن ثابت قصيدة - منها : 

فدع عنك التذ کر كل يوم ورد حرارة القلب الكثيب 

وخبر بالذى لا عيب فيه بصدق غير إخبئار الکنوب 

ما صنع الليك غداة بدر 0 لنافى الشرکین من النصیب 
إلى أن قال : 

فغادرنا أبا جھسل صريعاً وعتبة قد تركنا بالجبوب 

وشيبة قد تركنا فى رجال ذوى حسب إذا سبوا حسيب 

ینادہم رسول الله لما 2 کا کت فش ات 

ألم تجدوا کلامی کان حقا وأمر الله باأصذ بالتلسوب 


فما نطقوا » ولو نطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رأى مصيب 


نت ل 1 


هذا وكان الشهداء من المسلمين أربعة عشر صحابيا ‏ رحمهم الله ورضی 
عنهم - ومنھم : عبيدة بن الحارث الذى توفى متأثرا بجراحہ فى الطريق بالصفراء 
. . وحارثة بن سراقة وعمبر بن أبى وقاص ورافع بن المعلى وعوف ومعوذ ابنا 
. الحارث وعفراء . . ( عند ربهم يرزقون ) . . 

وبعث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ببشريات النصر إلى المدينة ‏ كلا من 
عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة . . ثم حرج من بدر بصحابته » يسوقون أمامهم 
الأسرى والنفل ر الغنائم ) . . وفى الطريق بعد أن تجاوزا وادى الصفراء » 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزع عليهم النفل بالقسطاس » واحتسب بأسهم 
لشهداء ولمن عاقهم عن حضور العرکة أسباب قهرية : كالعاصم بن عدى الڈی 
استخلف على أهل قباء » وعثمان بن عفان الذى كان عرض زوجه ( رقية ) » 
ومعه أسامة بن زید الذى قال : عندما سمع بانتصار ون : («أتانا ابر 
حیدما سوینا الراب على رقية ابنة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم الى كانت 
عند عثمان بن عفان ) . . 


علض ل الاو 

قال الله تعالى : ( يسألونك عن الأنفال » قل الأنفال لله والرسول فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم ) . . نزلت هذه الآبة الکرعة بعد اختلاف المسلمين فى 
ذلك . . وقد روى عن عبادة بن الصامت أنه قال عن الأنفال : ( فينا معشر أهل 
بدر نزلت حن اختافنا فى النفل يوم بدر » فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه 
أخلاقنا » فرده على رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمه بيننا عن بواء)أى على سواء . 

بالنسبة لأسرى الشرکن » فقد استقر رأى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
با أشار به أبو بكر الصديق بالأخذ بالفداء . . وكان قد فرقهم بن صحابته وهو 
بقول لهم : ( استوصوا بالأسارى حرا ) . . وعرف آئٹذ تقدیر ثمن الفداء للأسير 
الواحد بين أر بعة آلاف إلى ألف درهم إلا من ليس متلك شیٹا . . 


نے ٣‏ هه 


ولأن كلا من النضر بن ال حارث وعقبة بن أبى معيط کاا من أشد الناس 
إيذاء لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى مكة » فقد جرى قتلهما فى الطريق إلى 
المدينة . . قتل الأول : على بن أبى طالب » وقتل الثانى : عاصم بن ثابت ( أخو 
عمرو بن عوف ) . . وكان من بين الأسرى : العباس بن عبد المطلب » وأبو عزيز 
ابن عمير »وأبو عزة الجمحى الشاعر » وعمرو بن أبى سفيان » وسهيل بن عمرو. 
وأبو العاص بن الربيع الذى افتدته زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. . وضرھم من رجالات قريش الى ولولت وناحت بمكة على قتلاها . . وكان 
فى كل بيت مام . . 

وقد شعروا بأن كفتهم آخذة فى الانحدار » وبأن المسلمين تشتد قوتهم » 
وتز داد أعدادهم بقلوب عامرة بالاعان والتضحية . . وبنفوس مطمئنة مليئة بالثقة 
والعز عة . . ولها من القدرة الروحية ما عکنها من التصدی لأى عبوان » ومن دحر 

ولقد أورد القرآن الکر م العدید من الأحداث الى وقعت فی بدر . . كقوله 
فى الأرض ) . . وخطاب آخر من اللہ تعا ی إلى نبيه الکرم : يا أا النی قل 
من فى أيد يكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم حرا بوتکم خبرا مما أخذ 
منكم ويغفر لكم ) . . إلى غير هذه الآيات الى كانت تروى ما كان من آمسر 
المشركين المعتدين ء ومن صلابة ا مبهة الومنة الملتفة حول عقیدما ورسولها العظم 
. . صلوات الله وسلامه عليه . . 

7ہ بيث الشعم 

من عادة العرب أن يورخوا أحدائهم بالشعر . . ومعركة کبدر لابد وأن لھا 
دويا کپیر | فى الأنفس والأحاسيس . . سواء عند النتص أم حى عند الهزوم الذى 
ينعى ويستشر قومه على الالتقام . . 


ل ۲۸۰۲ سم 


وهنا نستأنس بقصيدة سان بن ثابت - قبلا . . ونقتطف منھا بعض 


من مبلغ عى الرسول محمدا 
ونت امرؤتدعو إلى الحق والهدى 
وات "اموق تونق لا ما 
فإنك من حارش هه لصارب 
ولكن إذا ذكرت بدراً وأهله 


قرمى هم الذین آووا نبیهم 
إلا خصائص آقوام هم سلف 
مستبشرين بقسم الله قولهسم 
أهلا وسهلا ففى أمن وفى سعة 
فأنرلوه بدار لا لمحاف با 
وقاسموهم بها الأموال إذ قدموا 
سرنا وساروا إلى بدر ينهم 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم 
وقال إنى جار لكم فأوردهم 


9 التقینا فو لوا و سرا هسم 


لقد علمت قريش يوم بدر 


بأنا حن تشتجر العسسوا ی 


الأبيات یشید ويستذكر ويفاخر بقومه المؤمنن . . قال رضى الله عنه : 


بأنك حسق ٠‏ والليك حمیسد 
عليك من الله العام شھیسد 
لها درجات سهلة وصعود 
شقى ومن سالمته لسیسد 


توب مابی : حسرة وقعود 


وصدقوه » وأهل الأرض کنار 
الصالحین مع الانصار آنصار 
ما أتاهم کرع الأصل تسار 
نعم الى ونعم القسم والحسار 
من كان جارهم دارا هی الدار 
مهاجرين وقسم الاحد النار 
لويعلمون بقن العلم ما ساروا 
إن ال حبیٹ لمن والاه غسرار 
شر الوارد فيه. الحزی والعار 


من منجدين ومنهم فرقة غاروا 


غداة الاسر والقتعل الشديد 
حماة الحرب يوم أبى الوليد 


نك کک حك 


قتلنا ابى ربيعة يوم سارا إلینا فی مضاعفة الحلی سد 

وفر بها حکم يوم جالت بو النجار تخطر كالأسود 

وا رتى شعراء السلمن شهداءهم وافتخروا بنصرهم الساحق . . كذلك 
قام فى قريش النعاة والندابون فى صرعى رجالهم . . ونجزئ هنا ببعض القول . . 
فمن قصيدة لامية بن أبى الصلت - نذكر هذين البیتتن عن الخال فى مكة : 

ال ےت و ا ای ولقد أبان لكل لامح 

أن قد تفر بطن مك ة فهى موحثة الأإباطسح 

وهذه أبيات أربعة من قصيدة لعاوية بن زهر بن قيس الخزومی يصف 
جانبا من هزائمهم قال : ۱ 

ولا أن رأيت القوم حفوا وقد شالت تعامتهسم لضسر 

وإن تركت سراة القوم صرعى کان خیارھم أذباح عستر 

وكانت جمة وافت حماما ولقينا للذایا يوم بسلر 


نصد عن الطريق وأدركونا كأن زهاءهم غطيان نمحر 


لفوزالایمتان, 

لقد كانت معركة بدر ؛ فاتحة خبر للإسلام وللجند المومنين الذین شا رکوا 
فى القتال بقوة الاعان . . وقال الله تعالى عنهم ولهم : 
( ولقد نصركم الله ببدر و انم أذلة ) . . أى قليلين مستضعفين . 
ولأنها الغزوة الأولى » كانت بحق الفأل الحسن الذى استبشر به كل مسلم .. کا 
كانت عبرة للكشر من القبائل المشركة . . بل وعلامات مضيئة فى طريق الدعوة 
الإسلامية . . حى لقد دحل الرعب فى معظم تلك النفوس الى ظلت تكابر وتستهين 
بالدين الجديد » وتأبى التوحيد لله تعالى » وهی تقاوم وتتشدد فى صرامتها مع 
رسول الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه المومئن 

بتوفيق من الله وتأبيده تحقق النصر ء مع القيادة الحكيمة الى قام بها رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فى المعركة . . فجعل لحيشه میمنة عليها تا فا 
وميسرة عليها : القداد بن عمرو الکندی » وموخرة عليها : فیس بن أبى صعصعة 
کا جعل قيادة كتيبة المهاجرين لعل بن أبى طالب ؛ وكتيبة الأنصار لسعد بن معاذ 
مما حفظ التماسك بلنوده صل الله عليه وسلم . . وائتمارھم بتوجیهاته ا 
. . وحرصهم على الشهادة أو النصر . . وقد قال صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء 
المعركة : ( لن تقوم للشرك بعد الیوم قائمة فى الجزيرة العربية كلها ) . . 

وسمى يوم بدر : يوم الفرقان » يوم التقى الجمعان . . کا ورد فى القرآن 
الكريم. 


بات ۲۰۵ بت 


قد العام الشا فى وقثالالجمور 
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سم مجر 

التعارف عليه أن السرية ما زاد على واحد . . غير أن مورخی السير جعلوا 
هذه ا حادثة ضمن ما سجلوه من السرايا الى ترسل لأداء مهمة حربية أو تطويع 
آناس مردوا أو خرجوا عل السلمین . 

فعمر بن عدی انططمی الضریر كان یعرف عن المرأة اليهودية ( عصماء ) 
بنت مروان ) وزوجة يزيد بن زید الحطمى . . یعرف مدی عدائها للاسلام . 
وكانت تعيبه » وتوذى رسول الله صلى الله عليه وسلم > وتحرض عليه بقول الشعر 
. . وقد سمعها عمير وهی تهجو المسلمين خلال المعركة فى بدر . . فنذر إذا عاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من بدر ليستأذنه فى قتلها . . وقد بر بنذره 
حال ما وصل صل الله عليه وسلم إلى المدينة . . فذهب إليها فى منتصف الليل وهی 
نائمة بن أولادها . . فتحسس مکانها » وتمكن من طعنها بسيفه حى أخرجه من 
ظهرها . . وهب يسرع ليدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمسجد . . رضى الله عنه . 


وحدث هذا فى شهر رمضان كذلك . 


فى شهر شوال » ولم عض على عودة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم من بدر 
أكثر من أسبوع حى حرج فى جمع من صحابته يريد غزو ہی سام . . وذلك بعد 
أن استخلف على المديئة : سباع بن عرفطة الغفارى » وللصلاة : عبد الله بن أم 
مكتوم وحمل لواءه الأبيض : على بن أبى طالب . . ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينزل ومن معه بماء لیٔی سلم بدعی ( الكدر ) ويبقى به ثلاثة أيام . . 
ول بعترضہ أحد بحرب ۰ إلا أنه وجد من غنائمهم نحو خمسمالة بر . . فاستاقها 
صحابته : ولا بلغوا موضع ( ضرار ) قسمها بين الغازين معہ . . ثم اتجھوا إلى 
المدينة . 


— ۲١۷ نت‎ 


فت‌الالجمور 
قال اللہ تعالى محدث عنهم : 
( ولا جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وکانوا من قبل يستفتحون على 
الذين کفروا فلما جاء‌هم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرین ) . 
هه وروی عن جابر بن عبد اللہ يقول : آخبرنی عمر بن الطاب أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حى لا أدع إلا مسلما ) . ۱ 


¥ # ات 


وی قیت نطاع 

فى شهر شوال آبضا . . وقد روی عن آبی هويرة قال : بینا نحن فى السجد 
إذ حرج إلينا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » فقال : انطلقوا إلى بود . فخرجنا 
معه جی جئناهم ٤‏ فتام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال : با معشر 
مهود أسلموا تسلموا ؛ فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم » فقال لهم صلی اللہ عليه 
وسلم : ذلك أريد . فكررها عليهم ثلاثاً وهم مجیبون . ثم قال : ( اعلموا إنما 
الأرض لله ورسوله وإنى أريد أن أجليكم من هذه الا رض 3 فمن وجد منكم 
بماله شيا فليبعه» وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله ) . 

وقد أخبر الله تعا ی رسوله الکرم عن حال ود فی عدید من الایات ۰ م 
قال سبحانه : ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبد إليهم على سواء إن اللہ لا يحب 
ا حائدن ) . 

وقد ظلوا يتحرشون بالمسلمين ؛ ويظنون أنہم بحلفھم سیدوم لهم سوء عملهم 
۱ . وحدث فى يوم أن عمد بعض تجارهم بسوق بى قینقاع إلى الإساءة لامرأة 
مسلمة ذهبت تبيع ذهباً لصائغ » فحاولوا معها أن تسفر أمامهم . . فأبت عليهم » 


ے۸ ۴۶| سے 


فراح الصائغ يشبك طرف ثوبها من الحلف » حى إذا ما مشت وانکشفت وبانت 
سوأتها » فتضاحکوا عليها . . ولم يتمالك أحد المسلمين أن يرى هذا العبث ويسكت 
. . فقام وهجم على الصائغ البهودى وقتله . . فتجمهر عليه بعض اليهود وأخذوا 
بالثأر وقتلوه . . وهب أهل القتيل السلم يستصرخون |خوانهم المسلمين على ود 
. . وقد طفح الكيل » ولايد من عمل حاسم ضدهم . . 

وجمع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم روساء مود بی قینقاع فى سوقهم 
وقال لهم : ( يا معشر بود أسلموا قبل أن بصيبكم الله بما أصاب قريشا ) . 
وحذرهم مغبة الغدر والاعتداء والاستمرا فى الخروج على العهد . . فواجهه بعضهم 
باستهزاء يقولون له : یامحمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريش ؛ 
وكانوا غماراً لا يعرفون القتال » نك لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس » وإنك 
لن تلقی مٹلنسا ) . . 

اد سو رس یو تا وجاء 
إلى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بطالبہ بالإحسان إليهم » حى لقد أدخل يده 
فى جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا أرسلك حبى تحسن فى 


موالى : أربعمائة حاسر ( من غار درع ) وثلاثمائة دارع منعولى من الأحمر 
والأسود » تحصدهم فى غداة واحدة » إنى امرؤ أحشى الدوائر . . فقال له 
صل الله عليه وسلم : هم لك . 

ونزلت الآية الكر عة : ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهم وبئس 
الهاد ) . . ثم قال تعالى : ریا ہا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصاری أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا مبدى القوم الظالين . 
ری الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخلی أن تیت دائرة ٠‏ 
فسی اللہ أن يأتى بالفتح أو أمر من عندہ ۰ فيصبحوا على ما أسروا فى انفسھسم 


ادمن ) . 


35 - 


وتم التجهیز لغزوهم . . فبعد أن استخلف رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
على الدينة : بشير بن عبد المنذر . . قصد بجندہ إلى ( مود بى قينقاع ) وحاصرهم 
خمس عشرة ليلة » وقد حمل الراية البيضاء : حمزة بن عبد المطلب . . 

ثم جاء عبادة بن الصامت يبرأ إلى اللہ من حلف مود ولايتهم . . وما لبثوا 
بعد حصارهم الطویل أن خافوا من الھلاك النتظر » فطلبوا من رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم أن جلوا عن الدينة بذرارمبم ونسائهم ۰ على أن یت رکوا أموالهم » وفيها 
سلاح کشر . . ۱ 

وعلى هذا وافقهم صلى الله عليه وسلم » وجعل عبادة بن الصامت وحیسد 
.ابن مسلمة يتعقبان أمر رحيلهم من المدينة إلى غير رجعة . . وذلك خلال لاشة 
أيام » فرحلوا إلى مكان بالشام . . ول عض عام نحو العام حى أصابهم الله بالفناء 
جزاء وفاقا.. 

سس تل سار 

فى أواخر شهر شوال تم قتل اليهودى الشاعر أبا عفك . . فقد كان بہجو 
المسلمين ؛ وحرض الناس على حرب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . وقد قال 
عليه الصلاة والسلام لبعض صحابته : ( من لى بهذا الحبيث ) : . . فسارع سام 
ابن عمر الأنصارى يقول : ( على نذر أن أقتل أبا عفك أو آموت دونه ) . . 
وببذه الروح الفدائية المغامرة حمل سیف سام فى ليلة صائفة > وقصد إلى فناء دار 
أبى عفك حيث ينام وأغمد سيفه فی صدره » فأراح منه » وأوفى نلرہ رضى 


الله عنسة . . 


قبل الحج . . وفى أوائل الشهر . . بلغ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ما 
فعله جند لأبى سفيان ء جاءوا فى صحبته بناحية العريض ‏ شمال المديئة د . ٠‏ 


بت ۲۱۶ د 


حیث قاموا بإحراق بعض النخیل وقتلوا أحد الأنصار ( قيل إنه معبد بن عمرو 
الأنصازى ) » وحليفاً لهم فى مكة . . ثم فروا هاربين . . 

ذلك أن أبا سفيان فى موقفه مع النهزمن بمعركة بدر » نذر أن لا عس الماء 
رأسه حى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم . . فصحب معه مائة رجل © ونزل 
فى بى النضير على سيدهم ( سلام بن مشكم ) الذى أضافه مع رجاله » ثم بعت 
منهم من جاء العريض واستفزوا القوم بفعلتهم النکراء تلك . . 

وتأهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء المعتدى .. واستخلف على 
المديئة : بشير بن عبد المنذر ( أبا طبابة ) » وخرج ببعض صحابتہ حى وصل بهم 
إلى ( قرقرةالكدر ) على بعد ثمانية برد () بناحية العدن » وكان أبو سفيان وجنده 
قد رحلوا ء وتركوا الکشر من جرب السويق » لعلهم ألقوها تخففا الرحیل العاجل » 
وخشية من أن يصيبهم ما أصاب قومهم يوم بدر . . ولذلك سميت هذه الغزوة 
بفزوة السويق . . 


. أى تسین ميلا‎ )١( 


بت ۲۱۱ بت 


العام الثالث لور 
۰ ايا .. وغزوا ست 
٠‏ مرآ روا 
و حرمت النار على عبن سهرت فى سبيل اللہ . 
وحرمت اثار على عبن دمعت من حشية الله . 
یس ابا عل كين فور تعن و ال 


«ه حديث شریف ۰ * 


مت ۲۱۲ بت 


بان 

روك ع سا و فان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ) ۰ . 

فقام محمد بن مسلمة وقال : يارسول الله أتحب أن أقتله » قال : نعم ۱ 
قال : فأذن لى أن أقول شیٹا » قال : قل » فأتاه محمد بن مسلمة فقال : قد سألناه 
صدقة وإنه قد عنانا » وإنى قد أتيتك أستسلفك » قال : وأيضا والله لتملنه . قال: 
ات 0 

وکعب بن الأشرف شاعر حالف ليهود . . كان حرض الشرکین على رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم بعد غزوة بدر » ثم يؤذى السلمین بالتشبیب بنسائهم . . 
حى انتدسم له رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كلا من : محمد بن مسلمة » وسلطان 
ابن سلامة بن وقش » وعباد بن بشر ؛ وا حارث بن آوس بن معاذ . . وبعثهم 
محتالون على قتله فى منتصف شهر ربيع الأول . . وکانت له وجاهة من مظاهر 
الغنى والآرف . . حى تمکنوا من الفتك به » وزالة آذاه عن السلمن . . 

ول يفت حسان بن ثابت أن يشير فى شعره إلى مقتل ( ابن الأشرف ) ومقتل 
بودى آحر هو : سلام بن أبى ا حقیق () فقال : 

لله در عصابة لاقیتم . يبن الحقيق وآنت یاابن أشرف 

یسرون بالبیض الحفاف الیکم مرحاً کأسد فی عرين مغرف 

حنی آتوکم فى محل بلادکم . فسقوکم حتفا بیض ذفسف 

مستنصرين لنصر دين بيهم مستصغرین لكل أمر جحف 


(۱) قتله الخمسة الذين انندبهم رسول الله صل الله عليه وسلم برئاسة عبد الله بن عتيك » والسرية 


نت ۲۱۳ سب 


0 زوۃ غطمان 

فى الثلث الأخير من شهر ربيع الأول » تحرك جمم من بى علبة وبی 
مارب من قبائل غطفان فى الشرق » بقصد الاغارة على المدينة . . ووصلت آنباوهم 
إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فسارع بالاعداد والحروج إليهم فى دیارهم مع 
آریعمائة وخمسن فارسا . بعد آن استخلف عل الدينة : عثمان بن عفان . . 

وما كاد صل اللہ عليه وسلم یصل بهم إلى موضع یدعی ماء ( ذا آمر ) حى 
رأى ا حمع قد تفرقوا وهربوا إلى ا جبال . . 

بینما هم قد واجهتهم آمطار غزيرة ابتلت لها الثياب . . وتحت ظل شجرة 
كان صل الله عليه وسلم مخلع ثوبيه ایجفا على الشجرة وهو ینام تحتها . . فتلصص 
عليه من یسمی ( دعثور ) من روساء بی ثعلبة » حى فاجأ رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم بقول له » وهو مشهر سيفه آمامه : من بمنعك می الیوم . فبرد عليه بکل 
طمأنينة : الله . فإذا پسیفه يسقط من يده » وحس ممن يدفع به إلى ا حلف فیوقعه 
. . فينهض ويقبل على رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بعلن إسلامه » وقد هداه 
اللہ » ثم يذهب إلى قومه يدعو إلى الإسلام ؛ فتصلح أحوالهم » وقد أصبحوا من 
جند الله الداعين لدینه القوم . . المناصرين له . 

وتسمى هذه الغزوة كذلك بغزوة ( ذى أمر ) . . وقد عاد صلى الله عليه 


ےہ وہ كران 


5 أوائل شهر جمادى الأولى » جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنباء عن تحرك جمع من بی سلم لغزو المدينة . . 

فبادر صل الله عليه وسلم وأعد جيشا فى ثلاتمائة فارس » وخرج بهم لرد 
الغازين قبل هجومهم » وذلك بعد أن استخلف على المدينة ابن أم مكتوم . . وما 


ب ۲۱۵ ب 


كاد يصل بجیشہ إلى ( بحران ) بالفرع من أكبر ضواحى الدينة" » حى کانوا 
قد تشتتوا ورجعوا عن نواياهم . . فعاد صلى الله عليه وسلم و صحبه إلى الدينة . 
وکلهم عيون تتر صد بأى معتد أو غاز ليلاقى جزاءه ومصيره » أو يسلم فیأمن 


عمدت قريش إلى إرسال تجارتما للشام عن طريق العراق » بعد أن تأكد 
لها أن السيطرة على طريق المدينة أصبح بيد أهلها » وخاصة بعد هزعتهم - أى 
وقد بلغ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خبر هذه التجارة الجديدة الکبيرة 
الى وفرت لها قريش عدداً من كبارها حمایتها » وكان منهم : أبو سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية وسواهما . . وقد استأجروا ( فرات بن حيان العجلى ) يرشدهم 
الطريق إلى (ذات عرق) فى اتجاه العراق.. وتحوى التجارة الفضة والأموال المختلفة. 


فأرسل صلى الله عليه وسلم سرية مكونة من مائة صحابى برئاسة زيد بن 
حارثة . . فکمنوا للتجارة فى موضع بنجد يدعى ( القردة ) قريبا من ذات عرق 
. . وقد صح لهم ما أرادوا » فما كادت تصل القافلة حى هاجموها وأسروا 
(فرات بن لحیان ) » » وهرب من کانوا عليها . . فاستولوا على كامل التجارة 
واستاقوها إلى الدینة حيث عرف بأن حمسها بلغ عشرين ألف درهم . . وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم للأسير فرات : ( إن تسلم رك ) . . فأعلن إسلامه. 

وهكذا مع الأيام تتزايد هيبة الجند المسلم > وتصبح لهم المكانة اثرجوة 
بالسيادة والسيطرة على بقية الجزيرة العربية حى يسود السلام والإسلام . . 


ہے ۲۱۵ بت 


وا 
قال تعا لی : 
۰ ( إن الذين كفروا ینفقون أموالهم لیصدوا عن سبيل اللہ فسینفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين ,كفروا إلى جهام بحشرون ) . . 
هكذا أخبر اللہ سبحانه نبيه الكرم عليه الصلاة والسلام بأمسر 
قريش واستعدادها . . 


ریس تار 

بعد هزعة قريش فى بدر » ۸ ستقر لها قرار . . فرجالها وقادما فى هم 
وتفکر كبيرين ء يريدون أن ينتقموا وأن يستعيدوا ماضى هيبتهم الى لن تعود 
- لوكانوا يعلمون - ولنهم ليكابرون حى أمام الحق الذى يدمغهم . . 

لهذا كانوا يستعدون ومجهزون ليوم محلمون فيه بأمر بعيد الاحتمال . . 
فكونوا جيشا تعداده ثلاثة آلاف مقاتل ومائدن من ان حیل . . جمعها آبو سفيان 
الفیظ - وهو محرض قومه على هذه المؤامرة ‏ حى تجمع له هذا الجيش الجرار 
وفيه من الأحابيش والحلفاء والنساء ضاربات الدفوف مع أزواجهم . . وقد استعان 
بالمال الوافر الذى عاد به من الشام قبل غزوة بدر » وبعد أن استرضی أصحابه 
للأخذ بثأر ضحاياهم . . 

وفى منتصف شهر شوال نزل جيش قريش بعدتہ وعتاده فى موضع یسمی 
( عيدن ) بالقرب من جبل أحد » فى انتظار ما تسفر عنه استخبارات قائده : 
بالكمون أو التقدم . . 


ک س 


ال اون تددن 

ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الجند الباغى ومقدمه . 
ويعرض الرأى على صحابته » وهو أن لا يلتقوا بہم . . بل هم يتحصنون فى 
الدينة » فإذا هاجمهم العدو بها » كانوا فى موقع المدافع عنها . . 

وقص عليهم ما قد رآه فى منامه من أنه رأى ثلمة فى سيفه » وأن يده تدخل 
فى درع حصینة » وبقراً تذبج . وقد أول روٴباہ صلى الله عليه وسلم بأن البقر الى 
تذبح : بقتل بعض أصحابه » وبأن الدرع هى المديئة » والثلمة الى بسيفه : إصابة 
رجل من أهل بيته . 


ووافق البعض على رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا خرجوا » وعلى 
رأسهم المثافق عبد الله بن أبى . . ولكن أغاب شباب الصحابة ومن فاته حضور 
موقعة بدر » طالب باروج بهم وملاقاة عدوهم . . حی اعلزم رسول الله صلوات 
اللہ وسلامه عليه وکان يوم جمعة فى العاشر من شوال - فلبس لباس ا حرب 
وصلی بالناس وذکرهم بأن النصر مع الصبر . . ثم وجد من الصحابة من يعرب 
عن ندمه وأله إذا شاء لهم قعدوا عن ا حروج . . فقال صلى الله عليه وسلم : 
رما ينبغى لى إذا لبس لامته أن يضعها حى يقاتل ) . . 

واستخلف صل الله عليه وسلم على المديئة الصلاة بالناس : ابن أم مكتوم . ۔ 
وسار بجیشه می نحو ألف جندى » أكثر سلاحهم الاعان والإقبال على الشهادة . . 


ماش لاد 
فى الطريق إلى أحد . . وقافلة الجهاد تغذ السر پرسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم وجنوده . . إذا بالوجه الكالح للمنافقين يسفر عن مکنوناته » فينشق عن 
الجيش عبد اللہ بن أبى بن سلول ورفاقه بثلائمائة رجسل نکٹوا » وعادوا إلى 


ے ۲۱۷ بت 


الدينة هربا من الواجب المقدس . . وکان عبد الله بن عمرو بن حزام يستنصحهم » 
ويتأبون عليه وأغی ی الله عنهم وكفى المؤمنين شرورهم . . وواصل بقية الیش هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسياره إلى أن قصد الناحية الجنوبية من جبل أحد 
بالتجويفة الأكبر . . و اتخذ لهم المكان الناسب » وظهرهم إلى ال جبل . . 


وقد اختار صلى الله عليه وسلم حمسن جنديا من مجيدى الرمى بالل » 
وطلب منهم البقاء حيث هم على ثنية ابحبل » لحماية ظهر الجيش » وأوصى قائدهم 
عبد اللہ بن جببر قائلا : ( انضح الیل عنا بالنبل لا یأتوننا من خلفنا إن كانت 
نا أو علینا » فاثبت مكانك لان من قبلك ) . . 
الميمنة والميسرة والقلب ( الوسط ) . . وحمل ألويتها الثلائة کل من : أسيد بن 
خضير والحباب بن المنذر ومصعب بن عمبر . . وأعطى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سيفه إلى سماك بن خرشة المعروف بأبى دجانة . . ومن عادة هذا أنه إذا 
حرج لحرب تبختر فى کبر() ء وانطلق يطلب الشهادة . . وهو يقول ‏ بعد أن 
عصب جبينه ‏ بعصابته الحمراء العرو فة : 

أنا الذى عاهدنی خليلى) ونحن بالسفح لدی النخيياما 

ألا أقوم الدهر فى الكيول أضرب سسيف الله والرسول 

تپ الت 

ابلیشان على مرأی متقارب من بعضهما البعض . . وقريش تدل بکنر ها 
وبقوتها وأسلحتها واستعداداتها . . وقد تقدم حامل لوائها : طلحة العبدرى ؛ 
يطالب فرسان المسلمين بالبارزة . . فاندفع نحوه الزبير بن العوام » يقفز على جمله 
)١(‏ قال عنه حين رآه صل الله عليه وسلم : ( إنها لمشية يبغضها الله » إلا فى مثل هذا الموطن ) . 


هب 


ويتلاحم الجيشان ء وكأن جنود الإعسان نسور هائجة وأسود ضارية . 
زول الأرض هرآ » وهم يقائلون فى استمائة » يتقدمون غير هيابين . . كأنهم 
سبعة آلاف مقاقل ولیسوا سیعمائة .. حمزة بن عبد الطلب ء والزير » وأبو دجانة 
وحنظلة » وأمثالهم .. لا تكل السيوف فى أيدمهم ولا E‏ على رءوس 
الشرکن تصرع الواحد تلو الائخر . . وما يسقط منهم شهيد إلا وقد تجندلت 
عشرات الرقاب الکافرة . . ولعل أسوأ کارثة لحقت بالسلمین . . اثنتان : مصخ 
عم رسول اللہ صل الہ عليه وسلم : حمزة . . والکسة الى أصابتهم يسبب 
E‏ مت ون 

فلقد أبل حمزة الغوار بلاء شديدا فی المعركة » وکان يربص به غلام جبير 
ابن مطعم السی ( وحشى ) الذى دفعه سيده جبیر إلى قتله ( حمزة ) ثأرا لقتل 
عمه فى بدر > ولقاء ذلك بعثه » وكان وحشى بيد الرماية » وقد قال فى وصفه 
لقدمه على حمزة : ( وهززت حربی حّى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت 
فى ثنته حتى خرجت من بن رجليه » فأقبل نحوى فغلب فوقع » وأمهلته حی إذا 
مات جت فأحذت حربتی ثم تنحیت إلى المعسكر » وم تكن لی بشی حاجة غيره ) 


الت واماۃالرٹول 


كانت بوادر النصر قد لاحت أمام المسلمين > وهم یتفانون فى جھادھم . . 
وعانت جنود قريش منذ الصباح حى الضحی من يوم اللحامس عشرمن شوال . عالت 
من صلابة جند رسول الله صلى الله عليه وسلم حی فرت فلولهم هاربة . . وکان 
المعركة أن تنحسم على ما ظهر من نتائج > ولا تسرع الرماة الحمسدن على ثنية 
الجبل ؛ وقد شهدوا فرار جنود قریش » والغنائم اتی ترکوها . وفى ظنهم أن لا 
عودة لهم . . فترك أكثرهم موقعهم الاستراتيجى ونزلوا إلى ساحة الغنائم . . 


وكان هناك على ميمنة قریش حالد بن ااولید » يتحسس ثغرة ليش المسلمين : 


ے ۲۱٩‏ بت 


ووجدها فى مكان الرماة . . فکر بجناحه منها إلى قلب جيش السلمی » مما 
اسان الذعر والاضطراب فى صفوفهم . . وانقلب مبزان لااو گر وا 

واستحر القتل » وتجمع بعض الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى محاولة لحمايته . . وكان حوله مصعب بن عمير حمل الراية » ينافح بسيفه » 
فخاتاه ( ابن قميئة الليى ) وقتله ء ثم ذهب إلى قريش زاعما أنه قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . الذی أصيب على الزغم من الحراسة المشددة حوله بجراح 
فى وجهه وبكسر فى ثاياه السفیی ۰ ووقع فى إحدى الحفر الى قام يحفرها أبو عامر 
الفاسق للكيد بالمسلمين . . وكان الذى أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر 
رماه ( عتبة بن آبی وقاص ) . . وتسبب فى إصابته تلك . . 

وجرى إسعافه » فأمسك بيده على بن أبى طالب . ورفعه من الحفرة طلحة 
ابن عبید الله » ورشف الدم من وجهه : مالك بن سنان - والد أبى سعيد الحدرى» 
واقتلع أبو عبيدة بن ابلراح حلقتى الغفر من فمه » فاقتعلت نيتاه وكان صلى الله 
عليه وسلم يقول : ( كيف يفلح قوم خضبوا وجه بیهم وهو يدعوهم إل رہم ). 

وبينما صحبه يسعفونه ۰ كان يتلقف الدم بيديه » ويقول : لو سقط منه 
منه شى على الأرض حلت عليهم اللعنة . 

هكذا كان رحيماً حى بأعدائه وخشی عليهم اللعنة . . حى حبن قال له 
عنهم بعض صحابته : ( لو دعوت عليهم ) . . أجابهم : إنى ۸ أبعت لعانا 
ولكن پشت داعيا ورحمة ء اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون ) . 

أى مثل عظم فى الإنسانية هذا : بأبى أنت وأمى يارسول الله . . يانى 
الرحمة . وينزل عليه الوحى بقوله تعالى : ( ليس لك من الأمر شى أو یتوب عليهم 
أو يعذبهم فإنهم ظالون ) . . 

وقال حسان بن ثابت مابه ذلك المعتدى الا عتبة بن أبى وقاص : 

. إذا الله جازى معشراً بفعالهم 2 وضرهم الرحمن رب الشارق 


بت ۲۲۰ سب 


فأخزاك ربى ياعتيب بن مالك ولقاكقبلالموت إحدى الصواعق 

بسطت مینا للنى تعمدا فأدميت فاه » قطعت بالبوارق 

فهلا ذكرت الله والممزل الذى تصير إليه عند إحدى البوائق 

١‏ تل ناف الشتال 

كانت قريش بإشاعة مقتل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قد استشعرت نوعا 
من الراحة والبرود » فلم يكن يقاتل من جنودها إلا القليل . . وكانت فرصة 
ليستجمع المسلمون رباطة الجأش وتوحيد الجهد » بعد أن سرى بينهم ذلك الزعم 
الكاذب » وصدقه بعضهم » وفيرت عزائمهم .. 

وخلال إسعاف رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كان أبو دجانة یتلقی الہل 
فى ظهره وهو ينحتى عليه » بینما سعد بن أبى وقاص إرمى دونه بالسهام حی 
قال : فلقد رأيته يناولى النبل وهو يقول : (ارم فداك أبى وأمى ) . حى أن 
ليناولنى ماله نصل فيقول : ارم به ) . . صل الله عليه وسلم . . 

بعد تلك الإشاعة الكاذبة . . ودمدمة الحزن فى النفوس . . جاء نس بن النضر 
إلى جمع من المسلمين حزانی متخاذلين » وقال لهم : ما تنتظرون ؟ فأجابوه : 
قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبادرهم بالقول : ما تصنعون بالحياة بعده ؟ 
قوموا فموتوا على ما مات عليه . 

والتقى أنس بسعد بن معاذ ء وقال له : يا سعد ء نی لأجد ريح الجمة من 

ومن جانب آنحر . . كان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يتهيأ لقيادة المعركة 
مرة أخرى . . وقد رآه كعب بن مالك » وبفرحة صاح بالناس : يا معشر المسلمين 
أبشروا هذا رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . فأسكته بإشارة من يده الکرعٰة 


بت ۲۲۱ س 


و مت مت ہت حوله السلمون ممن بلغهم الصوت . . وتسامع 
الآخرون بأسعد خبر . . وراحوا بتطلعون إلى الشعب الذی کان فيه صل اللہ عليه 
وسلم وعاد إليه تحت راية الأنصار » وهم خلفه » وقال للرماة : إنا لاتزال غالبين 
ما ٹیم مكانكم ) . . وكان معه كبار صحابته وذوى قرابته : كأبى بكر وعمر 
وعلى والزبر والحارث بن الصمة رضى الله عنهم . . ولاحقهم أبى بن خلف على 
خيله » وكان بمكة إذا التقی برسول الله صلى الله عليه وسلم بہددہ أنه سيقتله على 
خيله هذا . . فيجيبه صل اللہ عليه وسلم : بل أنا أقتلك إن شاء الله , . 

وإذ بلغ أبى بن خلف إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر العداء 
بادره برأس حربة الحارث بن الصمة أرسلها إلى رقبته فأصابت منه مقتلا » وتراجع » 
وقد آمسك بترقوته يصيح بقومه : قتلی واللہ محمد . . وعندما قفلوا عائدين إلى 
مكة » مات بسرف قبل الوصول إلى مكة بنحو تسعة أميال ء متأثرا بتلك الطعنة() 

وبأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم على بن أبى طالب إلى الجبهة 
رافع الراية يقول : أنا أبو القصم . . حيث التقى بحامل لواء المشركين : أبا سعد 
ابن أبى طلحة الذى ارتفع صوته قائلا : أن هل لك یا أبا القصم فى البراز من 
حاجة ؟ فأجابه على : نعم » فتبارزا . . فقتله على كما قتل المبارز التالی : سعد 
ابن طالحة . 

و استمر القعال متفرقا ١‏ . وتقدم السلمون ستعلون مكانتهم ہے پریلون 
نسيبة بنت کعب الازنية الى أدت موقفا مجيدا فی المعركة . . 

وراح جنود قريش بتباعدون » وقد أحسوا بالكلال . . کا أحسوا بأنهم 
قد ثأروا لقتلاهم فى بدر . . ووقف أبو سفيان بن حرب على الجبل ينادى بصوت 


: قال حسان بن ثابت فى مقتله عدة أبيات - منها‎ )١( 
لد ورث الضلالة عن أيه أبى يسوم بارزه الرسول‎ 
أتيت إليه تحمل رمعظسم وتوعده وأنت به جهول‎ 


— ۲۲۲ س 


عال ليسمع جميع المسلمين : ( أنعمت فعال » وان الحرب سجال » يوم بيوم » 
اعل هبل ) . . فالتفت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الحطاب يقول 
له : يا عمر فأجبه » هل : ( الله أعلى وأجل ء لاسواء » قتلانا فى ال جنة » وقتلاکم 
فى الشار ) .. 

فلما سمعها أبو سفيان » قال : هلم إلى ياعمر ) . . فأذن له صلی الله عليه 
وسلم ليعرف ما يريد . . فقال له أبو سفيان : أنشدك الله ياعمر » أقتلنا محمدا ؟ 
فاجابہ : اللهم لا » وإنه ليسمع كلامك الآن . فقال : أنت أصدق عندى من 
ابن قمئة وأبر ... ورجع عمر إلى مكانه . ۱ 

وعاد أبو سفيان يرفع صوته قائلا : إنه قد كان فى قتلاکم مثل ؛ والله ما 
رضيت وما سخطت وما نہیت وما أمرت . . 

ولکنه راح يتوعد السلمن بأن موعدهم بدر العام القبل . . فالتفت رسول 
اللہ صل اللہ عليه وسلم إلى واحد من صحابته يقول له:قل نعم هو بیننا وبینکم‌موعد. 

رانصرفت جنود قریش . . وأرسل رسول الله صلى اللہ عليه وسلم على بن 
أبى طالب يقتفى آثارهم وقال له : فانظر ماذا بصنعون وما بریدون ء فان کانوا 
قد جنبوا ا حیل وساقوا الابل ( الجنوب ) وامتطوا الابل » فانهم بریدون مكة > 
وإن رکبوا الخيل رساقوا الابل فإنهم يريدون اللدینة » والذی نفس محمد بيده لان 
أرادوها لأسرن إليهم فيها » ثم لأناجزنهم . . 

ولكن قریشاً جنبوا اليل ورحلوا .. فانظر إلى حكمة القائد (النی والرسول ) 
اللهم كيف يسر المعارك » وكيف يتدبر شئوما » ويلاحظ فى کل صغيرة وكبيرة. 
وهو يسر بأبطاله الموّمنين من نصر إلى نصر بعزيمة الوائق الجلد الصبور صلى الله 
عليه وسلم .. فما عرف عنه فى يوم إلا وهو محشهم على الصبر وا جلد والثقة فى 
إعانهم وفى آنشهم كأصحاب حق » وأصحاب مثل ؛ وأصحاب دوه 
زلهية خالدة إلى الأابد . . 


ے ۲۳۴۳ سب 


كانت بعض نساء المشركن قد عمدن بزعامة هند بنت عتبة بالتمٹیل بقتل 
المسلمين » فيقطعن فيهم الأنوف والآذان . . وتصدت هند إلى الشهيد حمزة عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرت بطنه واستخرجت كبده » تلوكها وتلفظها . . 
وتقول أبياتا منها : 

شفیت نفسى وقضيت نذری شفيت وحثی غليل صدرى 

فترد عليها هند بنت أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بأبيات مطلعها : 

خريت فى بدر وبعد بسندر ‏ با بنت وقاع عظم الكفر 

إن قريشاً عن بكرة أبيها . . كان ملوها الحقد وطلب الثأر من أحداث يوم 
بدر الذى دحرهم الله فيه » فى أول عاولة لهم لمجابهة المسلمين » وقتال رسوله 
صل الله عليه وسلم وقد ظلت مناحاتهم طیلة العام تجلجل بن شعاب مكة . 

ولهذا كان اندفاع نسائهم إلى ذلك العمل الإجرامى الاآحر » فى التمثيل 
۱ بالشهداء المؤمئين ء إلى الحد الذى روى أبن عملن جلاجل وعقوداً من تلك القطع 
الادمية إرواء لغل صدورهن ومواجد أهاليهن . . فلعنهم الله . . 

ولشد ما كان حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغاً عندما أبصر بعمه 
الشهيد وقد مثل به ؛ فقال : لن أصاب بمثلك أبدا » ما وقفت موففاً قط أغيظ 
إلى من هذا . . م قال أيضا : لولا أن تحزن صفية ( شقيقته ) ويكون سنة من 
بعدى ۰ لتركته حى یکون فی بطون السباع وحواصل الطبر » ولن أظهرنى الله 
على قریش ؛ فى موطن من الواطن لأمثان بثلاثين رجلا منهم . . فقال صحابته. 
كلاما قريبا من ذلك لمدى ما تألوا لحزنه صلى الله عليه وسلم . . 

وروی ابن عباس رضى الله عنه - بأن الله جل وعلا أنزل فى ذلك من 
قول رسوله الكريم وقول أصحابه هذه الاية الكريمة : رون عاقبم فعاقبوا بمثل 


غ59 سم 


ما عوقبم به» ولأن صبرتم لهو خبر اصابرین . واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن 
عليهم ولاتك فى ضيق مما عکرون ) . 

لهذا فقد عفا وصبر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم تم نهی عن كل أفعال 
۱ یدفٹولہم فى الدينة . . فنهى الآخرين قائلا : ادفنوهم حيث صرعوا © . . 

وفى كل مجال كان اللہ سبحانه وتعا ی هون على نبيه عليه الصلاة والسلام 
ما مجری من أحداث لاتسره ولا يتوقعها . . وفى هذه الحال . . قال تعالى : 

( إن عسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ) 
. . وقال تعالى : ( منكم من يريد الدنیا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفکم عنهم 
لیتلیکم ولقد عفا عنکم والله ذو فضل على المومنين ) . . 
''قبلت هذه الآية الأحر ة فى أمر الرماة الذى تركوا معسکرهم قبل انتهاء المعركة. 


اعشبار ورهت٩ء‏ 


أكثر من عظة عکن استنئاجها مما جرى فى معركة أحد . . أو الغزوة الى 
انكشف فيها أمر النافقن » وخذلوا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » وقدنزل 
فيهم قوله تعالى : ( وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم : تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو 
ادفعوا ء قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإعان ) . . 
فاستحقوا غضب اللہ » ولا بد من أخذ الحذر منهم بل ومنابذهم . 
١ (‏ ) حدث الصحابى عقبة بن نافع قال صلى رسول اللہ صل الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثمانى 
سنوات كالمودع للأحياء والأموات . ثم طلع على الثبر فقال : ( إنى لكم فرط » وأثا 


عليكم شهيد » وان موعدكم اللوض » وإنى لأنظر إليه من مقامى هذا » وإنى لست آخشی عليكم 
أن تش ركوا > ولکی أخشى عليكم الدنیا أن تنافسوها ) . . 


ے ۲۲۵ سب 


أما الرماة الذين تسرعوا بنرك مركزهم ؛ ون كان لهم عذرهم ؛ وقد رأوا 
هزعة الشرکن وفرار جنودهم حى حم نسائهم . . إلا أن مخالفة القائد فى آمره» 
لها أخطارها . . ولهذا كان العتاب من الله تعالى!'» حى قال سبحانه : 

( أو نا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم 
إن الله على كل شی قدير ) . . وقال تعالی : ( قد خلت من قبلكم سان فسيروا فى 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الکنبن . هذا بیان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين » ولا تہنوا ولا تحزنوا ونیم الأعلون إن كنع مؤمنين ) . . 

ثم'. . الحلم والأناة . . وما يتحلى به القائد الصادق من حميد الأخلاق . . 
. وقد تجاوز رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم عن جرعة عدوه . . فبدلا من أن يدعو ' 
عليهم » فإنه دعا لهم ( فإنهم لا يعلمون ) . . بعکانته وہالھدی الذى جاءهم به . 
لعل اللہ يصلح منهم وممديهم إلى دين التوحيد والعزة . . وهذا ما جاء به صلى الله 
عليه وسلم لتكوين أمة من أفضل الأمم وأكرمها معدنا . . سواء فى حياتهم 
الدنيوية أم فى تشبثهم بعقيدتهم وروحانية وجودهم . . أو فى جهادهم وفدائيتهم 
من أجل الله وفى سبيله وإعلاء كلمته . . 

ولنذكر هنا عبرة من تلك الروح الفدائية القویة الى تتمتع بها نفوس کل 
المجاهدين الذين يلتفون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم » وهم مقبلون فى الحروب 
على قلوبهم رجاء الجنة » وطلباً لما بعد الحياة هذه . . ويستذكرون دوما أن ما عند 
اللہ حار وأبقى . . وقد أنزل الله تعالى فى /شهداء أحد هذه الاية الکر عة : 

( ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون > 
فرحين با آتاهم اللہ من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
سو ولا هم حزئوت ) ۰ . ۱ 
(۱) وردت فى قسم سابق الآية الأول فى عتابهم » وعفر اللہ عنهم . 


۲٢٢ —‏ س 


روى زيد بن ثابت قال : بعثنى رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم يوم أحد أطلب 
سعد بن الربيع ء فقال لى : إن رأيته فاقرئه مى السلام » وقل له يقول رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم كيف تجدك ؟ قال : فجعلت أطوف بین القتلى » فأتيته وهو 
بحر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة رمح وضربة بسيف ورمية بسهم » 
فقلت : ياسعد إن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام » ويقول أخبرنى 
كيف تجدك ؟ فقال : وعلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم السلام » قل له : 
یارسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومئ الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص 
إلى رسول الله وفيكم عن تطرف . وفاضت نفسه من وقته . . ۱ 

هذا هو الحب الذى تعلمه الصحابة من قائدهم ومعلمهم عليه الصلاة والسلام 
. . وبمثل هذا الب له وللدين الذى أرسل به ینتصرون وبحققون العجزات . 

هذا وقبل أن يغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته منطقة أحد . . 
کا روى الإمام أحمد بن حنبل قال لهم : ( استووا حی أثنى على ربى عز وجل) 
. . فصاروا خلفه صفوفاً » واتجه إلى ربه يدعو : 

( اللهم لك الحمد كله » اللهم لا قابض لما بسطت » ولا باسط لا قبضت ؛ 
ولا هادى لمن أضللت » ولا مضل من هديت ء ولا معطى لما منعت » ولا مانع لما 
أعطيت » ولا مقرب لا باعدت » ولا مبعد لا قربت » اللهم ابسط علینا مسن 
بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك » اللهم إنى أسالك النعم المقم الذى لا حول 
ولا يزول » اللهم نی أسألك العون يوم العيلة » والأمن يوم ا حوف » اللهم انی 
عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا » اللهم حبب إلينا الإعان وزينه فى 
قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من الراشدين » اللهم توفنا 
مسلمين » وأحينا مسلمين » وأ حقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ؛ اللهم 
قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب » له ا حق). . 


والعظة الأخمرة الى جب أن ندرکها ۔- وقد دهش السلمون وتخآذلوا عندما " 


سے ۲۲۷ — 


أشيع مقتل رسول الله صل اللہ عليه وسلم ء وقعدوا عن مجابهة العدو ‏ فأنزل اللہ 
تبارك وتعا ی قوله : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات 


أو قتل انقلم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى 
الله الشاكرين ) . 
وتوہ طس : وعنهم 
فى موقف ابن أبى بن سلول بأحد » قال تعالى : ( ما كان اللہ ليذر المومنين على 
ما آنم عايه جی مز الحبیٹ من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) . 

كانت العظة والعبرة فى هذه المعركة تعرية المنافقن » کدرس آول . . کا 
كانت النصرة الساحقة فی غزوة بدر : فتح من اللہ وبشری لأتباع رسوله صلی الله 
"عليه وسلم . 

وعلی الرغم من نكسة آحد » فقد تحقق تحقق له النصر الكبير بالقلة الومنة . 

وقد روی عن ابن عباس رضی الله عنهما » قال : ما نصر رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم فى موطن نصره يوم أحد » فأنکر ذلك عليه » فقال : بیی وبن 
من آنکر كتاب الله » إن كتاب الله يقول : ( ولقد صدقكم الله وعده ؛ إذ 
تحسونهم بإذنه ) ( والحس : القتل ) . 

تر الیکا رام 
نزل تحرع الربا ضمن الآبات البينات الى نزلت فى أحدا ث غزوة أحد . 


فقال تعالى : یا أمبا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون . واتقوا الثار الى آعدت للکافرین ) . . 


ثم ورد التحرم صرعا فیما بعد وذلك فی قوله تعا ی : ر وأحل الله ابيع 
وحرم الربا).. 


بت ۲۲۸ سے 


وكان قد نزل تحرم اللحمر قبل ذلك بصيغة النهى » فقال تعالى : ( یا أيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حى تعلموا ما تقولون ) . . 

ثم نزل التحرع نہائیا > فقال تعالى : ( إنما ایحمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى اللحمر والميسر ویصد کم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم 
متتهون ) . . 

ٴ والميسر :٠ہو‏ القمار بأشكاله » والأنصاب : هى الأوثان » والأزلام می 

الأقداح الى كانت تعملها الجاهلية . . 


الشت !ا لے 

أما عن الشعر فى الشهداء » فکشر جدا » وقد بلغوا سبعين شهيدا . . فقد 
انطلق شعراء كلا الفریقن يبكون القتلی » ویسجلون الأصداء المتغايرة عن 
معرکة حد . . ۱ 

وکان مشرکو قریش یفتخرون با صابوا من نصر موقوت . . بینما شعراء 
السلمین پردون علیهم ویفندون دعاواهم الباطلة . . بل ویفررون حقيقة موقف 
الاسلام العادل وأصحابه الهداة الصلحن . ثم يرثون شهداءهم رضوان الله علیهم 

ومن شعر الصحابی کمب بن مالك فى شهداء أحد » وفیهم الشهید حمزة 
ابن عبد الطلب قوله : 

فكلهم مات حر البلاء على ملة اللہ م سرج 

كحمزة لما وفی . صادقآ؟ بذى هبة صارم سلجسج 

وهذا حسان بن ثابت يرد على ( عبد الله بن الزبعرى ) : 

وقل إن يكن يوم بأحد يعده 2 سفيه » فان ا حق سوف يشيع 

فقد صابرت فيه بنو الأوس كلهم وکان لهم ذكر هناك رفع 


بت ۲۲۹ س 


أمام رسول اللہ لا مخذلونه لهم ناصر من ربہسم وشفيع 

إلى أن يقول یذ کر مئزلة الشهيد » ونماية القتيل الشرك : 

فلا تذكروا قتلی وحمزة فيهم 2 قتيل وی لله وهو مطیسع 

فإن جنان: الخلد منزلة له وأمر الذى يقضى الأمور سريع 

وقتلاكم فى النار أفضل رزقهم حمم معافى جوفها وضریسع 
أما ضرار بن اللحطاب فقد كان من الحند المحارب ء فقال فى إحدی قصائده : 

هرت نی ما كان من وجسل مذها أیقنت آن الجد مستبق 

أكرهت مهری حى خاض غمرتهم وبله من نجیع عانك علق 
والشعر کثر » وخاصة فى بکاء الشهید حمزة . . ومن كان معه من کبار الصحابة 
الذين استشهدوا - نذ کر : عبد اللہ بن جحش » حنظلة بن أبى عامر » عبد الله 
ابن جبير » آوس بن ثابت ( أخو حسان ) عمرو بن قيس » عمرو بن الجموح » 
عبد الله بن سلمة » أنس بن النضر . . وسواهم ممن آکرمهم الله بالشهادة > 
رضی الله عنهم . . 

غزوةح ما اد 

بعد مغادر 3 جیش قریش أحداً » استقر بالروحاء - على بعد ثلاثة أميال من 
الدينة - وهناگ بدا لهم التآمر من جدید فی محاولة للاغارة على المدينة . 

وإذ بلغ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ذلك » وکان قد عاد إلى المدينة من 
يوم واحد . . نادی مناديه ليخرج معه من خرج إلى ( غزوة آحد ) . . وأسرع 
سبعين جندياً ‏ وهو لا يزال جرا كبعض صحابته ‏ وبث دعاته إلى جیش 
قريش بوسائل حكيمة لابلاغ القوم عن مدى الاستعدادات الهائلة الى خرج بها 
رسول الله صلی اللہ عليه وسلم لمطاردة فلولهم والقضاء عليهم . . وهو على خيله 
الع ا 


بح ا تا 


ولحق بقية الجيش برسول اللہ صلى الله عليه وسلم » حى نزلوا معه بحمراء 
الأسد » يوقدون نار كشرة لابام جيش العدو بصحة ما ذاع عن مقدم المسلمین 
بذلك العدد الكبير . . فى الوقت الذى يكمدون فيه جراحاتهم الى لم يتمكنوا من 
علاجها بالدواء . . 

ويروى عن السيدة عائشة أن الآبة الکر عة من قوله تعالى : ( الذين استجابوا 
لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ) . . نزلت بهذا الجيش الذی عاود اللحروج 
مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . وقد بقى بهم ثلائة أيام » حى أنزل اللہ 
الرعب فى قلوب أعدائه » ورحل أبو سفیان بجندہ حاسرین 

ومن الروايات المعتمدة » أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم التقی وهو فى 
حمراء الأسد ؛ معبد الحزاعی الذى عزاه فى شهداء أحد » وطلب أن يقدم هو 
له العون . . وكان بنوخزاعة یکنون الود لرسول الله ولصحابته . . وقام ( معبد ) 
ول هام فی اه قریش عق کردا را نت لق ای سنین کا > فإذا به 
يسأله عن خبر المسلمين وسيدهم لیستوثق عما بلغه » فبرد عليه معبد : تركت محمدا 
وأصحابہ قد خرجوا لطلبكم فى جمع لم أر مثله قط » يتحرقون عليكم شوقا » 
قد اجتمع معه من كان تخلف عنه بالأمس من الأوس وا حزرج › وتعاهدوا علي 
أن لا برجعوا حى يلقوكم ویثأروا منکم . 

فخذلهم الله . . وعاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مجيشه إلى الدينة حمدون 
اللہ » ويستعدون ليوم جديد فى سبيل الحق والتوحيد . 


.۳۳ب 


اتام لايع رة 
نا سسرایا وغزوار - Noo‏ 
عن أبى هريرة قال : سمعت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال : 
( مثل الجاهد فی سبيل الله والله أعلم بمن مجاهد فى سبيله - کشل 
الصائم القائم . وتوكل الله للمجاهد فى سبيله بأن یتوفاہ أن يدخله ابلنة » أو يرجعه 


سالاً مع أجر أو غنيمة ) . . . 


نت ۲۳۲ سب 


سمخ ند هزوي 

قبائل ہی أسد ‏ فی نجد تتحرك بدافع من رجلن من رجالها - ہما : 
الأخوان : سلمة وطليحة ابنا خویلد . . فهما الذان يربان القوم للتجمع وللقيام 
بشن هجوم على الدينة ‏ وحاربة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . ولقد نصحهم 
داهم قيس بن الحارث عن ذلك . . ولکنهم لاپنستون إلا للتأديب . 

وقد علم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بما جری ء فأرسل جیشا قوامه مائة 
رسای ور والواحرين ل ون اميد و قير وأبو عبيدة » وأمر 
عليهم عبد اللہ بن عبد الأسد الخزومی والعروف بأبى سلمة . . للحاق مسرعا 
بالقوم التآمر .» فسلك إليهم طريقاً مهمل" > لإمكان أحذهم على غرة . 

وقد كان له ما آراد » وجعل بلنده تقسيما ثلاثيا بحيث مهاجم كل قسم من 
جاب ؛ حالا وصل بهم إلى قطن بأراضى بنی أسد بن خزمة . . فباغتتهم ابلنود » 
مما جعلهم يتصايحون ويتفرقون هاريين إلى أعالى الجبال » وقد تركوا إبلهم 
وشاتهم مع رعاة إماء لهم . . وهرب هولاء كذلك » ولكن جنسد أبى سلمة 
استطاع أن بمسك فى اسر بثلاثة منهم . . العود بهم مع الشاة والإبل إلى 
الدينة بعد الرقب واتأكد من أن أحدا لن يعترضهم . . 

حدث ذلك فى أوائل شهر محرم . . واستفرقت رحلة.المودة عشرة أيام . . 
وذکر بأن الغنائم ای حصلوا عليها من الكثرة بحيث كان السهم منها سبعة من 
الإبل والشاة لكل من كان فى السرية . 


سرح این انیس ا مہ سی 
قبل عودة السرية السابقة إلى المدينة من الشرق . . کان الثبى صل الله عليه 
وسلم قد بعث بسرية خرى إلى ابلنوب فى اتجاه مكة . . وكانت عبارة عن 


بت ۲۳۲ بت 


شخصية واحدة هی : عبد اللہ بن أنيس الجهى . . فلقد بلغ رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم أن سفيان بن خالد بن نبيح الهذلى محرض القبائل ضده ؛ ومجمع الناس 
لقتال المسلمين . . ومقره فى عرئة بالقرب من عرفات . . ووصفه بأنه يستذكر 
الشيطان إذا رآه ء وجد قشعريرة من منظره . . فسافر عبد الله متشحا سيفه بقصد 
التعرف عليه وقتله » مستأذنا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى أن يقول ما یقول 
للاحتيال على سفيان حى یتمکن من قتلم . . وإزالة مصدر الشرور منه . 
وإذا التقى به فى بطن عرنة عرفة وحوله الأحابيش وشعر نحوه بالرهبة 
فقال : ( صدق رسول الله ) . . 

ثم دنا منه وادعى بأنه من بی خزاعة » وقال له بالنص : ( سمعت مجمعك 
لحمد فجئتك لأكون معك ) . . فرد عليه سفيان : ( أجل إنى لأجمع له ) . . 
ولازمه محادلہ حى قصد بيته » وانصرف عنه فى المساء أصحابه . . ثم خلا به > 
وقد هدأ ا جو حول المكان ونام الناس > فخاتله وانقض عليه سيفه يفصل رأسه 
عن رقبته. 

ويروى أنه حمل رأسه إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بالمسجد فى المدينة 
فلما رآه قال : ( أفلح الوجه ) فأجابه ابن أنيس : أفلح وجهك يارسول الله . 

وكانت عودته إلى المدينة فى أول الأسبوع الأخير من حرم » بعد أن غاب 
ثمانية عشر بوما .. وقد عرف عنه فيما بعد رواية الحديث والفقه إلى جانب كونه 
بطلا من أبطال الإسلام رضى الله عنه وعنهم . . 


خر تی وع 


وفد من قبائل عضل والقارة - من جنوب ا حجاز - برجم نسبهم إلى الهون 
ابن خحزمة بن مدركة .. جاءوا إلى المدينة » والتقوا برسول الله صلى اللہ عليه وسلم .. 
وأعر بوا له بأنہم مسلمون » وطلبوا منه أن يرسل معهم بعضاً من صحابته بعلمو م 
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القرآن وشرائع الدين . . واستجاب لهم رسول اللہ صلى الله عليه. وسلم دون أن 
يدرك شيئاً من نواياهم الحبيئة الحبيثة . . فبعث معهم بعشرة من الومنن : ستة 
من المهاجرين وأربعة من الأنصار . . وفيهم : زيد بن الدثئة » خالد بن البکبر اللیبٔی 
خبیب بن عدى - من بی عوف »ومرئد بن أبى مرثد الغنوی - وهو آمر هم . 

وما كاد يصل العشرة المومنون إلى موضع ماء هذیل ‏ الرجيع ) - بن مكة 
وعسفان ‏ حى غدر بهم الوفد » وأشهروا عليهم أسلحتهم واستنصروا عليهم قوم 
هذيل . . فدافع العشرة عن أنفسهم بالسيوف » وغير ١ء‏ افقين على ال حدعة الى 
أرادها بهم الوفد الغادر المنافق » والذى تغلب عليهم کثرة . . فقتل منهم ثمانية » 
وباع النافقون الأسيرين الباقين : خبیب بن عدى() وريد بن الدثنة > وذللك 
بأسيرين من هذيل فى مكة » قتلا بهما . . 

وقد روى بأن زيدا وهو فى طريقه إلى القتل » تجمع حوله نفر من قریش » 
منهم أبو سفيان بن حرب متحایلا" ء يقول له : أنشدك الله يازيد . أتحب أن محمدا 
“عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه » وأنك فى أهلك : فأجابه : ( والله ما أحب 
أن محمداً الآن فى مكانه الذى هو ء تصیبه شوكة توذيه » وإنى جالس فى أهلى ) 
أن محمداً الآن فى مكانه الذى هو ء تصیبہ شوكة توذيه ء وإنى جالس فى أهل ) . 
فعلق أبو سفيان : ( ما ریت من اللاس أحداً حب أحداً كحب أصحاب محمد ' 
محمداً ) . . ثم قتله نسطاس مولى صفوان بن أمية الڈی ابتاعه . 

رحم الله شهداء الواجب الدعاة إلى الله وإلى دينه » زرضى عنهم وأرضاهم 
. . وقد أنرل سبحانه آنذاك عن أولئك النافقن : 


)١(‏ روی عن الصحابى خبیب بأن الذى اشتر اء هو عقبة بن الحارث لیقنله بأبيه » وعندما آرادوا 
صلبہ طلب إمهاله سی يصل ركمتين » قال لهم سدهما : ( أما والله لولا أن تطنوا آنی إثما 
طولت جزعا من القتل لاستكثمرت من الصلاة ) . . وصل خشبة الصلب ارتفع صوت 
خبیب يدعو : ( الهم انا قد بلغنا رسالة رسولك ؛ فبلغه الغداة ما يصئع بنا ) . ودعا عل 
'المنافقين : ( اللهم احصهم عددا » و اقتلهم بدا » ولا تفادر منهم أحدا ) . ويعتبر شبیب 
. آول من سن رکمتین عند القتل . 


۲۳۵ — 


( ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو 
ألد اللحصام . وإذا تول سعى فى الارض ليفسد فيها ولك ا حرث والنسل والله 
لا حب الفساد . وإذا قيل له اتق اللہ أحذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس الهاد . 
ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله واللہ رعوف بالعباد ) . . 

وقد بكى الشعراء ‏ أولئك الدعاة البررة » كما هجوا الوفد الغادر وأتباعهم 
الذين باعوا بالحسران والعذاب . . وسخط الله عليهم . . 


حدث ذلك فى شهر صفر . . وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الشهداء الأبرياء » وقد قتلوا بتلك الوسيلة الهمجية الى أرضت قريشا ومن لف 
لفها من الكفار » ولکٹھا كانت كنذير وتحذير لاغذ الحیطة والتدبر لثلا يتكرز 
ما حدث تلك الفئات الباغية المنتشرة من الأعراب عبر الجزيرة ء تكيد للمسلمين. . 
بل وتتربص بهم وتتآمر عليهم . . 

وروی أن من الأسباب الى دفعت بالوفد الغادر إلى عمله الإجرامى . . أن 
بی بان ( وهم من هذيل ) - بعد مقتل سفيان کا ورد فى سرية ابن نیس - 
اتصلوا بقبيلى ( عضل وقارة ) بقصد الثأر للقتيل » وجعلوا لهم مقابل مؤامرتهم 
عدد | من الإبل أغراهم . . فكان ما كان . . من الحدعة وقتل الرجال الومنین . . 


ا ای الالمت 


على الرغم من الحدث المفجع الذى صادف الشهداء العشرة - کنا عرفنا ‏ 
فقد جری حدث آخر أشد وقعاً وألا لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم . . وان كان 


حر صه شديدا أن لا يتكرر ذلك الأمر الوسف مرة أخرى . . 
ففى نفس الشهر صفر وصل الدینة أبو براء عامر بن مالك بن جعفر » ويدعى 


سب ۲۳۲ — 


( ملاعب الأسنة ) - لقوله لأخيه ( فارس قررل ) الذى تركه فی حرب بسن 
قبيلى تم وقيس ‏ شعرا : 

فررت وأسلمت ابن أمك عامراً 2 یلاعب أطراف الوشيج الزعزع 

جاء أبو براء إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم مسلما . فدعاہ إلى الإسلام 
( فما بعد ولا أسلم ) ولكنه قال : يا محمد » لو بعشت رجالا من أصحابك إلى أهل 
نجد » فدعوهم إلى أمرك » رجوت أن يستجيبوا لك ) . فرد عليه صلى الله عليه 
وسلم : ( إنى أخشى عليهم أهل نجد ) . فأخذ أبو براء على نفسه العهد قائلا : 
( أنا لهم جار > فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك ) . . 

وبعد ترو ومشاورة » اختار رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سبعين صحابيا 
من القراء . . ليكونوا خبر دعاة للإسلام فى أواسط الجزيرة العربية . . ببصرون 
قبائل نجد مور الدین » ويقرئونهم القرآن . . وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدى 
. . ومنهم : الحارث بن الصمة » حرام بن ملحان » نافع بن بدیل الحزاعی ء 
وعروة بن أسماء الصلت السلمى . . 

غادر المقرئون المدينة مخطاب من رسول اللہ صلى الله عليه وسلم متجهين إلى 
غايتهم العظمى . . فلما وصلوا ( بر معونة ) ماء لقبائل ( بى هذيل ) بين أرض 
بی عامر وحرة بى سلم . . حمل الخطاب : ( حرام بن ملحان ) وتوجه إلى زعم 
الكفر عامر بن طفيل الكلابى العامرى » والذى ما كاد يتعرف على البعوث حى 
بادر إلى قتله » ومزق الحطاب دون أن يقرأه » وهب ینادی فى بی عامر لقتال 
بعثة القرآن السبعين . . فرفضوا الاستجابة له نظراً للعهد الذی آخذه البراء وقطعه 
على نفسه وعلى قومه . 

فما كان من ( ابن الطفيل ) إلا أن استعدى عليهم عدة قبائل من سلم ء 
فأجابوه وشھروا أسلحتهم » وواجھوا بعثة القرآن الى فوجئت ببذا العدوان الغاشم 
الدب پستهدفها لقضاء عليها ...2 
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فجرد کل منهم سلاحه » ودافعوا باستماتة بقيادة أبرھم المنذر . . فغلب 
عليهم تکاثر الأشرار . . فاستشهدوا عن آخرهم > ولم يبق على رمق لا کعب بن 
زيد الذى قدر له أن يعيش ويعود » حبى كتبت له الشهادة فى غزوة الحندق . . 

وكان عن بعد من مكان هده الجر عة البشعة » بقية من بعثة القرآن » کل من 
المنذر بن محمد حفيد أحيحة بن الجلاح - ورجل أنصارى من بى عمرو بن 
عوف . . وقد عرفا بحال رفاقهما من منظر الطبر تحوم على مكانهم » فرابهما 
الشهد » وتحدثا لعضهما بأنه لابد لذلك من شأن . 

وإذ قصدا إليهم؛ فوجئا بهولاء الشهداء غرقى فى دمائهم . . وعرض 
( المنذر ) أن يذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بر اه بجا قد جرى . . غير 
أن الرجل الأنصارى أبى إلا أن يقاتل حيث استشهد إخوة له بع انيرم اکر 
ابن عمرو . . واندفع إلى جانب الأشرار المأربصين » وقاتلهم حى استشهد » 
وأسروا المنذر بن محمد > ودفعوه إلى عامر بن الطفيل » فأخيره النذر بأنه من 
بنى مضر ۰ : فأطاق سراحه عامر » وبزعم أنه كانت على أمه رقبة » فجعل 
عتقه فى ذلك . 

وعندما اتجه ا منذر بن محمد ويسميه الورخ ابن اسحاق () ( عمرو بن 
أمية - إلى طريق المديئة . . التقى فى مكان يسمى ( قرارة الكدر ) ويبعد عن 
المدينة بمائة وائئی عشر ميلا » التقی برجلن عرف أنهما من بى عامر » » فانتوى 
أ ھا ا . وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطلعه على خبر . إبادة القرئن الشهداء » وما فعله من قتل العامریین » فرد 
عايه صل الله عليه وسام : ( لقد قتات رجلین لأدينهما ) . دہ 

وأرسل رسول الله صلی الله عليه وسلم بديتهما إلى قوم القبيليتين . 
اشتد حزنه على مصاب القراء » وقال : ( هذا من عمل أبى ا 


١ (‏ ) صاحب كتاب السيرة النبوية - وهو محمد بن إسحاق الكلى » من أعلام القرن الثائى للهجرة . 


NERE 


كارها متخوفا ) . . وكان عليه الصلاة والسلام يدم الدعاء على أولئك الأشرار قتلة 
التسعة والستين والعشرة قبلهم . . فيقول : ( اللهم اشدد وطأتك على مضر . اللهم 
اجعلها عليهم سنن كسى يوسف > اللهم عليك ببى حیان وعضل والقارة ورعل 
وذکوان وعصية » فإنهم عصوا الله ورسوله ) . . 

ومما قيل من شعر فى استشهاد أولئك الأطهار . . هذه أبيات ثلاثة -حسان 
ابن ثابت رضى الله عنه وإياهم : 

على قتل معونة فاستهلى2 یدمع العين سحاغر نزر 

على خيل الرسول غداة لاقوا ‏ ولاقتهيم متاياهم بقسدر 

فيا لهفى لنذر إذ تولى | وأعتق فى منیسته بصسہر 

ولقد كانت غضبة السلمن كبيرة على تلك الفعلة التكراء الى ارتکبها أرباب 
الأوثان » وقد زادوا فى تحديهم للقم الإنسانیة وشرف المثل الإسلامية فى أشخاص 
القوم الومدن الذين لن تلن لهم قناة . . بل إنهم يزدادون قوة ومنعة ویقاومون 
كل وسائل الكيد والغدر بثبات وصبر واعان . . وبعزعة لن تقاوم مهما فعسل 
ا حاقسدون والجرسون . . 

لهذا كان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم شدیدا على ملاحقة الاعداء 
حیثما کانوا » وبعث البعوث والسرايا . . والقيام بالغزوات » ليقطع عليهم أسباب 
عبثهم وتجمعاتهم الساخطة الاكرة . . وبشى الوسائل . . 

فهو صل الله عليه وسلم داب الفكر والتحرك . . متصل ال جحھد واليقظة . . 
یہٹ رجاله يتحسسون أحوال الأعراب . . ويتسمع إلى تحركاتهم ا مناوثة . . ليرد 
الكيد على أصحابه » وليجابه المراوغين والمحتالين والدساسين فى جميع خطواتھمء 
حى فى المجتمع الحديد المبتلى بفئة المنافقين . . لثلا تقوم لهم قائمة . . ويبقى الدين 
لله » ويسود الأمن والعدل والسلام . 


5 ۲۳۹ 


اول ہ عورد 

كان رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم وبعض من أصحابه . . ومنهم أبو بكر 
وعمر وعلى قد قصدوا إلى حى بى النضير » ولهم حلف مع بى عامر . . وذلك 
كى يطلب منهم المساهمة فى دفع دية القتيلين العامرین . . 

0 ہو انتووا فى أنفسهم أمراً شائنا كشفه الله تعالى لنبیسه 
الكريم . . إذ آنهم تشاوروا فيما بينهم فى موامرة لقتل رسول اللہ صلى اللہ عليه 
9چ "ھھ کور رجف TT‏ 
تنفيذ الوعد . . وإذ هو وعید على -بود قد كان . 

وأوحى الله تعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ينبئه بما هم بنسو النضير 
بتنفيذه . . إذ آنهم استقروا على أن حمل ( عمرو بن جحاش بن كعب صخرة 
يلقى بها من أعلى البیت بالتحديد على رأس رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فير تاحون 
منه ‏ کا قالوا ‏ خسئوا وخابوا » وأتوا بالدمار على أنفسهم هم ! . 

وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المديئة . . ثم لحق به صحابته . . فأخبر هم عما 
آرادت فعله به ہود بی النضير من كيد خاسر . 

ولم يلبث أن أعلن إليهم ضرورة ا حرب ضد هولاء القوم الذين لا خلاق ولا 
عهد ولا ميثاق لهم . . وإنباء التاعب التلاحقة بسببهم > والشرور الى يدأبون على 
القیام بها بين الناس وفى ديار المسلمين . . 

وقد حدث هذا فى شهر ربيع الأول . . وإجلاءهم كذلك عن دار الهجرة . 

وه ىیالنصتنجچر 

أرسل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الصحابى محمد بن مسلمة إلى مهود بى 


النضير » يطالبهم با حروج من المدينة نہائیاً وخلال عشرة أيام . . وأن من بقى منهم 
بعد فسيكون مصيره القتل . . وبذلك وجدوا أن لا مناص من القبول بالجلاء . 


09“ 


ولكن فيما هم يتهيأون للرحيل . . وصل إليهم وفد من رعوس المنافقين : 
عبد الله بن أبى بن سلول ومالك بن أبى قوقل وغيرهما . . يغرونهم بالبقاء » 
لبم سیساعدونهم إذا قاومهم أحد: ( لن آحرجنم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم 
أحدا أبدا . وان قوتلم لننصرنكم ) کا قالوا لهم با حرف . 

وم يغنهم ذلك شيئا ولا آفادهم » حنى الحصون الى تحصنوا خلفها . . بل 
لقد كانت الواجهة معهم عنيفة . . إذ حاصرهم. رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
ستة أيام كإعلان للحرب ضدهم ء بل إن بعضاً من ا یش أخذ فى قطع نخيلهم 


و-خسرفمسة . 

وعادوا يرتجون من رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أن حقن دماءهم » على 
أن مخرجوا بأهاليهم وبأموالهم . . وقد ألقى الله الرعب فى قلوبهم . . فاشترط 
عليهم صلل الله عليه وسلم أن ین رکوا جميع أسلحتهم» ويأخذوا ما استطاعت إبلهم 
من أموالهم . . فخضعوا واستجابوا مكرهين . . 

وأرادوا أن يعلنوا مظاهر الفرحة فى خروجهم » بعزف القيان ودق الدفوف 

والمزامير . . وكأنهم فى محفل . . فسار كبارهم إلى مدينة خيبر » وقصد الآحرون 
إلى بلاد الشام . . 

وأسلم من بى النضير اثنان فقط هما : يامين بن عمير ‏ أبو كعب بن 
عمرو » وأبو سعد بن وهب . 

ویروی أن كامل سورة ا لحشر - والحشر بمعنی الجلاء ‏ قد نزلت بشأن 
هذه الغزوة . . تصور أفعال الیھود الشريرة » والنقمة الى حلت بهم . . کا توضح 
مدى موقف منافقى المدينة الذين وعدوهم بالساعدة » والذين یکیدون للمسلمن › 
ویسببون العديد من المشاكل . . 


بت ۲۵۱ بت 


( هو الذى أخرج الذین كفروا من أهل الکتاب من ديارهم لأول الحشر ما 
ظنتم أن مخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم الله من حيث لم 
محتسبوا وقدف فی قلوبهم الرعب تخربون بيوتهم بأيديهم وآیدی اومن فاعتبروا 
يا ول الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة 
عذاب النسار ) . . 

وقال تعا لی فی هذه السورة عن النافقن : 

( ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لن 
آخرجم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبدا وان قوتلم لننصرنکم والله يشهد 
إنهم لكاذبون . لن أخرجوا لامخرجون معهم ون قوتلوا لا ينصرونهم ولأن 
نصروهم لیولن الادبار ثم لا ينصرون ) . . 

وكعادة العرب » حيث يسجل الشعر كل ما یقع من أحداث . . فقد قيلت 
عديد من القصائد » تصف وتنقد وتشرح . . وكلها تعبر عن السخط على ود وعلى 
جرائمھسم . . 

قال فيس بن بحر الأشجعى فى قصيدته الميمية : 

أهلى فداء لامری غر همالك أحل اليهود پا سی المزرئم 
و( الحسى المرثم ) : أحل لهم دار غربة فى غير عشيرة . . إلى أن قال الأشجلى : 

فمن مبلغ عى قريشا رسالة فهل بعدهم فى الجد من متكرم 

بان أخاكم فاعلمن محمدا ‏ تيد الندی بس الحجون وزمزم 

فدينوا له بالحق تجسم أموركم وتسمو من الدنيا إلى كل معظم , 

نی تلافته من الله رحمة ولاتسألوه أمر غيب مرجم 


بت ۷۲ لم 


وهذا مطلع لقصيدة كعب بن مالك الرائية : 


لقد خزیت بغدرتها الحبور 
وذلك أنهم كفروا برب 
وقد أوتوامعاً فهما وعلما 
نذیر صادق آدی تابا 
فقالوا ما أتيت بأسر صدق 
إلى أن قال : 

آری الله النی برأى صدق 


فأيده وسلطه عليهه م 


تی فو مورك يعدو 
عزيز آسره أمسر كبر 
وجاء‌هم من اھ ال ر 
وآبات مبينة تنلسر 


وكان الله حکم لا جور 


وكان نصير ه نىم النصير 


وفى خبر رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : 


( حاربت النضير وقريظة » فأجلى بى النضير > وأقر قريظة ومن عليهم » حى 
حاربت قريظة » فقتل رجالهم » وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين السلمین ؛ 
إلا بعضهم لحقوا بالنى صلى الله عليه وسلم فامنهم وأسلموا > وأجلى سود المدينة : 
كلهم : بی قینقاع وهم رهط عبد اللہ بن سلام ومود بى حارثة وكل سود 
الك ة2 


وسوف بأتى خبر غزوة بى قريظة فى مكانها من الكتاب . . 


٢٢ 


كان لابد من تأديب الكفرة والعصاة من الأعراب على طريق نجد . . وقد 
عرفنا ما حدث من اغتيالات ومحاولات للإرهاب أمام المد الإسلامى ومناهضة 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » حتى لا يتكرر الغدر بالقوم المومنين الذين أصبح 
لهم سلطان قوى . . وحتی يكون لهؤلاء الدعاة الأبرار المهابة وا حوف . . وحى 
يزلزل الله أفئدة المشركدن ألتما اا 

وفى أوائل جمادى الأولى » كان قد علم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
بجموع من القبائل فى نجد تتأهب للقيام بهجمات على المدينة » مستهدفة اأثر فى 
معنویات المسلمين » وإضعاف تلك الجبهات الصلبة من استعدادهم الفطرى 
وعزائمهم الى لا تفل . 

ولكنهم عبثا محاولون . . وقد أعد رسول الله صلی الله عليه وسلم جيشا قوامه 
ربعمائة من فرسانه الشجعان . . وخرج بهم بعد أن استخلف على المديئة أبا ذر 
الغفارى » وقصد إلى أن يغزو ( بى مارب بن “فيس عيلان » وبی ثعلبة بن سعد 
ابن غطفان » وپی ليان ) . . فلما وصل بجنده إلى ( وادى الشقرة ) أبطأوا فيه › 
دبعث عليه الصلاة والسلام بأفراد منهم مجوبون تلك الناطق على خيولهم » فلما 
تأكدوا من خلوها من أية تجمعات ۰ مشوا معه إلى أن هبطوا بأرض غطفان موضعا 
يدعى ( نخلا ) . . ثم تین وجود بعض النساء » وظهر بعد ذلك مقدم رجال 
يتجمعون من تلك الجهات » ينزايدون ثم یواجھون جيش رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم شاهرى : أسلحتهم . . وكادوا يشتبكون فى القتال مع المسلمين » وأحس 
كلا الجيشين ‏ کا يقول أكثر الرواة - بالتخوف والاحجام عن الآخر . 
,و آدرکت المسلمين صلاة العصر ۰ فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
ال وف لاول مرة . . ولم يلبت الجيشان أن تباعدا عن بعضهما البعض » ول تحدث 
حرب بینهما . 


س ۲۷۵6 لد 


وصفة صلاة لوف ۰ کا روى عن أبى الزبر عن جابر » قال : صفنا 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم صفين » فركع بنا جمیعا » ثم سجد رسول الله صلی 
لله عليه وسلم » وسجد الصف الأول ؛ فلما رفعوا ؛ سجد الین ن يلونهم بأنفسهم» 
ثم تأخر الصف الأول » وتقدم الصف الآخر حى قاموا مقامهم > مم ركع النی 
بهم جمیعا » ثم سجد النی صلى الله عليه وسلم وسجد الین يلونه معه » فلما رفعوا 
رءوسهم سجد الآخرون بأنفسهم » فركع النی صل الله عليه وسلم بهم جميعا » 
وسجد كل واحد منھما بأنفسهم سجدتن . 

ثم هناك حديث آخر عن حاولة جرت فى تلك المنطقة حيث كان يعسكر 

جيش المسلممين » وكانت عبرة للقوم زادتهم رهبة منهم . . فقد روى عن عبدالله 
ان جار پآ رجلا من ی عارب يقال ل (غورث ) قال لقومه من غطفان وعارب 
ألا أقتل لكم محمدا ؟ قالوا : پل وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به » قال : فأقبل على 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وهو جالس سيفه فى حجره ؛ فقال : یا محمد انظر 
إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم . (وکان محل بفضة ) فأخذه ( غورث ) واستله » 
وجعل ہز٥وہم‏ » فيكبته الله » ثم قال : یامحمد ألا تخافی ؟ قال سم 
منك ؟ قال کا ا لف ی : لا » عنعی اللہ منك . 
غورث على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه وول . . 

وتجاوز رسول اللہ صل الله عليه وسلم عن ( غورث ) و يعاقبه ٠‏ دعر 
منه فى أن تدى » ویعرف الکفار مدی تسامحه ورفقه بالناس استثلافاً لهم و و فلا 
فى تقربهم إلى الاسلام . 

وحن هم صل الله یت مو وت 

بشر بسلامته وجنده » وکانت مدة الرحلة فى هذه الغزوة نحو خمسة عشر یوما . 
وهي غير ( غزوة ذات الرقاع ) الى نها بعض الورخین وکاب سر فى هذا 
الشهر من العام الرابع الهجرة . . فهذه وقعت بعد غزوة خییر - کا سیانی عنها 
الحديث فى مكانها من الأحداث . . 


— ۵ 5 


ال ہدرم امننری 

کا تحدى أبو سفيان بن حرب فى غزوة أحد للقاء بالسلمن ببدر فى شهر 
شعبان . . فقد قبل رسول الّه مل اه علیه وسلم اتحدی » وجند جا قوامه نحو 
آلف وخمسمائة صحابی معهم عشرة من ا حیل عدا رواحلهم من الابل . . وبعد 
أن استخلف على المدينة عبد الله بن رواحة » خرج بهم إلى بدر » یترقب وجنوده 
فى لهفة جيش قريش التخاذل . . لیعلموهم درساً جدیدا فی ا حرب؛ هم 
أهلها وفرسانها . . 

وفی تردده سار ( آبو سفیان ) بجیشہ الذی بلغ الألفى مقائل » حتی وصلوا 
إلى مکان السوق العروفة ( مجنة ) بناحية مر الظهران . . وم يتشجع آبو سفیان أن 
ينطاق بهم إلى أكثر من ذلك الکان» وكأن النذر الو ی لهز متهم فی بدر رمضان 
قد راحت تزلزل فی كيانه ویتسرب الرعب إلى جنوده . . ففكر فى حيلة ينصرف 
بها مهم للعودة من حيت أتوا . . فما وجد غير أن نادى فيهم : ( إنه لا يصلحكم 
إلا عام حصيب » ترعون فيه الشجر ۰ وتشربون فيه اللبن »وإن عامكم هذا عام 
جدب ء وإنى راجع فارجعوا ) . . فغادروا عائدين مخذولين بضر حرب . . 

ويروى البعض عن إرساليات حدثت بين كلا الحیشن لاخافة بعضهما البعض 
. . غير أن الین المعتمد » هو الرهبة الى وجدها جيش قريش » وتحسبهم من واقعة 
أخحرى تذهب لهم فيها الضحايا العديدة .. فقد أصبحوا مخشون جيش المسلمين المويد 
من عند الله ٠‏ وإقبالهم على التضحية فى سبيله والاستشهاد تحت لواء دينهم » وليس ٠‏ 
فى سبيل حياة بطمعون لها أو مکاسب دنيوية برجونها . . 

وبقى رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم - بجندہ الأبطال ثمانية أيام فى ( بدر ) 
انتظاراً لأية بادرة أو تحرك يأتى من عدو . . 

وفى خلال هذه الفئرة كان قد مر به ( مخشى بن عمرو الضمرى ) الذى 
سبق أن وادعه فى ( غزوة ودان ) على بى ضمرة » وقال : يا محمد أجئت للقاء 


5456 سم 


قريش على هذا الماء ؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم : ( نعم يا أخا ببی ضمرة ء وان 
شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ثم جالدناك حى حکم الله بيننا 
وبينك ) فقال مخحشی : لا والله يا محمد ما لنا بذلك فيك من حاجة . 

وهكذا أصبح للإسلام صولة . . ولرجالانہ النصر فى كل جولة . . وعاد 
جند رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إل المديئة معه ؛ وهم أشد معنويات مسا 
خرجوا ء فالعدو أصبح يرهبهم . . وقريش لم تعد تلك القوة الى لا تغلب مهما 
حشدت من جيوش ومن عتاد حربی . . وما تحدياتها إلا كنوع من التقاط الأنفاس 
وإرضاء غرور قومها . . وسيأتى اليوم الذى تستسلم فيه للحقيقة بإذن الله . . 


— ۷ سے 


العام ناس لجر 


٭غزوارت × نیس ناج 
لیف الک 
تط الس س لمم ود 
م ( يا أا الناس لا تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم 
فاصيروا » اليا أن الحنة تحت ظلال السيوف ) ۰+ 
( من قول رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى غزوة الأحزاب ) 


٥۸ ے‎ 


غزوة روصت رآ چنر لا 

علم رسول الله صلی اللہ عليه وسلم بأعراب الشمال تتجمع وتغبر على قوافل 
السلمین » تهدد طرقهم قریبا من الشام . . ونشطت بعض القبائل بقصد غزو 
الدينة » فهی تتجمهر » وتدیر التفكر فى هذا السبیل ۰ وتسعی إلى تأمين خطواتھا 
العابثة هذه . . فى إثارة الأعراب وضم بعضهم إليها . . 

وسرعان ما جهز رسول اللہ صلى اللہ عليه'وسلم جيشآ بلغ آلف مقاتل بطل » 
وخرج بهم إلى الشمال .. بعد أن استعمل على المدينة : سباع بن عرفطة الغفارى » 
وقد اصطحب معه أحد الأدلاء المهرة ليعبر بجیشہ الطريق الطويل . . واتصلت 
مسيرتهم . . فأمضوا خمسة عشر یوما حتى بلغوا ( دومة الجندل ) - بضم الدال ۔۔- 

. وما كاد من فيها من أهلها وأعوانهم يشهدون جيشن المسلمين الهائل يتقدم 

نحوهم ٤‏ حى فروا وتبعروا تاركين حى خيامهم . . وكانوا قد أعدوا كينا 
لجيش أو قافلة تأتى من ديار السلمن . . فيسلبونهم ويسيئون إليهم . . 

ولكنهم هم الذين ذهلوا لباغتة الجيش المسلم واستعداده للبطش بكل متامر 
وسحق كل معتد . . 

وقد وجد جند رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الکشر من الشاة والابل لبی 
تمم ۰ فکانت لهم مغنما . . وبقی بهم يترقب بضعة أيام فى تلك المنطقة » 
یتطلعون إلى النافذ » ويتحسسون آخبار القبائل » فلم بظهر لهم أحد . . فعاد بهم 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وقد ازدادوا اطمثئانا . . ویستعد بهم إلى ميدان 
جدید . . وال مزید من الانتصارات . 


غزوة بی المطصشلق 
كسياسة القائد الحكم » وا حا کم السئول سلحمایة دولته الامنة » ومقاومة 
أسباب الشرور والعدوان . . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسقط آخبار 


EE 


القبائل وعربان البوادی وتحركاتهم . . ليتدبر سياسته الدفاعیة فى حينها . . وكيف 
يواجه مؤامراتهم > ويوجه إلى دعوة الاسلام والترغيب فى طاعته . 

وإذ بلغه عن قبيلة بى المصطلق من خزاعة . . بأنها تجند رجالها مع بعض 
العربان » وتعد العدة بزعامة سيدها : الحارث بن أبى ضرار لاعلان الحرب على 
المسلمين فى مدينتهم المقدسة . . 

قام ( صلى اللہ عليه وسلم ) يعد جيشه المومن . . وبعد أن استعمل على المدينة 
زيد بن حارثة » خرج مع بعض أهله فى جيشه المنظم » وفيهم من بعض النافقین 
الذين طمعوا - أمام انتصارات المسلمين ‏ أن ينالوا نصيبهم من الغنام . . كعبد 
قاع اسیو 

وسار رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بجندہ حى وصل بهم مقر ماء لبى 
المصطلق يدعى ( الریسیع ) فى اتجاه ( قديد ) بالساحل . . حيث تجمع جيش 
القبيلة مستعدا للمجابهة . . إلا أنه تفرق وتباعد » عند مقدم جيش المسلمين الذی 
كان شعاژه : ( يا منصور أمت أمت ) . . للموقف العدائى الذى وقفته القبيلة 
العتبدة . 

وبتوجية من رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نادى عمر بن ا حطاب على القوم 
أن يسلموا ويقولوا : لا إله إلا اللہ » فيمنعوا بها أنفسهم وأموالهم . . ولكنهم 
رفضوا الإسلام . . وآثروا القاومة مع البقاء على الضلال . . 

وابتدأ التراشق بالنبال . . وعاد جيش بى المصطلق مجمع صفوفه . . واشتبك 
الفريقان . . وكان حتما أن ينهزموا أمام جند الاعان . . وقد قتل عشرة منهم . . 
واستسلم للأسر الآخرون » وحتى باقى القبيلة : نساوها وصغارها وما تملك من 
أموال ومعدات ومواشی . . 


وقد استشهد من السلمن : ہشام بن صبابة - من بنى کلب - وقتل خطأ 


— ٣۵٣٢ بے‎ 


بيد أحد الأنصار . . وتسمى الغزوة كذلك ( غزوة المريسيع ) باسم الماء الڈی جرت 
عرله المعركة . . 

وكان من ضمن الأسرى جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار . . وجاء هو 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يطالب بها . . فما كان من رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم إلا أن فكر فى جذب الوم إلى الإسلام بطريقة المصاهرة . . فخطب 
( جويرية ) لنفسه من أبيها » فلاقى ترحيبا وتروجها . . وعمرها آنذاك عشرون 


سيه . 


وسبب هذه ا حطوةۃ الموفقة . وكل خطواته عليه الصلاة والسلام - مگتوب 


لها التوفيق والنصر . . أطلق جميع الأسرى من بی المصطلق . . وعاد إليهم كل 
ما آخذ من أمول وسبى . . وما عتمت القبيلة جمعاء أن دخلت فى الاسلام ممع 
سيدها الحارث بن أبى ضرار . . وکتبت لها الحياة الطيبة الامنة . 


متاق لہابتہ 

النافتون متبلون أية فرصة ء ويبحثون عن ثغرة يلجون منها بسمومهم . . 
وليظهروا كيدهم بالمسلمين . . ويسببون لهم من القلاقل والشا کل ما يستحقون 
عليها أشد الجزاء » بل والقتل كما كان بنادی به بعض الصحابة . . لبر مصدر 
الشر والإفساد . . وإبعاد السيئة عن المجتمع الإسلامى الجديد . . 

وقد حدث وجيش المسلمين لم يغادر بعد ديار بى المصطلق . . أن کان البعض 
منهم يستقى ويسقى خيله » واشتد الزحام على بر الماء » وفيهم : جهجاه بن مسعود 
خادم لعمر بن الخطاب - يسقى فرسه » فالتحم مع سنان بن وبر ا ھی - 
وهو حليف للأنصار . . وتصايح الائنان » واشتبكا مع بعضهما البعض . . فنادى 


جهجاه : يامعشر المهاجرين » ونادی سنان : يامعشر الأنصار . 


کا نجه 


وتحرك عنصر النفاق عند عبد اللہ بن أبى بن سلول - وقد سمع بالنداء ‏ 
فحدث بعض رفاقه : أو قد فعلوها : قد افرونا وكاثرونا فى بلادنا ء أما والله ما 
أعدنا وجلابيب قريش إلا کا قال الأول : سمن كلبك يأكلك » آما والله لن 
رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز منها الأذل . 

وصاح فى قومه بكلمات بستثر هم فيها » ويصغر من شأن المسلمين . . فقام 
الفی زيد بن الأرقم وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعه على ما سمع 
من الرجلين وابن أبى بن سلول . . فإذا بعمر بن اللحطاب يستأمره فى قتل ابن 
سلول » ولكنه قال عليه الصّلاة والسلام : فكيف ياعمر إذا تحدث الثاس أن حمدا 
يقتل أصحابه » ولكن أذن بالرحیل . . ليشغل الناس عما كانوا مخوضون فيه . . 

وحن علم ابن أبى بن سلول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغه ما 
تكلم به ذهب إليه وأنكر أنه قال ما قال » وقد حلف على كذبه هذا . 

ولا التقى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بأسيد بن حضير ۰ قال هذا بعد 
التحية : ( يانبى الله » والله لقد رحلت فى ساعة منكرة » ما كنت تروح فى 
مثلها ) . وهذا يعبى ساعة قيامهم بالرحيل عند الظهيرة فى غير حینہ . . فرد عليه 
صلى الله عليه وسلم : أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ فقال أسيد : وأى صاحب 
يارسول الله ؟ فرد عليه : عبد الله بن أبى » قال أسيد : وما قال ؟ فقال صلى الله 

عليه وسلم : ز عم أنه | إن رجع المدينة ليخر جن الأعز منها الأذل . . فقال أسيد : 
سے نے وت ا 
لأى عاد يقول : ارفق به » فوالله لقد جاءنا اللہ بك » وإن قومه لینظمون له ا حرز 
ليتوجوه » فإنه لبری أنك استلبتہ ملكا . . 


وبعد المسر بيومين » أنزل الله تبارك وتعالى سورة النافقن » وفيها صحة 
" ما نقله ابن الأرقم من مقالة ابن سلول السيئة » قال تعا ی : 


کان ۲۵۲ سس 


( يقولون لن رجعنا إلى المديمة لیخرجن الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله 

وقبل هذه الآبة ببضعة آيات أخبر اللہ تعالى عن حلف ا نافق : 
( اتخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا بعملون . ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) . . 

وعرف عبد الله بن عبد الله بن أبى ما نزل بحق أبيه . . فقصد إلى رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم محاورہ فيما لو أراد قتله » وأنه سيتولى هذا الأمر » لأنه 
لابقوی أن بری قاتل أبيه » وقد يضطر إلى قتل مؤمن بکافر . . فهون عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - إذ قال : بل نترفق به » ونحسن صحبته ما بقى معنا . . 

كم أنت كبر القلب ء واسع التسامح ۰ لطيف المعشر » عظم الرأقة » 
ياسيدى يارسول الله . . عليك صلاة اللہ وأزكى تسليماته ٠‏ وجزاك اللہ عن آمتك 
خيرا . كل ال حر والوسيلة والشفاعة الى بنتظرها الومنون مناك يوم الحساب . 

فى غزوة بنى المصطلق . . اصطحب رسول الله صلی الله عليه وسلم من أهله 
السيدة عائشة ‏ رضی اللہ عنها ‏ وکان من عادته - عند حروجه إلى الغزوات - 
أن يقارع بن أزواجه ؛ فاا خرج سهمها صحبها معه . 

ونترك هنا السيدة عائشة الصديقة ابنة الصديق تتحدت بنفسها عن الخبر کا 
حدث - لا کا أرجف به النافق ابن أبى بن سلول » وصدقه آخرون - وتشرح 
مقالتهم . . قالت رضوان الله عليها تستكمل ما بدأته : 

ر وكنت إذا رحل لی بعری جلست فى هودجى » م يأتى القوم الذين 


پرحلون لى وعملونی . فبأخذون بأسفل الهودج » فرفعونه فيضعونه على ظهر 


ے6۳ عت 


البعبر ۰ فشدونه بحباله ء ثم يأخذون برأس العر فینطلقون به » فلما فرغ رسول 
اللہ صل الله عليه وسلم من سفره ذلك » وجه قافلا > حبی إذا كان قریبا مسن 
الدينة نزل مئزلا فبات بعض الليل » ثم أذن فى الناس بالرحيل » فارتحل الناس » 
وخرجت لبعض حاجى ؛ وفى عنقى عقد لى فيه جزع ظفار » فلما فرغت انسل 
من عنقی ولا أدرى ؛ فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه فى عنقی ؛ فلم آجده» 
وقد أخذ الا فی الرحيل » فرجعت إلى مكانى الذى ذهبت إليه » فالتمسته حى 
وجدته » وجاء القوم خلافی الذين كانوا يرحلون لى البعبر » وقد فرغوا من رحلته 
فأخذوا الهودج وهم يظنون ألى فيه » كا کنت أصنع » فاحتملوه فشدوه على 
ابعر > ولم يشكوا آنی فيه » ثم أخذوا برأس البعر فانطلقوا به » فرجعت إل 
العسكر وما فيه من داع ولا جیب » قد انطلق الناس ؛ فتلففت يجلبابى » ثم 
اضطجعت فى مكانى ؛ وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إلى » فوالله إنى لضطجعة 
إذ مر بی صفوان بن المعطل السلمی() ء وكان قد تخلف عن العسكر لبعض 
حاجته » فلم يبت مع الناس ء فرأى سوادى فأقبل حى وقف على » وقد كان 
يرانى قبل أن يضرب علينا الحجاب » فلما رآئی قال : نا لله وإنا إليه راجعون > 
ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنا متلففة فى ثيابى » قال : ما خلفك 
يرحمك اللہ ؟ . فما كلمته » ثم قرب البعر » فقال : اركبى . واستأخرى عبى ؛ 
فركبت » فأخخل يرأس. البعر » فانطلق سريعا يطلب الناس ؛ فوالله ما أدركنا 
الئاس > وما اك تی رت »> ونزل الئاس » فلما اطمأنوا طلع الرجل 
بقود بى » فقال أهل الإفك ما قالوا » فارتج العسكر » ووالله ما أعلم بشى من ذلك 

ثم قدمنا المدينة » فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة » ولا يبلغى من ذلك 
شی » وقد انتهى الحديث إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » وال أبوى لایذکرون 
لی ملہ قليلا أو کشرا ء إلا أنى قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض 
لطفه بی » كنت إذا اشتكيت رحمنى واطف بى» فلم بفعل ذلك ہی فى شكواى 


() تخلف صفوان لأنه ( كان على ساقة السکر يلتقط ما يسقط من متاع المسلمين ) . 


عت ۲۵۶ سم 


تلك » فأنكرت ذلك منه » كان ذا دحل على وعندى أمى تمرضنى › قال : 
كيف تيكم ؟ لایزید على ذلك » حی وجدت فى نفسی » فقلت : يارسول الله 
- حن رأيت ما ریت من جفائه ی - : لو أذنت لى فانتقلت إلى بيت أمى 
فمرضتی ؛ قال : لا عليك فانتقلت إلى أمى » ولا علم لی بشی مما كان » حی 
نقهت من وجعی بعد بضع وعشرین ليلة » وکنا قوماً عربا لا نتخذ فی بیوتنا هذه 
الکنف الی تتخذها الأعاجم ء نعافها ونکرهها ۰ نما نذهب فى فسح الدينة » 
وإنما كانت النساء خرجن کل لبلة فی حوائجهن ۰ فخرجت ليلة لبعض حاجی 
ومعی أم مسطح بنت أبى رهم بن الطلب بن عبد مناف » وکانت أمها بنت صخر 
ابن عامر بن کعب - خالة أبى بكر الصدیق - فواللہ إنها لتمشى معی إذ عبرت 
فى مرطها » فقالت : تعس مسطح ( ومسطح لقب واسمه عوف ) » قلت : پشس 
لعمر اللہ ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا . قالت : أو ما بلغك ا حبر 
يا بنت أبى بكر ؟ قلت : وما الحبر ؟ » فأحبرتى بالذى من قول أهل الإفك » 
قلت : أو قد كان هذا ؟ قالت : نعم والله لقد كان » فوالله ما قدرت على أن 
أقضی حاجتى » ورجعت » فواللہ ما زلت أبكى حى ظننت أن البكاء سيصدع 
كبدى . وقلت لأمى : يغفر اللہ لك » تحدث الناس با تحدثوا به » ولا تذكرين 
لى من ذلك شيا ؟ قالت : أى بنية خفضی عليك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة 
حسناء عند رجل محبھا » لها ضرائر » إلا کترن وكثر الناس عليها . . 

وقد قام رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى الئاس مخطبهم ولا أعلم بذلك » 
فحمد اللہ وأئی عليه » ثم قال : ( أها الناس ما بال رجال يوذونى فى اهل 
ويقولون عليهم غير الق » والله ما علمت منهم إلا احير » ويقولون ذلك لرجل » 
واللہ ما علمت منه إلا حرا » وما يدخل بيت من بیوتی إلا وهو معى ) . . 

وأضافت قاف : (وکان کبر ذلك عند عبد له بی آبی بن سلول فی رجال 
من اللزرج مع الذى قال مسطح وحمنة نت جحش . وذلك أن أختها ( زینب 
بنت جحش ) كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم تكن من نسائسه 


٤٥٢ -‏ بت 


امرأة تناصینی فى المئزلة عنده غبرھا ء فأما زينب فعصمها الله تعالى فی دينها فلم 
تقل إلا حرا » وأما حمنة بنت جحش » فأشاعت من ذلك ما أشاعت ؟ تضادنی 
لأختها » فشقيت بذلك . فلما قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم تلك المقالة ء 
قال أسيد بن خضير : يا رسول الله إن يكونوا من الأوس نكفكهم ؛ وإن يكونوا 
من إخواننا منالحزرج » فمرنا بأمرك ء فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم . . 

وقام سعد بن عبادة » وكان قبل ذلك یری رجلا صالحا » فقال : کذبت 
لعمر الله » لا تضرب أعناقهم ؛ أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك عرفت آنهم 
من الحزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا ء فقال أسيد : كذبت لعمر اللہ 
ولكنك منافق تجادل عن ا نافقین . . 


وتساور() الناس » حى كاد يكون بن هذين این من الأوس وا حزرج 
شر وثرل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدخل على » فدعا على بن أبى طالب 
وأسامة بن زيد » فاستشارهما » فأما أسامة فأئنى على خيرا ء وقال : يارسول الله 
أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرا > وهذا الكذب والباطل » وأما على فإنه قال : 
يارسول الله إن النساء لکشر » وانك لقادر على أن تستخلف » وسل الجارية 
فإنها ستصدقك . . ۱ 

فدعا رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بريرة ليسألها » فقام إليها على بن أبى 
طالب ؛ فضربها ضرباً شديدا ويقول : أصدقى رسول الله » فتقول : والله ما أعلم 
إلا حرا » وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا آنی كنت أعجن عجينى > فآمرها 
أن تحفظه ء فتنام عنه » فتأتى الشاة فتأكله . . . . 

ثم دحل على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » وعندى أبواى وامرأة مسن 
الأنصار » وأنا آبکی وهی تبكى معى ء فجلس ء فحمد اللہ وأثنى عليه » ثم قال : 


. قام بعضهم إلى بعص‎ )١( 


٠‏ ۲۵۹۲ بت 


باعائشة » إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس ء فاتقی اللہ » وان كنت قد 
قارفت سوءا مما بقول الناس فتوبی إلى اللہ » فإن الله يقبل التوبة عن عباده . 
فواللہ ما هو إلا أن قال لى ذلك » فتقلص دمعى » حى ما أحس منه شيئا » 
وانتظرت أبوى أن مجيبا عى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » فلم يتكلما ء وایم 
الله لأنا كنت أحقر فى نفسی وأصغر شأناً من أن ينزل الله فى قرآاً يقرأ فى المساجد 
ویصلى به » ولكنى قد كنت أرجو أن بری رسول الله صلى الله عليه وسلم فی 
نومه شیا یکذب به الله عنى » ما بعلم من براءتى ء أو عبر خبرا » فأما قرآن يتزل 
فى » فوالله لنفسی كانت أحقر عندى من ذلك » فلم أر آبوی يتكلمان » قلت : 
لهما : ألا تجيبان عى رسول الله ص لى الله عليه وسلم » فقالا : والله لاندرى 


عساذا لجيبه.. 


وواللہ ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبى بكر فى تلك 
الأيام » فلما استعجما على » استعبرت فبكيت » ثم قلت : والله لا أتوب إلى الله 
مما ذكرت أبدا ء والله إنى لأعلم لن أقررت با يقول الناس » والله يعلم أنى منه 
بريئة » لأقولن ما لم يكن » ول أنا أنكرت ما يقولون لاتصدقونی » قالت : 
ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره » فقلت : ولكن سأقول كا قال 
أبو بوسف : ( فصبر جمیل واللہ الستعان على ما تصفون ) . . فوالله ما برح رسول 
اللہ صلی اللہ عليه وسلم مجلسه حى تغشاه من الله ما كان یتغشاہ » فسجى بثوبه » 
ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه ۰ فأما أنا ‏ حبن رأيت من ذلك ما 
رابت - فواللہ ما فزعت ولا بالیت » قد عرفت أنى بریئة » وأن اللہ عز وجل 
غير ظالی » وأما آبوای » فوالذی نفس عائشة بيده » ما سری عن رسول الله صلی 
لله عليه وسلم حنى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقاً من أن يأتى من اللہ تحقیق ما قال 
الناس » ثم سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجلس ؛ وإنه ليتحدر منه 
مثل الجمان فى يوم شات » فجعل مسح العرق عن جبينه ويقول : ( أبشرى یا 


٣٥٢۷٢ —‏ مب 


عائشة فقد آنزل اللہ براءتك ) . . قلت : محمد اللہ » ثم خرج إلى الناس ؛ فخطبھم 
وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن فى ذلك ء ثم أمر بمسطح بن أثاثة » وحسان 
ابن ثابت» وحمنة بنت جحش » وكانوا ممن أفصح بالفاحشة » فضربوا حدهم . 

وهذه آى القرآن الکرم عن أصحاب خبر الافك . . فقد قال تعالى : 
( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لاتحسبوه شراً لكم بل هو خبر لكم لكل 
امری منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كبره منهم له عسذاب عظم . لولا 
إذ سمعتموه ظن المومنون والمؤمنات بأنفسهم خبرا وقالوا هذا إفك مبين ) (إذ 
تلقونه بألسنتکم وتقولون بأفواهكم ما ليس لکم به علم وتصبونه هینا وهو 
عند الله عظم ) . . 

وعبارة ( والذى تولى كبره ) تعنى عبد الله بن أبى بن سلول ورفاقه . , کا 
أن عبارة ( وتقولون بأفواهكم ما ليس لکم به علم ) تعی حسان ومن صدق 
بذلك الافتراء . , 

وقد كانت لمسطح قرابة من أبى بكر الصديق » فكان ينفق عليه لحاجتہ ؛ 
فحلف أن لا يواصل .إنفاقه بسبب تلك الفرية الأثيمة » فأنزل الله تعالى قوله : 
( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين 
فى سبيل الله وليعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحم ) . . 

ولحسان بن ثابت . شعر يعتذر فيه عن مقالته مع من قال بالإفك » وفيه قال 
عن السيدة البريئة عائشة الصديقة ( الزوج والحبيبة والاثرة ) : 


حصان رزان ما تزن بريبة 
مهذبة قد طيب الله خيمها 
فان كنت قد قلت الذى قد عم 
وكيف وودى ماحييت و نصرتی 
فإن الذی‌قد قيل ليس بلائط 


وتصبح غرئی من خوم الغوافسل: 
وطهرها من كل سوء وباطسل 
فلا رفعت سوطی إلى أثاملى . 


لال رسول الله زین الحسافل 
ولکه قول امرئ بی ماحل 


ہے YON‏ نت 


غزوة الا زاس 

عدد كبر من القبائل والأعراب ء تحزبوا واشتركوا فى تكوين جیش بلغ 
نحوا من عشرة آلاف مقاتل . . ولقد توحدت غايتهم وقيادتهم مع قريش وأتباعها 
من قبائل كنانة وتهامة ونجد وغطفان . . 

وكان لكبار اليهود دور فى هذه الحملة الضخمة . . فهم يقولون لكبار 
٠‏ فريش : ( إنا سنكون معکم عليه حى نستأصله ) وهم يعنون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . ولعنهم اللہ حیثما كانوا . . 

جرى هذا من قبل » واستقر المشركون على تنفيذه فی شهر شوال .. . وقد 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التحرك الإجماعى الجديد من ملة الکفر . . 
ول يكن أمامه إلا صد العدوان ودحر رجاله المتآمرين ولو کانوا أضعافاً مضاعفة 
من تعداد جنده المومن . . فتشاور مع صحابته حى آعد منهم ثلاثة آلاف فارس ۰ 
كانوا فى مستوى العمل الكبير الذى یقومون به فى سبيل الله وجهاد الملشرککن . 

وبعد أن استخلف رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ابن أم مكثوم على المدينة » 
خرج فى جيشه . . وقد اعتزم معهم القيام بخندق طويل امام جبل سلع : وهم 
يقيمون خلفه معسكرهم . وتصطف فرق ا جیوش بتوزيعات يفهم منها الكثرة 
وقوة الاستعداد . . واشترك عليه الصلاة والسلام مع صحابته فى الحفر > حی إذا 
اعثرضت أحدهم صخرة . جاء صلى الله عليه وسلم يضربها فتلين أمامه . . وكلهم 
فى جهد متواصل لا يتوقفون إلا لحاجة يستأذنون فيها . . وتعنيهم الاية الکر عة فى 
قوله تعا لی : (إنما المومنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا کانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حى بستأذنوه ) . . 

بينما استأحرت فئة المنافقين عن القيام بالمشاركة فى عمل اللحندق ۰ فعنهم 


۔۲٥۵۹‎ - 


فى تلك الأثناء کان النافق حيى بن أخطب ؛ بلعب دوره مع يهود بى 
قريظة » حى نقضوا عهد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » فبعث إليهم بعض 
صحبه يستوثق من ذلك » فتأكد له » فإذا به يقول : ( الله أكبر یامعشر السلمن 
اشتد البلاء ) . 
وهذا يعى أن الله تعالى الكبير المتعال سيكون معهم كلما اشتد بلاء . 
والمسلمون الصادقون لايرون فى تعدد البلاء إلا قرب الفرج . . ولقد انخذل من 
بينهم المنافقون الدساسون ؛ فقد استأذن بنو سلمة ‏ وهم من بى حارثة - من 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم للعودة إلى المديئة > کا اتر الله تعالى عنهم فى 
قوله:(یقولون إن بیوتنا عورة وما هی بعورة إن يريدون إلا فرارا ) . . 
والتقى الجيشان أمام الحندق الذى امتد على طول شمالى المدينة . . وهی 
الجهة المفتوحة منها » بينما باقی الجهات حرار وعرة ۰ وقد بنيت على جوانبها 
بعض المساكن کا أقيمت الزارع فى جوانب أخرى . . فلم يكن من منفذ يمكن 
الدخول منه إلى المدينة سوى الجهة الشمالية . . 
وروی أن الصحابی سلمان الفارسی هو الذى أشار على رسول الله صلل الله 
عليه وسلم بحفر الحندق . . وقد بلع طوله نحو خمسة آلاف ذراع »> وعر ضه 
ما يقرب من تسعة أذرع ء أما عمقه فلا يقل عن سبعة أذرع . . 
وعمل ضخم كحفر هذا اسدق خلال ذيرة زمنیة قصيرة . ليعد من جلائل 
الأعمال الطولیة الى فام بها جند الإعان فى همة منقطعة النظير . . وكأنها المعجزات 
كان ا حندق محكم الحصار حول جیش الأحراب الذى کان یناور ومحاول 
أن مجد المنفذ إلى جیس المسلمين الذين بنتظرون اللحظة الى بتقدم فيها الشرکون 
ليسقوهم من کثوس النهاية الملأى على أيديهم . . 
واتصلت الحال هذه نحو ثلاثة أسابيع » وهم يقظون » ويصدون بالنبل 
أية محاولة لعبور الحندق . وهم يقواون ما قد روى اللہ عنهم فى قوله تعالى : 


٣٢۹٢ —‏ سے 


( ولا رأى الوسون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
وما زادھم إلا إيماناً وتسلیماً ) . . بینما ا نافقون برددون ما حکی الله عنهم فى 
ورسوله إلا غرورا ) . 
رد ی اوہ ابيب عل ر ر ا رت 
من امیش لحمارة ا 3 وأن نامز کت النساء e‏ منھا إلى اللصون 
طول ال لحنسدق . 
وبقدر ما کان یبصیب العدو من الحوف والجزع والجوع 3536 کان اسسا 
جيش المسلمين كذلك . . وقد تكاثر عليهم زحف العدو بكثافه من الخائب الذی 
فيه مقر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم - بعد محاولة نجاح عبور فرينى من العدر 
من مكان ضيق باحندق وقد ( جالت الیل بهم فى السبخة بين ا لحندق وساع , 
فتصدى لهم على بن أبى طالب مع بعض المرسان تجمھروا امام الثغرة الى اقتحسك. 
وتقدم من قریش ( عمرو بن عبد ود ) لبارزة ( على ) الذى قال له . إلى 
أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام » فأجابه عمرو : لاحاجة لى بذلك . فقال 
على : فإنى أدعوك إلى الزال . . فرد عمرو : ۸ یا ابن اخ قاتا ال 
أقتلك » فقال على : لكنى والله أحب أن آفتلك . . واسنثار عمرو » واندف نپا 
ليلقى حتفه سيف على . . وکانت خیسل السلمن تتحرك فی شوق بمن عليها 
لمبارزة . . ولا رأى الشرکون مصرع قائد منهم تراجعوا هاربين ليعبروا اللغرة 
ویصور القرآن الکرم ما أصاب السلمن من كرب فى هذه الوقعة ء فقال 
جل وعلا : ( إذ جاعوکم من فوقکم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الا بصار وبلغت 
القلوب ا حذساجسر ).. 


کر تس 


ولكنه سبحانه أيدهم » وأرسل على عدوهم رحا صرصراً تقتلع خیامھسم 
دتطفى نيرانهم وتبدد حاجاتهم » حتى فزعوا . . وكان خلاف قد دب بين 
قياداتهم » حى تشاوروا فى الانسحاب . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
عليهم : ( اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب ء اهزم الأحزاب ) . . 

وكان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ لعظم ابمهد الذى أصاب المسلمين ‏ 
. أراد أن يعقد صلحاً مع رئيسى غطفان : عبينة بن حصن والحارث بن عوف ؛ 
على ثلث ثمار المدينة » وعرض الأمر على كل من : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
. . فقالا له : يارسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة » وإن كان شيئا 
تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه » لقد كنا نحن وهولاء القوم على الشرك بالله وعبادة 
الأوثان » وهم لايطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا » فحين أكرمنا 
الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف . . 

ووجد صلى اللہ عليه وسلم ماطق القوة الومنة بعلو أمامه ء فقال لهما ؛ 
إنما هو شى أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة . . 

وفى نفس الوقت هدى الله أحد بی غطفان : نعم بن مسعود بن عامر > 
وجاء بعان إسلامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقول : إنى أسلمت 
فمرنی بما شئث » فرد عليه : إنما أنت رجل واحد » فخذل عنا ما استطعت » 
فإن اخشےرب خدعسة . 

وهكذا قام هذا الرجل الذى آمن لتوه بدور حطر وجلیل . . فقد راح بقصد 
( بنى قربظة ) كنصيح لهم : إنكم قد حاربتم محمدا » ون قريشاإن أصابوا فرصة 
انتهزوها وإلا استمروا راجعين وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم ) . . فسألوه : 
فما العمل یانعم ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتی يعطوكم رهائن ۰ فأجابؤه : لقد 
أشرت بالرأى » وهم یجھلون أنه أسلم . . 


ے ۹۳م 


وراح كذلك ( نعم ) إلى قريش ينصحهم : تعلمون ودى ونصحى لكم ؟ 
أجابوه : نعم » فقال لهم : إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد 
محمد وأصحابه » وإنهم قد راسلوه أنهم بأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه تم 
يوالونه عليكم » فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم . . 

وبمثل هذه المقالة أيضا ذهب ( نعم ) إلى بى غطفان بخادعهم . . وتمت 
الحدعة » وتراسل الأطراف الثلاثة » فإذا هم فى فرقة وشتات . . وإذا بکل 
فريق یتخاذل ويود الانسحاب . . حى بعث الله عليهم تلك الريح العاصفة » تدفع 
بهم إل الهرب من أمام الحندق » وتعجل برحيلهم مستائن مغمومین' » عليهم 
الضعة والذلة . . بعد ما كانوا حزباً واحدا جاءوا للدمار » فدمرهم الله وأحزاهم . 

و ا ا ی 
عنهم ورحمهم . . ومضی أكثر من شهر عندما عاد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
مع جيشه الباسل إلى اللدینة . . مستبشرين على أن كبت الله علوهم » وشتت 
الأحزاب » ورد غيظ الكفار إلى نحورهم . . وتسمى كذلك هذه الغزوة ( غزوة 
الحندق ) باسم الموقع الذى تم فيه حفره ‏ کعمل حربی جدید . . 


ابادۃ نے قررظۃ 
لم يعتبر بنو قريظة با جرى من قبل بإجلاء ببى قینقاع وبی النضير . . فطباع 
اليهود لا تتهذب ولا تحافظ حى على سلامتها نفسها . . وديدنهم التخريب عبر . 
كل العصور » وإثارة الفرقة والنعرات » وخلق العداوات بن كل من جاورهم . . 
وحقدهم خاصة بالمسلمين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد صبر عليهم حى 
جاءه من اللہ نداء قتلهم » وتطھبر بلده الطيب منهم . . 


فما كاد صلى الله عليه وسلم يصل المدينة > وبضع سلاحه حى آثاه جبريل 
عليه السلام -- وقد اغتسل الرسول فى بيت أم سلمة - يقول له : أو قد وضعت 


کر 


السلاح يارسول الله ؟ فأجابه : نعم » فعاد جبريل يقول : فما وضعت اللائکۃ 
السلاح بعد » وما رجعت الآن من طلب القوم » ل اللہ عز وجل يأمرك يا محمد 
. بالمسر إلى بى قريظة » فإنى عامد إليهم فمزلزل بهم . . 

أمر من ربه تعالى . اص نامر اهل أعفاء امت . أعداء الحياة . 
وقد أنزل سبحانه بشأن مهود بى قريظة فى نقضهم للمعاهدة وخروجهم مع ' 
الأحزابٍ ء فقال جل وعلا ': ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . 
أولثك الذين لعنهم اللہ ومن يلعن اللہ فلن تج له نصيرا ) . . 

وبأمر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نادى منادى الجهاد إلى المسلمين : 
( من كان سامعا مطيعا فلا یصلن العصر إلا ببى قريظة .) . . 

وأقر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إمارة ابن أم مكتوم السابقة على المدينة 
' وأعطى الراية إلى على بن أبى طالب يتقدم إلى بى قريظة . . بینما الجيش المومن 
خلفه بقيادة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . 

: ورجع إليه قائلا : يارسول اللہ لا عليك أن تدنو من هولاء الحبائث » قال‎ ٠ 
آظنك سمعت منهم لى أذى ؟ فرد عليه على : نعم يارسول الله » قال : ( لو رأونى‎ 
) . . لم يقولوا من ذلك شیٹا‎ 

فلما اقرب هن حصونهم صل الله عليه وسلم قال لهم : يا إخوان القردة ء 
هل أخزاكم الله » وأنزل بكم نقمدے ؟ فأجابوا قائلين : يا آبا القاسم ما كنت 
جھسسولا.. 


وفى الطريق إليهم سأل صل الله عليه وسلم بعض صحابته ممن كان فى 
مو ضع قرب المدينة يدعى ( الصورين ) : هل مر بكم أحد ؟ فأجابوه : يارسول 
اللہ قد مر بنا دحية بن خليفة الکلبی » على بغلة بيضاء عليها رحاله بقطيفة ديباج » 


س ۲۷۱6 س 


فقال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : ( ذلك جبريل » بعث إلى بی قريظة یزلزل 
بهم حصونهم ويقذف الرعب فى قلوبهم ) . . 

ونزل رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بجيشه عند ( بر أنى ) القريبة من أموال 
بى قريظة » وحاصروهم خمسا وعشرين یوما . . من شهر ذى القعدة . 

فى أثناء ذلك كان يدور حوار وجدال لم يسفرا عن جدوى مع هؤلاء اليهود 
- كا جرى تفصيله فى كتب السيرة - وانتهى إلى أن ارتضی آخبرا ( بنو قريظة ) 
مكرهين على حكم سعد بن معاذ فيهم » والذى قال أمام رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم : فانی أحكم فبهم أن تقتل الرجال » وتقسم الأموال » وتسبى الذراری 
والأطفال ) . . هكذا حكموا على أنفسهم . . 

وقد نادى على بن أبى طالب بن رفاقه متقدما بالجيش نخو حصون بی 
قريظة ء ومعه الزبر بن العوام : ياكتيبة الإعان » والله لأذوقن ما ذاق حمزة 
أو لأفتحن حصنهم . . 

فصاح اليهود : یامحمد ننزل على حكم سعد . . 

وبأيدى فرسان المسلمين تم إعدام رجال بنى قريظة عن آخرهم بسوق المدينة 
القدم ء وقد أعدت لهم خنادق ردموا فيها » فى حين اقرب عددهم من السبعماثة 
. . فيهم : ابن أخطب - زعم التآمر والفتن وزميله كعب بن أسد . . 

وقد آورد الله تعالى خبرهم ؛ فى سورة الآأحزاب مفصلة ‏ حى قال سبحانه 
( وأتزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فی قلوبهم الرعب 
فریقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم 
تطئوها وكان الله على كل شی قديرا ) . . 

وقد ذكر فى تفسير ( أرضالم تطئوها ) بأنها خيبر الى سيأتى حبر إجلاء 
بپود عنها نبائياً . . لتنتهى شرورهم من جزيرة العرب . . ديار الإسلام الأولى . 


— ۵ 


وکا آود ضح القرآن نہایة بى قريظة الحتومة » ذکر فشل الأحزاب من قبلهم . 
فقال تعالى : ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم بنالوا خيراً وکفی اللہ و 
القتال وكان الله قويا عزیزا ) . 

وقال تعالى : ام ل اين بل ةا کر وأحلوا قومهم دار 
البوار . جهنم يصلونها وبئس القرار ) 

ی لمت ری ر نشر إلى أن سعد بن معاذ 
- کبر الأوس - الذی حکم على بود قريظة الابادة » وقال له رسول اللہ صلى 
اللہ عليه وسلم : ( لقد حکمت فیهم بحکم الله من فوق سبع سموات ) . 
قد أصيب بسهم فى ( غزوة الأحزاب ) . . وکان يدعو الله أن لا ميته حى تقر 
عينه من مهود قريظة . . فلما تحقق رجاوه بنهايتهم المحتومة » وانهزم الأحزاب 
قبلهم ء دعا الله فقال : ( إن كنت وضعت الحرب پیننا وبينهم فافجرها ) وهو 
بعی الحرب مع قريش » ثم جرحه الذى كان على وشك البرء . . ولم يستكمل بوما 
حتی انفجر جرحه بسيل دم غزير وكان السبب فی وفاته » وقد اطمأن نفسا وهدأ 
بالا » وهو محمد الله . . وأمه كبشة بنت رافع الأنصارية » ويروى أنها أول من 
بايم من نساء الأنصار رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . وقد عزاها فى فقد سعد 
وهى على قبره آسية حزينة » وقد بكته » وقالت حين احتمل نعشه : 

وبيب دل أم سعد سعدا صرامة وحساا 

وسؤددا و دا وف ارسامعسدا 


سك و ته دا بق دها ماق دا 


ا 


وفى سورة الأحزاب كذلك » نزلت آية الحجاب كفضيلة وصيانة لزوجات 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ولزوجات المومنين » من الإيذاء والتعرض للشبهات 
. . وكان أول ما نزل بشأن زوجات رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ومطلب 
تکر عهن » إلى أن قال سبحانه وتعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء 
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) . . ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله : 

( يا ما النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنن عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) . . 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ( أمر اللہ نساء المومنعن إذا خرجن من 
بيوتهن فى حاجة أن يغطان وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين 
عيناسا واحلة ). 

وعن نزول هذه الآية كذلك » روى عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة 
قالت : لما نزلت هذه الآبة : ( يدنن عليهن من جلابيبهن ) حرج نساء الأنصار 
كأن على رعوسهن ما يشبه الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها . 

وقال تعالى بعد ذلك فى سورة النور : ( وقل للمومنات يغضضن من 
أبصارهن وعفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضرين بحمرهن 
على جيوبهن ) . . ۱ 

ومما يؤكد حجاب وجه المرأة عن غير محارمها » قول عكرمة فى تفسير 
الجلباب : ( تغطى ثعرة نحرها بجلبابھا تدنيه عليها من أعلى ) ۰ . 


وهذا أدب شرعى درعاً للمفاتن والمساوئ . . وقد روى ( السدى ) فى آبة 


الحجاب قوله : ( كان ناس من ساق أهل المدينة مخرجون بالليل » محين محتلط 
الظلام إلى طرق المديئة » فیعرضون للنساء » وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة » 


ے ۲۷ے 


فإذا كان الیل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن » فكان أولئك الفساق 
يبتغون ذلك منهن ء فإذا رأوا المرأة عليها حلباب قالوا هذه حرة فکفوا عنها » 
وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا عليها ) 

وهكذا بعتبر الحجاب تهذيبا خلقيا رفيعا فى المجتمع الاسلامی النظيف . 


رض 
كان ا حج مفروضا منذ عهد النی ہے تو رد امي لت 
الكريم قول اللہ تعالى يوجهه إلى الیل : ۱ 
( وأذن فى الناس بالج بأتوله رجالا" وعلى کل ضامر ادن من کل 
فج عميق ). . تم أنزل الله تعالى على نبيه الهادى خاتم الآنبياء صلی اللہ عليه 
وسلم ‏ فی سورة آل عمران - هذه الاية الکر عة.: 
(ولله على الناس‌حج البيتمن استطاع إليه سبيلا” ومن كفر فإن الله غى عن العالمين) 
وقد قیل بأن هذه الاية سبق أن نزلت فى السنة الرابعة للهجرة » غير أن 
بعض المفسرين يذكرون عن نزولها بعد غزوة الأحزاب . 
وم يستطع المسلمون أداء نسلك المح أو العمرة قبل هذا العام لاععراض قريش 
سبيلهم » وکا سنعرف عندما أراد رسول الله صل الله عليه وسلم أداء فريضة العمرة 
عي سس م چو رب سج 
اضطر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم آن یسابر الواقع ۸0۷+ 
والحج والعمرة ‏ مرة واحدة بودیها المسلم والمسلمة طيلة عمرهما . 
جاء عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الحج مرة فمن راد فهو تطوع ) 
وسنتعرف على مناسك الحج ء عندما محج رسول الله صلى الله عليه وسلم فی 
العام العاشر للهجرة . . وهو يكمل لامته شرائع دينهم الت و انا کات 
نوم > ویودع إليهم آمانة هذا الدين الدى يصلحون به ما داموا قائمن 
. عاملن على ما آرشد | إليه من حر » مجتنبین ما نهاهم عنه من سيثات . . لتكتب 
لسن و تال . . إليه ا حکم وإليه يرجعون 


ے ۲۸ے 


العام السا سر جرة 
٩‏ اوم اکر م 
+ » رابا ..وفزوات 
"ر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأارض ) 


* # قرآن كريم 9ه 


ب 


السرايا تستمر ما دام فى القوم جاهلية » وفی الناس کفر . . وما دام بن 
القبائل والأعراب من يفكر فى اعتراض سبيل السلمن أو التجمع ضدهم . ٠.‏ 

وفى أوائل شهر المحرم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابى محمد 
ابن مسلمة ومعه ثلاثين صحابيا . . فى اتجاه طريق البضرة » ويقصدون إلى ديار 
بی بكر بن كلاب » حتى وصلوا إلى قریتیم (ضرٰیة ) وهى إلى مكة أقرب 
مسن البصرة - وهناك وجدوا القوم لا يقبلون بالإسلام . فاشتبكوا مع رجالهم » 
'وقتلوا منهم عشرة » بينما هرب الآخرون . . فاستولوا على أموالهم من الإبل 
والغنم الى أربت على الثلائة آلاف رأس ۰ ثم عادوا بها إلى المدينة . 

وفى أثناء عودة السرية » وجدوا أمامهم رجلا غريبا فأسروه » وجاعوا به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فاتضح أنه ( ثمامة بن أثال الحنفى ) من 
زعماء بى حنيفة . . فأطلق سراحه وأحسن رعایتہ » "نم عرض عليه الإسلام ء 
ولم يلبث وهو يرى تعامل المسلمين الکرم وصلواتهم حى أسلم » وكان سببا فى 
إسلام كثير من قومه . بعد أن ذهب إلى مكة واعتمر مشهرا إسلامه لا مخاف من 
قريش الى كانت تخشی من أن يتعرض أحد له بسوء » فيقطع عنها حبوب 
اليمامة . . وبالرغم من سلامته فقد حلف أن محرمھم من الحبوب حى يسلموا » 
واستجاروا برسول الله صلى الله عليه وسلم - يوسط لدى ثمامة -- يعيد إليهم 
الإرساليات الأولى . فاستجاب لأمر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ؛ وأعادها لهم . 

ولعل أهم ما یذ کر لثمامة هذا وقد حسن إسلامه ‏ أن سع آثباعه من 
الاستجابة إلى الأفاق ( مسيلمة الكذاب ) الذى ظهر فيما بعد لإضلال الناس فكان 
تمامة يقول لقومه : ( إیاکم والأمر المظلم الذى لا نور فيه إنه لشقاء كتبه الله 
على من اتبعه ) . 


ا 


تکونت سرية عكاشة بن حصن - من أربعين جنديا . . وقد أرسلهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم إلى بى أسد . . فسار بهم ء وما کادوا يصلون إلى ماء الغمر 
لبى أسد بطريق مكة . . حى و القوم فارين من جند المسلمين» تاركين رجلا 
نائما . . فأمنه عكاشة على حياته إذا هو دل على ماشيتهم » فأجابهم بصدق » 
فاستولوا عليها ‏ وكانت مائدن من الابل - وعادوا بها إلى المدينة » ولم يكن شهر 
ربيع الأول قد انتهی . . ' 

سب انال ذيالقصۃ 

فی نفس شهر ریع الأول أرسل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . بسرية 
تأديبية إلى قوم فى ر ذی القصة ) - وهی فى طريق الربذة -- وتبعد عن المدينة 
بنحو أربعة وعشرين ميلا وذلك عندما بلغه آنهم يبيتون الإغارة على مواشى 
المدينة » وهى ترعى بالهيفاء . . وكانت تلك السرية من عشرة جنود بقيادة محمد 
ابن مسلمة . . وقد واجهوا کینا من المشركين الذين لم بحدثوا أية حركة تدل علیهم 
عندما قدمت السرية فى الليل . . فراقبوها » حى نام أفرادها » وراحوا يرشقونهم 
بالنبل » فما كان من الجند اومن إلا أن هب إلى سلاحه » وقاتلوهم فى ضراوة 
وبسالة . . ولكن الشرکن كانوا نحو المائة » فغلبوهم بالكثرة وقتلوهم عن 
آخرهم » وما بقى على رمق سوى محمد بن مسلمة الذى حمله رجل من السلمين 
- كان مارآ بذى القصة - وأوصله إلى الدينة . 

فتأم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقع » وبادر فى الحال بإرسال سرية 
أخرى قوامها أربعون جنبيا برئاسة أبى عبيدة عامر بن الجراح . . 

وعندما وردت السرية إلى ذى القصة » كان القوم هناك قد هربوا . . فقنص 
لهم أبو عبيدة ورفاقه » حى تعرف على منازلهم وخيامهم . . فانقضوا عليهم 
فيها » ول يكن بها غير أمتعتهم وماشيتهم ء فاستولوا عليها وعادوا بها إلى الدينة . 


بت ۲۷۱ سب 


امت سرب رن ماشہ 


أولى السريتين فی شهرربيع الثانی . . لتأديب بى سلم الذین كانوا قد 
شاركوا الأحزاب فى حملتهم عند اللحندق » وكانوا يتحركون للإساءة لمن يعبر 


فأرسل إليهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سرية زيد بن حارثة مع بعض 
من ال ند ل محدد الورخون عددهم - فسار بهم حى وصل إلى منطقة الجموم » 
وتبعد عن الدينة بأربعة أميال . . وهناك وجد القوم قد ارتحلوا . ولم جدوا سوى 
( امرأة من مزينة ) آسروها ودلتهم على موضع لبی و و : الابل 
والشیاه » وزوجها یرعی علیهم » ومعه بعض رجالهم . . فأسرهم زید ورفاقه » 
وسحبوهم والأموال إلى المدينة . . وبها أعاد رسول اا ار جل 
الا تفع عن کی کال 


أما السرية الثانية » فقد تمت فى أوائل شهر جمادى الأولى » بعد أن وصل 
إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تجارة لقریش قادمة من الشام فى طريقها 
إلى مكة . . فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة مع مائة وسبعين من جنده » 
يلاحقون القافلة . . وقد أدركوها على الساحل بموضع يسمى ( العيص ) » وطوقوها 
واستولوا عليها وأسروا من كان معها . . وفيهم العاص بن الربيع - زوج زينب 
ابنة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - وقد تکلمنا عن خبره عند الحديث عنها ‏ 
وكان 'بالقافلة من الأموال فضة كشرة لصفوان بن أمية . . وعيرا ملأى بشی 
الغنائم . . يستعين بها المسلمون فى تحسن أحوالهم المعيشية . 

والسرية الثالثة فى شهر جمادى الاخرة . . وقد أرسل رسول الله صلى اللہ 
عليه وسلم زيد بن حارثة وبصحبتہ خمسة عشر فارسا » للانتقام من بی ثعلبة 
الذين غدروا بسرية محمد بن مسلمة وأبادوا رجالها . . ولهم موضح يبعد ستة 
وثلاثين ميلا عن الدينة » ويسمى ( الطرف ) . . وعندما أحسوا بمقدم سرية زيد 


بت ۲۷۲ — 


ولوا هاربين تاركين ماشيتهم وغنائمهم » فاستولى عليها زيد ورفاقه » وعادوا بها 
إلى المدينة . . 

أما السرية الرابعة () ففى شهر جمادى الآخرة كذلك . . ذلك أن الصحابی 
دحية الکلی ء جاء خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعا حدث له وهو فى طريقه 
من بلاد الروم > وقد كانت معه هدايا من ملك الروم وتجارة له » وعند مروره 
على قرية تعرف باسم ( جسمى ) خلف ( وادى القر ) بالشمال » هاجمه رجال 
من جذام وفيهم الهنيدى بن عارض وابنه » واستولوا على ما قد كان معه . . غير 
أن رجالا من بنى الضبيب أتباع رفاعة بن زيد الجذامى - الذى سبق له أن أسلم ‏ 
حالما عرفوا ذلك » توسطوا إلى الهنيدى وأخذوا منه ما استلبه وأعادوه إلى دحية 
الكلى . . وهذا آمر لم يكن ليسكت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأعد 
جيشا قوامه خمسمائة جندى » يتقدمهم زيد بن حارثة » ومعهم رجل من بى عذرة 
کدلیل يرشدهم إلى حيث يقصدون . . 

وإذ وصلوا إلى قريب من وادی القر » وجدوا ركب الهنيدى وابنه » 
فقتلوهما واستولوا على جميع غنائمهم ونسائهم وصغارهم . . فعلم بذلك رفاعة 
ابن زيد الجذامى ؛ فما كان منه إلا أن ركب مع بعض أتباعه > وقصد إلى رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم بالمدينة » مخبرہ با حدث » ويقدم له الكتاب الذى سبق أن 
كتبه له صلی الله عليه وسلم عندما أسلم . . فقال له :, كيف أصنع بالقتلى ؟ فرد 
أبو يزيد بن عمرو : ( أطلق لنا يارسول الله من كان حيا » ومن قتل فهو تحت 
قدسی هاتين ). 

فأجابه صلى اللہ عليه وسلم : ( صدق أبو يزيد ) . . ثم نادى على بن أبسى 
طالب يأمره بالمسر إلى زيد بن حارثة لإرجاع كل ما كان قد استولى عليه من 
القوم . . وهكذا عادت إلى بى جذام أموالهم وأسراهم » واطمأنوا . . 
)١(‏ أجملنا السرايا الأربعة فى تنم واحد > لکولہا كلها بقيادة زيد بن حارثة » ولذا تآخر 

قسم ( غزوة یی ليان ) إلى ما بعد الانتهاء من ذكر هذه السرايا . 


نت ۲۷۳ — 


لسارو كيان 

الشهداء الأبرياء العشرة الذين لاقسوا حتفهم فى بى لیان بتلك الحدعة 
المدبرة . . كانوا مصدر تفکبر لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم » وود لو انتقم لهم . 

وفى أوائل شهر جمادى الأولى » استعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وخرج 
برجاله المائتين ».وقصد بهم إلى ديار القوم » سالكا طريق الشام ء ليفاجئهم من 

غير أن القوم كانوا على حذر يتطلعون إلى أية حركة . . وإذ وصل رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم وجنده إلى منازلهم بوادی غران ‏ بن أمج وعسفان ل 
نفروا وتبدد جمعهم إلى أعالى الجبال مذعورین . . 

فترکهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وقال لصحبه : لو أنا هبطنا عسفان 
لرأى أهل مكة أنا قد جثنا مكة . . 

فسار بهم إلى وادى كراع الغميم - بين مكة والمديئة ‏ ثم جنح بهم إلى 
طريق المدينة آيباً سلامة الله . . 

وروی عن جابر بن عبد الله أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول حن وجه راجعا : ( آيبون » تائبون » إن شاء الله لربنا حامدون » أعوذ بالله 
من وعثاء السفر وكآبة النقلب وسوء النظر بين الأهل والال ) . . 


فى جمادی الاو ی أيضا » حدث أن أغار جماعة من غطفان بقيادة عيينة بن 


ومعها ابن أبى ذر الغفاری وزوجه ليلى . . فاستلبوا الابل والمرأة » وفتلوا زوجهاء 


وكان أول من علم بهم سلمة بن عمرو الأسلمى ؛ فأسرع على شرله ومعه 


— ۲۷  - 


غلام لطلحة بن عبيد اللہ »> حى ارتقى ثنية الوداع » وهو يبصر خيول العتدین » 
فیصیح : واصباحاه ء ثم يعدو نحوهم » وهو متوشح قوسه ونبله حى أدركهم 2 
وراح يرشقهم بالنبال » ویصیح بهم : 

خذھا وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع . . 

والراضع هو الم . . 

وعلم رسول اللہ صلى: الله عليه وسلم بما جری ؛ وسمع بصياح سلمة بن 
جمرو بن الأكوع . . فنادى بالناس : ( الفزع الفزع ) . . 

وأقبل صحابته الفرسان على خيولهم » وفيهم المقداد بن عمرو وعكاشة بن 
حصن وسعد بن زيد . . وسواهم ؛ فطلب منهم الإسراع بالحروج إلى المعتدين » 
بقيادة سعد بن زيد » ریشما مجند آخرين ويلحق بهم . . 

واستخلف رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم على الدينة ابن أم مكتوم » وخرج 
والناس يتلاحقون خلفه » حى وصل إلى جبل بجوار ماء ذى قرد » وبه نزل . . 

وكان الذين سبقوه قد لحقوا ببعض السرح المنتهب > واشتبكوا مع المعتدين 
. . وقد قتلوا منهم عدداً » کا قتل منهم : محرز بن نضلة الأخزم » ووقاص بن 
مجزز المدلجى » استشهدا بعد أن أبليا البلاء الحسن . . واستطاع السلمون إعادة بعض 
الابل » وكان سلمة بن الأكوع يقول لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم : ( يارسول 
اللہ لو سرحتی فى مائة رجل لاستنقذت بقية السرح » وأحذت بأعناق القوم ) . . 
فرد عليه صلى الله عليه وسلم : ( إنهم الآن ليغبقون فى غطفان ) . . 

وهذا كناية عن أنهم أدركوا بلادهم وهم يسقون لبن الإبل بالايل . . 


کہ حمهالی ضر 
هناك روايتان لهذه السرية . . ويمكن أن تكون هناك سريتان إلى بى فزارة 
. . فقد روى فى صحيح مسلم عن الصحابى سلمة بن الأکوع السلمي قال : 


ے ۲۷٢‏ بت 


بعث رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم أبا بكر الصدیق إلى فزارة » وخرجت معه حى 
إذا صلينا الصبح أمرنا فشنينا الغارة » فوردنا الماء » فقتل جيش أبى بكر من قتل » 
ورأيت طائفة منهم الذرارى فخشيت أن ینبقونی إلى الجبل » وأدركتهم ورميت 
بسهم بينهم وبين ا جبل ء فلما رأوا السهم وقفوا وفيهم امرأة س وهی أم قرفة ‏ 
عليها قشع من أدم ء معها ابنتها من أحسن العرب » فجثت بهم أسوقهم إلى أبى 
بكر ء فنفلى أبو بكر رضى الله عنه ابنتها » فلم أكشف لها ثوبا » فقدمنا المدينةء 
فلقيى رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فقال : ياسلمة هب لى المرأة لله أبوك ء 
فقلت : هی لك يارسول الله . . فبعث بها رسول اللہ صلى الہ عليه وسلم إلى مكة 
ففدى بها أسرى من المسلمين كانوا فى أيدى المشركين . . 

تلك رواية . . آما الرواية الأخرى » فلبعض مورخى السر . . وفيها یذ کرون 
بأن الذى جاء بالمرأة أم قرفة وابنتها هو زيد بن حارثة » حینما خرج بارا بنذره 
إلى بنى فزارة » لينتقم منهم جزاء ما فعلوه به وأصحابه » عندما كان عائدا فى 
تجارة من الشام » وهاجمه بنو فزارة فى وادى القرى ؛ وضربوه وأصحابه حى 
ظنوا أنهم قتلوا ٤‏ واستولوا على ما كان معهم . . لهذا كان نذر ابن حارثة » بعد 
أن برئ ء فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جند من الفرسان . . غير أنهم 
لم يلحقوا بأحد من الأعداء الذين كانوا متربصين بالطرق » ويفرون إذا رأوا غزاة 
کشرین عن بعد » وكان حدوث هذه السرية فی شهر رجب . 

سبق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن غزا قبيلة ( بى کلپ ) بدومة الجندل 
4 وازاد ات جبد عليهم الكرة بسرية أرسلها فى سبعمائة مقاتل » يرأسهم 
عبد الرحمن بن عوف . . بعد أن نصحه قائلا : ( اغز بامم اللہ وفى سبیل اللہ 
وقاتل من كفر بالله » لا تغل ولا تغدر ولاتقتل وليدا » إن استجابوا لك فتزوج 
ابنة ملكهم ) .. أى رئيس القبيلة » وهو الأصبغ بن عمرو الکلی النصرانی . 


— ۲۷۲ لد 


وعندما وصل عبد الرحمن بن عوف وجندہ إلى دومة ال جندل ء بقى بها 
ثلاثة أيام » يدعو القوم إلى الإسلام » حى استجاب الأأصبغ وأعلن إسلامه وراح 
الکشر يسلمون من بى كلاب . . أما من أبى واستقر على دينه ء فقد فرضت عليه 
الجزية. 

وكوصية رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » فقد تزوج عبد الرحمن بن عوف 
بابنة الأصبغ ( تماضر ) ء فهى أم أواخر بنيه . . 

وعاد إلى المديئة ورفاقه » وقد كتب الله على أيديهم كسبا جديدا من القوم 
المسلمين المهدين إلى صراط ا حق . . وكان ذلك فى شهر شعبان على أغلبالروايات. 


سنا ىطالت 
مديئة فدك على طريق خيبر ء بها ديار بى سعد بن بكر . . وقد تفاوضوا 
مع مود خیبر على أن بشترکوا فى مهاجمة المسلمين . . 
وإذ علم رسول الله صلی الله عليه وسلم بذلك » عقد سرية لعل بن أبى طالب 
من مائة جندی . . وهذا فى شهر شعبان . . فخرج بهم حى بلغوا ( ماء الغمج ) 
بين فدك وخيبر ‏ وإذا بهم مجدون رجلا حاول التضلیل عليهم > ثم اعترف 
بأنه رسول من بی سعد إلى بود لعقد اتفاق التجمع ضد المسلمين . . وذلك مقابل 
أن حصلوا ‏ كغيرهم - على بعض من تمور خیبر . . 
واستصحب على بن أبى طالب مع جنده ذلك الرجل الذى كشف سر قومه 
وأقر عن وجود مائى مسلح للقيام بتدبر هجومهم الأول . . واشترط على قائد 
السرية أن يؤمنوه إذا دل على أماكنهم . . فسار بهم على طريق ملتوية » حى وصلوا 
إلى مكان مرعی القوم وقد انتشرت فيه الابل والأغنام . . بینما هم قد تشتتوا 
خالا اضرا بمقدم أفراد السرية » وهربوا خشية من الوقوف أمامهم . . فما كان 
منهم إلا أن استولوا على اغنام وساقوها عائدين إلى المدينة . 


بت ۲۷۷ — 


سح ہےر روا 

بعد مقتل زعم اليهود ( سلام بن حقيق ) فی خيبر ء تولى بعده أسير بن رزام 
الزعامة عليهم . . وقد ظل يتآمر ويفكر فى اليوم الذى يستطيع فيه أن ينفث سمومه 
ومحقق أغراضه الشريرة بالمسلمين . . فلما وجد الفرصة راح ينفذ نواياه ٤‏ ويدفع 
باليهود فى مغامرة جديدة قد تكون القاضية عليهم . . وقال لهم : والله ما سار 
محمد إلى أحد من مود ؛ ولا بعث أحداً من أصحابه إلا أصاب منهم ما أراد » 
ولكن سأصنع معه ما لم یصنع غبری . فقالوا له : وما عسيت أن تصنع ؟ قال : 
سأجمع غطفان وغيرها من القبائل » ونسر إليه فى عقر داره ء فإنه لم يغز أحد فى 
عقر داره إلا أدرك منه عدوه بعض ما يريد. فقالوا له ؛ نعم ما رأيث . 

وعرف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة الشرسة على المسلمن » 
نکلف عبد الله بن رواحة وثلاثة معه مخرجون لاستكشاف أمر هذا اليهودى فی 
السر . . فقاموا بمهمتهم فى شهر رمضان » وتوزعوا على حصون شیبر » 
بينما عبد الله بن رواحة دخل أخدها . . حى شهدوا مدى الاستعدادات الى تدبر 
ضدهم > م عادوا بعد أيام ثلاثة » يطلعون رسول لله صلى اللہ عليه وسلم على ما 
روا . . فیتفکر قليلا ء ثم يبعث بعبد الله بن رواحة ومعه ثلاثين جندیا » لاستدعاء 
( آسر بن رزام ) بخدعة تكون فيها الكمين له . . وإنهاء حياته . . 


ويصادف وصول السرية إلى خيبر » وعيد الفطر قد انتهی . . وقد قصدوا 
إلى ( آسر بن رزام ) » وقال عبد الله بن رواحة : نحن آمنون حبى نعرض عليك 
ما جنا له » فأجابهم أن نعم » وأضاف : ولى منكم مثل ذلك » وهنا قال لسه 
عبد الله متأنيا : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك ليستعملك على 
خیبر » ونحسن إليك ) . . فاغتبط أسر للعرض هذا ء وأمهل عبد الله ريثما 
يتشاور مع أتباعه . . ولكنه وجد من اليهود معارضة لا انشرح هو إليه » فرکھم 
وشأنهم . . وراح مجهز ركابه وختار لصحبته ثلاثين رجلا من مود » ورافق 


س ۳۱۷۸ سم 


السرية فى انلروج معها إلى المدينة . . ولكنه ما أن يبلغ موضعاً اسمه (القرقرة ) 
وهو يبعد عن خیبر بحوالى سبعة أميال » حى محس بطبيعة الغدر فى نفسه . . وقد 
حاول آن یستسمل سیفه ؛ فتبه له کان ردیفا لأسبر . . 
اق سمه وجرده » وفی عنف القاومة استطلاع آن بیتر له فخله ویرقمه عل 
الأرض » ون کان قد أصيب منه بشجة فى رأسه . . ولکنه استطاع أن مجهز عليه 

ویریح منشه . 

وكانت قد دارت معركة بن أفراد السرية'وبين اليهود الثلاثين . . حتى تم 
القضاء عليهم » عدا رجل واحد منهم كان مجید العدو فهرب من القتل . . 

وعادت السرية الومنة تبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتائج ما قد 
جرى . . فقال لهم : ( قد نجاكم الله من القوم الظالمين ) . . 

أما عن إصابة عبد الله بن أنيس بالشجة المولة فى رأسه ء فقد بصق فى الشجة 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وم تعد بعد ذلك توله . . 

ا سلوا .فف روا ء تلو 

ثمانية من قیللی : عكل وعرينة . . جاءوا إلى المدينة وأسلموا على يدى 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » وكان يظهر عليهم السقم والاصفرار مع انتفاخ 
فى بطونهم . . فشكوا إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سوء حالهم وأنهم کانوا: 
( أهل ضرع ) وم يكونوا أهل ريف » وأن هواء المدينة لم يوافقهم . . 

فأشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحروج إلى الصحراء يعيشون 
على ألبان الابل حى بصحوا » وأرسل معهم راعباً وعسدداً من الابل ترعی » 
ویش رفا 

ولکن الثمانية لم حمدوا النعمة » فسرعان ما وسوست لهم أنفسهم بعد أن 
بحت أجسامهم » فقتلوا الراعى وكفروا بدينهم » وخرجوا بالإبل إلى بلادهم > 
بعد أن مثلوا بالراعى جزاء إحسانه وخدمته لهم . . 


نت ۲۷4 بت 


وما أن علم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ابر حى أرسل من أمرع 
خلفهم : عشرين جندیا بقيادة کرز بن جابر الفهرى . . فلاحقوهم وألقوا القبض 
عليهم وساقوهم إلى نہایتھم . . حيث حکم عليهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
بالقتل » وقد مثل بهم » کا فعلوا هم بالراعى . . ثم نہی صل اللہ عليه وسلم بعد 
ذلك عن التمثیل . . ولکنهم استوجبوا » وقد غدزوا وقتلوا . . فلا معدى لهم عن 
القتل - قصاص عدل . : 

أبوشفيتا ايزا ل یش آم 

أبو سفيان بن حرب لاينفك يدبر ويناوئ » وقد أحس أنه يفقد سلطانه 
رويدا رويدا . . فلم يكن له ذلك الشأن السابق . . ولا تريده الأيام إلا تقلصا من 
الأمور الى كان مجدها ويطمع فيها لیاتہ . . فهو فى نفسيته يتضاءل » ويريد أن 
يشعر نفسه على الأقل بأنه الآمر الناهى فى مجتمعه المتفكك . . 

ولقد صرح يوما فى مجلسه بمكة لبعض من أشداء قريش الباقين : ( ألا أحد 
يغتال لنا محمداً » فانه عشی فى الأسواق وحده ) . . فاندفع إليه أعرابى قائلا 
- وهو يعى نفسه ‏ : قد وجدت أجمع الرجال قلباً وأشدهم بطشاً وأسرعهم 
عدوا » فإذا أنت فديتى خرجت إليه حتى أغتاله » فإن معى خنجرا كجناح 
السر » وإنى عارف بالطريق ) . . فسر أبو سفيان وقال له : أنت صاحبنا . . 
وكأنه وجد ضالته . , 

وجهزه وأعطاه راحلة » وأوصاه بأن یکتم آمره . . وجعل له جعلا ء أسلمه 
جزءاً منه . . ففرح الأعرابى وحسب أنه سيفوز بمطلبه الباطل . . 

وفى أواخر شوال وصل المدينة بعد أن أمضى ستة ليال فى الطريق . . وراح 
یسال عن شخص رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ليتعرف عليه فلا مخطئه . . وكان 
فى مسجد لبی عبد الأشهل » وعندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعد ء 
قال : ( إن هذا الرجل لرید غدرا » ون الله حائل بينه وبين ما يريد ) . . 


۲۸٣‏ سے 


وإذ أقبل الأعرابى يهم بالانحناء على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم > 
أمسك به من ازاره أسيد بن ضير جذبه » فيسقط منه الحنجر على الا دض ۰ مما 
أذهله لانكشاف أمره : . فما كان من أسيد إلا أن هب مسك به من رقبته بكلتا 
يديه ويكاد يزهق منے الأنفاس . . ويطلب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من 
الأعرابى أن يصدقه من هو ء وأنه إن فعل فهو آمن . . فأخبره ابر بحذافبرہ . 
تأطلقه رسول اللہ صل الله عليه وسلم ء فذا به يقول : ( واه ياحمد ما كنت 
أخاف الرجال » فما هو إلا أن رأيتك » حى ذهب عقلى وضعفت نفسی » ثم 
إنك اطلعت على ما هممت به مما ل يعلمه أحد ؛ فعرفت أنك ممنوع وأنك على 
7 . قال ذلك ثم أسلم . : 

یا سس ات ساس تھے . م يعمد 
عليه الصلاة والسلام إلى أن مختار كلا من عمرو بن أمية الضمری وسلمة بن سلم 
. . وكلفهما بالسفر إلى مكة والاحتيال على قتل أبى سفيان : ( إن أصبتما منه غرة 
فاقتلاه ) . . فانطلقا لغايتهما غير هيابين » حى وصلا مكة . 

وقصدا إلى البيت الحرام يطوفان بالكعبة . . فعرف بعض الناس عمرو بن 
أمية » فصاح منهم من ينادى : هذا عمرو بن أمية » لم بأت إلا لشر . 

وتنبه الناس حول الرسولين » ول مجدا من منفذ إلا أن هربا واختاً فى جبل > 
والقوم فى مكة يبحثون عنهما . . ولكنهما استطاعا الوصول إلى راحلتيهما علد 
إحدى الشعاب » وخرجا فى الخفاء » حى إذا التقيا فى طريقهما برجل من قریش» 
قتله عمرو » وقتل رجلا“ آخر كان یردد هذا البيت : 

ولست بسلم مادمت حيا ولست أدين دين المسلمينا 
وفى الطريق كذلك » التقیا بجاسوسین لقریش يتسمعان أخبار المسلمين » فقتل عمرو 
كذلك أحد .الرجلن » ثم عاد ورفیقه -- بالرجل الثانی آسبر؟ - إلى ا مدینة وکان 
أول ما قاما به عند وصولهما '» أن قابلا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » وقصا 
عليه ما لقياه » وهو يضحك عليه الصلاة والسلام . . 


— ۲۸۱ سب 


ل الأول :یا عسي 

٠٠‏ روى عن البراء رضى الله عنه قال : تعدون أثم الفتح فتح مكة » ونحن 
نعد المتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » كنا مع الى صلى الله عليه وسلم أربع عشرة 
مائة ء والحديبية بر » فنزحناها فلم يبق فيها قطرة ء فبلغ ذلك النی صلى الله عليه 
وسلم فأتاها فجلس على شفيرها » ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ۰ ودعا 
ثم صبه فيها » فترکناها غير بعيد » ثم إنها أصدرتنا ما شئنا ونحن ور كابنا ) . 

فى أوائل شهر ذى القعدة » كان رسول اللہ قد رأى رویا بأنه داخل مكة . . 
فحدث صحابتہ » ثم انتوی القيام بأداء العمرة . . فخرج معه من صحابته : ألف 
وأربعماثة . . وعندما وصلوا إلى ذى الخليفة ( الیقات ) ء قلد الهدى وأحرم 
بالعمرة ) . . ثم بعث برسول له من بى خزاعة » يستخبر عن واقع قريش على عجل 

«وسار صل آھ علیه وسلم وأصحابه + وکان قد امتخلف عل ات : نميلة 
ابن عبد الله اللیی . . 

“ ولم يكد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم يصل وأصحابه إلى منطقة تدعی 
( عسفان ) » وهی منهلة فی الطریق إلى مكة بينها وبين الجحفة . . حى يلتقى 
پرسوله الحزاعی ؛ وببشر بن سفیان الكعبى » فيعرف منهما بأن قريشاً تستعد 
للقائه حرب . رقن یکاش رغرسی عفرا و ا اس اوه 
وأنهم نزلوا بذى طوى ‏ بالقرب من مكة ‏ بنتظرون » وأنهم ( يعاهدون الله 
لا تدحلها أبدا) . . 

وهم يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فإذا به يقول : ( يا ویسح 
قريش ء لقد أكلتهم ا حرب ء ماذا عليهم لو خلوا بینی وبن سائر العرب ۰ فإن 
هم أصابونى كان الذى أرادوا ء وان أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام 
وافرين » وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة » فما تظن قريش » فوالله لا أزال أجاهد 


اب 


على الذى بعثی به الله حى يظهره الله أو ,تنفرد هذه السالفة ) . . والسالفة هنا : 
صفحة العنق . ۱ 

وبعد لأى قال رسول اللہ صلى إلله عليه وسلم : من رجل مخرج بنا على 
طريق غير طريقهم الى هم بها ؟ . . 

وكان خالد بن الوليد قد نزل بخيالة قريش عند کراع الغمم وقام رجل من 

وی مہ مو تی چاو ئا 
طريق حالف لا نزلت فيه قريش . 

وسار موكب الإمان على الطريق الى سلكها الدليل » وكانت وعرة بن 
شعاب ء مما أرهق السائرين حى بلغوا.منقطع الوادی بأرض سهلة . . فقال رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم لصحابته : قولوا نستغفر الله ونتوب إليه . فقالوا » وعاد 
هو يقول : والله نها للحطة الى عرضت على بنی إسرائيل . وأشار عليه الصلاة 
ہی E‏ 

. وبها نزلوا . 

ا ا ا ا 
سهماً ألقاه فى بر » فإذا الماء.يعلو منها . . ليشرب المسلمون ودوابهم . . والحديبية 
قريبة من مكة على مرحلة واحدة » وقيل نها داخل الحرم لمكة 

وبها جرت الفاوضات بالرسل ء بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
قريش . . ليدخل عليه الصلاة والسلام وصحبه مكة بودون شعائر العمرة . . وقريش 
تتأبى » ویرد فى قول رجالها : ( والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا » ولا تحدث 
بذاك عنا العرب ) , . ۱ 

.وقد اختلفوا فیما بينهم » وکلما بعثوا رسولا رجع إليهم مقتنعا عطلب رسول 
الله صل الله عليه وسلم . . حنى الحليس بن علقمة ‏ سید الأحاييش - ناجزهم 
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وهددهم باروج عليهم إذا هم منعوا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ما جاء من 
أجله . . ولكنهم کبتوا ا حلیس بقولهم : ( كف عنا يا حليس حى نأخذ لانفسنا 
ما نرضى به ). 

وتتصل المفاوضات » حى يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن 
عفان » إلى أشراف قريش ء يعيد عليهم » بأنه م أت رب ء وإنما جاء زائراً 
للبيت الحرام ومعظما حرمته . 

وإذ دحل عثمان مكة » أجاره أبان بن سعيد بن العاص » وذهب إلى أبى 
سفيان ورفقته . . يعرض عليهم ما أرسله به رسول اللہ صلى الله عليه وسلَمْ » فإذا 
بهم يقولون له : إن شئت أن تطوف بالبیت أنت فطف . فأجابهم عثمان : ما 
كنت لافعل حى یطوف به رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ) . . 

ولکن قريشاً فى تعنتها آمسکت بعثمان عندها . . فأشيع ‏ حینما لم يعد 
بأنه قتل . . فإذا برسول اللہ صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا نبرح حى نناجز 
القسوم ) . 

ونادى صلى الله عليه وسلم على صحابته ييايعونه على الولاء والنصرة تحت 
شجرة كانت بالقرب من الاء . 

وروى عن جابر بن عبد الله أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
ببايعنا على الموت » ولكن بایعنا على ألا نفر . . 

وسميت هذه البايعة ببيعة الرضوان . . وقد ضرب أئناءها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بإحدى يديه على الأخرى كناية عن مبايعته لعثمان » وقد وصل 
إليه من أخبره بأن دعوى قتل عثمان باطلة . . ثم ما لبث أن عاد ينقل إليه عتاد القوم 

وتعود قريش للرسل بسهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المصالحة بأن لا يدخل عليهم هذا العام . . ودار جدال طويل بينهما » حى وافق 
صلى الله عليه وسلم على كتابة الصلح بينه وبين قريش . . 
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وهنالك ار أبو بكر » ثم ثار عمر على الرضوخ إلى المصالحة » وقد قال كل 
منهما : ( فعلام نعطی الدنية فى ديتنا ؟ ) . . 

ولكن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم برد عليهما بحکمتہ : ( أنا عيد الله 
ورسوله ولن أخالف أمره ولن یضیعی ) . 

EEL‏ اح مب عفر ,الال مساق بل 
الله عليه وسلم وقال : اكتب : بسم اللہ الرحمن الرحم . فإذا بسهیل يعار 
بقوله حر مو : باسمك اللهم . فقال رسول اللہ : اكتب 
باسمك اللهم . : اکتپ : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهیل 
ابن عمرو ۰۰ : لو شهدت آنك رسول اللہ لم أقاتلك » ولكن 
اكتب اسملث واسم أبيك . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلی اكتب 

( هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنن » يأمن فيهن الناس ؛ ويكف بعضهم عن بعض > 
على أنه من أتى محمدا من قريش بإذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشا ممن مع 
محمد لم يردوه عليه » وان بیننا عيبة مكفوفة ولا إسلال ولا غلال ء وأنه من أحب 
أن بدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فی عقد قریش 
وعهدهم دخل فيه ) . 
ومعنى ( عيبة مكفوفة ) كناية عما تطويه الصدور » ولا تبدى عداوقة . أما س 
( الإسلال ) فهى السرقة فى الحفاء . و ( الإغلال ) تعى الحيانة . . 

ولعل أهم ما نتج عن عقد الصلح من حدت ساعتئذ . . وجوم المسلمين 
وهمهم ؛ ثم نجىءأبو جندل بن سهيل وقد أسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فإذا سهيل بن عمرو يبعده عنه ويقول : يا محمد قد لحت ( تمت ) القضية بیسی 
وبينك قبل أن بأتيك هذا . 


فواخ قل E‏ مل سو پوت بامعشر 
المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونى فى دبی ؟ رد عليه رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم : يا أبا جندل اصبر واحتسب ء فإن الله جاعل لك ولن معك من الستضعفن 
فرجاً ونخرجاً » إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم. على ذلك وأعطونا 

وجرى توقيع صحيفة الصلح من الطرفين » ووضع شهاباتهم كل من : 
على بن أبى طالب » وأبو بكر » وعمر ء وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن 
أبى وقاص » ومحمود بن مسلمة » وعبد الله بن سهيل بن عمرو ومكرزل بن 

بعد ذلك اتجه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى هديه فنحره وحلق شعره ؛ 
وبه اقتدى المسلمون لقن ومقصرين بعد ذبح هديهم . 

وروی عن عمر بن الخطاب بأنه كان يسر مع الى صلى الله عليه وسلم 
ليلا . وسأله عن أمر » فلم مجبه صلى الله عليه وسلم . . وكرر عليه ثلاثا » فلا مجد 
رداً فقال عمر : ثكلتك أمك یاعمر ۰ نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 
مرات کل ذلك لا مجيبك . وحركت بعبری » ثم تقدمت أمام السلمن وخشيت 
أن ينزل فى قرآن » فما أن سمعت صارخا يصرخ بی » فقلت لقد خشیت أن يكون 
أنزلت على الليلة آية لهى أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » ثم قرأ : ( إنا فتحنا 
وسلم ؛ فى تلك الساعات العصيبة . . فقال تعالى عن بيعة الرضوان : 

( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد اللہ فوق أيديهم فمن نکٹ فإنما 
ینکٹ على نفسه ومن أوفى ہما عاهد عليه الله فسيوتيه جرا عظيما ) . . 

إل آن قال سبانه وان مو فسا سوقف الٹرکن >> وتصرة اومن 
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( وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مکة من بعد أن أظفركم 
عليهم وكان الله ما تعملون بصيرا . هم الذين كفروا وصدوكم عن السجد ا حرام 
والهدى معکوفاً أن يبلغ مله ولولا رجال مومنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن 
تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل اللہ فى رحمته من يشاء لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ) . . 

ويبشر الله المؤمنين ء بتحقيق رویا رسوله صل اللہ عليه وسلم بعد ذلك . . 
فقال تعالى : ( لقد صدق الله رسوله الروثيا بالحق لتدخلن المسجد ا حرام إن شاء اللہ 
آمنين لین رعوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك 
فتحا قريبا ) . . وهو يوم الحديبية » ثم فتح مكة بعد عامين . . 

وكان نصرا مبينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . . وفتحا كبيرا » أن توضع 
الحرب » ويتزايد المسلمون حى مخرجوا إلى مكة بعد ذلك فى عشرة آلاف مؤمن 
مع رسولهم العظم عليه الصلاة والسلام » وقد تحقق له ما أراد وما أرادوا . . 

بقى أن نذكر أن المسلمين » بعد عقد الصلح » لم يرجعوا إلى قريش النساء 
الهاجرات للمدينة - وقد أسلمن ‏ وذلك خشية من افتتانهن فى بلد الشرك ء وقد 
قال تعالى : يا أمبا الذين آمنوا إذا جاءكم الومنات مهاجرات فامتحنوهن 
الله أعلم بإمانهن فإن علمتموهن موٴمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم 
ولا هم محلون لهن ) . . 

آما بالنسبة للزوجات المشركات ۰ فإن الزوج المسلم یودی لها عوضاً ویٹرکھا 
حيث هی تتصرف کا تشاء » إذا ھی رفضت الإسلام . . 

ومن ا لوالب الى أسفرت عنها معاهدة الصلح أيضا . . فإن عددا كبيرا 
ظل ینزاید من المسلمين المستضعفين » ویرفضون البقاء فى ظل قريش » ولقد 
کون بعضهم حامية حارج مكة ء يوّذون من مر بهم حى فى أموالهم . . مسا 
اضطر أبا سفيان إلى أن يرسل إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم پرجاء السماح 
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لأولئك المسلمين بالبقاء فى المدينة » وقد زاد عددهم على السبعين . . وفيهم 
أ کور سل وا بعد نی تايح سی سس نا 
صلى اللہ عليه وسلم وأذن له فى الاقامة حیثما شاء » وقد روى أنه كان فى لظات 
حياته الأخيرة » فمات وعلى صدره كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولعل خبر خائمة لهذا القسم أن نستذكر الآبة الكرعة فيما قال الله تعالی : 
( نصر من الله وفتح قريب ) . 

دنا رفا ازا ی 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه » ویقدم له غلاماً كهدية ء تقبلها منه 
وحمد صنيعه » وكتب له كتابا بهذا النص : ( بسم الله الرحمن الرحم ء من محمد 
رسول :اللہ لرفاعة بن زيد » إلى بعثته إلى قومه عامة ء من دخل منهم يدعوهم 
إلى الله وإلى رسوله ؛ فمن أقبل منهم ففی حزب الله ورسوله » ومن أدبر 
فله أمان شهرين ) . 

وبرجوعه إلى قومه أسلموا وسلموا . 
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۱ وان .واا 7 
۰ ٭ وم » 
م م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا له إلا الله » فإذا قالوها عصموا 
مى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللہ . 
ثم قرأ : ( إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر ) . . 


بت ۲۸۹ س 


دوه تسیر 

کان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يعرف خطورة بقاء ود فى خیبر » 
وذل القوم الوّمنن فی ظلالهم . . فاعلم صحابته بالقصد لغزوهم . 

وبعد أن استخلف نميلة بن عند الله اللیٔی على الدينة . أسلم رایته البیضاء 
إلى على بن أبى طالب » وخرح بجندہ السلحین إلى خيبر وعددهم ألف وخمسمائة 
مقاتل سالكا بهم طريق جبل يدعى ( عصر ) بين وادى الفرع والدینة . 
به سجد :و ون ل بل الي سا أن هل من عم 
ابن الأكوع أن يقول من ( هناته ) - أى شعره وخبره - كجداء للإبل . 
فقال مرتجزا : 

وا لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقا ولا صلينا 

إنا إذا القسوم بفسوا عليا وان أرادوا فتنة أبينا 

فأنزان سكينة عيباسا وثبت الأقدام إن لاقينا 
فكان صلى الله عليه وسلم يقول له : ( يرحمك الله ) . . وقد قتل فى الغزوة . . 

وأول ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجیشہ فى وادى الرجيع . 
حيث حذر ہی غطفان من مظاهرة يهود . ثم واصل مسر ته 

' ووى عن أنس بن مالك أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
غزا قوما لم يغر عليهم حى يصبح . فإن سمع أذاناً أمسك » ون لم يسمع أذاناً 
أغار . فتزلنا خيير ليلا . فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم . حتی إذا أصحلم 
يسمع أذانا . فركب ورکبنا معه . فركبت خلف أبى طلحة ء وان قدمى لتمس 
قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم . واستقبلا عمال خیسبر غادين قد خرجوا 
عساحیهم ومكاتلهم . فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وا جحیتؿ ء قالوا: 
حمد وا حمیس معه وأدبروا هربا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله 
أكبر . خربت خیبر ۰ ( إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ) . 


ت 


ول ربوك اله مل الع وس رت . محاصرون حصون خيبر 
بضعة أيام » ثم بدأ الزحف ء لافتتاح الحصون الواحد بعد الآخر ء والمسلمون 
يبذلون جهودا فدائية مستميتة . . وهم قد سمعوا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
يقول - وهم مقبلون على خیبر - ويدعو : ( اللهم رب السموات وما أطلان » 
ورب الأرضين وما أقللن > ورب الشیاطن وما أضلان ٤‏ ورب الرياح وما 
أذرين ٠‏ فإنا نسألك خر هذه القرية وخر أهلها وخبر ما فيها » ونعوذ بك مسن 
شرها وشر أهلها نو ںی ہے ات الله )ود أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يقولها لكل قرية دخلها » حى تفتح . 

ونأحذ هنا مثلا واحدا لشراسة قتال المسلمان ووقوفهم عند الزحف موقف 
الذى لا يرهب أحداً أو خشى فشلا . 

فقد روى عن أبى رافع - موی رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ‏ أنه قال 
(خرجنا مع على بن أبى طالب رضى الله عنه حين بعثہ رسول اله صلی الله عل 
وسلم برايته » فلما دنا من ا حصن ۰ خرج إليه أهله فقاتلهم » فضربه رجل من 
بود فطاح ترسه من يده ء فتناول على باباً كان عند الحصن ۰ فترس به عن نفسه 
فلم يزل فى يده وهو يقاتل حى فنح الله عليه . ثم آلقاه من يده حین فرغ . 
فلقد رأيتى فى نفر سبعة معى . أنا اسهم . نجهد على أن نقلب ذلك الباب . 
فما نقلبه ) . . قوة من الله المؤيد للمخلص فى جهاده وفی عمله وفى دينه . 

وهكذا تداعت الحصون . والصراع على أشده . . ولم يبق إلا حصا : 
( الوطيح والسلالم ) . . فصاح أهلها يرجون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يتركهم مخرجون . . جلاء من خیبر إلى الأبد . . 

حى ( أهل فدك ) استسلموا ووافقوا على الجلاء حقاً لدمائهم . . فخرجوا 
بغر أموال مخذولين . . وقد كتبت عليهم الذلة أيسما كانوا . . وكان الواسطه فی 
ذلك الصحابى محيصة بن مسعود - آخو بى حارثة - وقد طلب آهل تحير أن 
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بعاملھم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف فی أموالهم . . فارتضى لهم 
ذلك . . واعتبرت( فدك ) فيثاً خاصا برسول اللہ صلى اللهعليه وسلم . . ومدينة 
خیبر فيئا للمسلمين . . () 

وقد حدث - عند حصار المسلمين لأقوى حصون خيبر ( القموص ) نحو 
عشرين يوما ‏ أن جهدوا وأرهقوا من ابلوع » فذبحوا الحمر » فنهاهم رسول 
اللہ صلى اللہ عليه وسلم ‏ عن أكلها . . وفى حديث عن عبد الله بن أبى سعيد 
عن أبيه قال : أتانا نهى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عن أكل موم ا حمسر 
الإنسية » والقدور تفور بها ء فكنأناها على وجوهها . . 

وورد فى حديث آحر عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماهم يومئذ عن أربع : ( عن إتيان الحبالى من السبايا ء وعن أكل ال مار الھلی 
وعن أكل كل ذى ناب من السباع » وعن بيع المغائم حى تقسم ) . . 

هذه من التشريعات النبوية الى تستهدف حياة المسلم الکر عة » بعيدا عن 
كل سوء وعما قد يضر بالنفس وبالجسم . . 

وفى أزمة الجهد والجوع تلك » ذكر أن أبا الیسر كعب بن عمرو » طارد 
غنما لواحد من بہود » واستطاع أن مسك بائنتين جاء وألقاهما أمام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فكانتا طعاما سائغاً للجميع » وبورك لابی اليسر فى عمله . . 

وكان من السبايا ( صفية ) ابنة حي بن أخطب - من كبار اليهود ‏ فرغب 
فيها صلى الله عليه وسلم » فآمنت وأعتقها وتزوجها . . وكانت هى أرملة » قتل 
زوجها فى إحدى مواقع الحصار من خيبر . . کا قتل آخرون غيره . . 


)١(‏ ذكر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قسم لنسائه من قمح خیبر » ولابتہ » ولأسامة بن 
زيد » وللمقداد بن الأسود » ولام رميثة نسباً معينة . 


بت ۲۹۲ ل 


ولعل أشد إيذاء لقيه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فى خيبر كان من تلك 
اليهودية.زينب بنت الحارث » الى أهدت له شاة مطهوة سمتها . . وقد شعر هو 
بطعم غير مسيتشاغ فلفظ ما أكله منها . . پینما مات ( بشر بن البراء ) الذى أكل 
منها وأساغها . . 

وطلب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم إحضار ابنة الحارث » فلم تتکر ما 
فعلته » ولا سألها عما حملها على هذا الفعل » أجابت : بلغت من قومى مالم 
م ف عليك . 

فصفح عنها » إلا أنه كان يشتكى من معدته بعد تلك ا حادثة طيلة أيامه 
حى توفاه الله إلى رحمته وعزه . 

ول يقتل من المسلمين فى غزوة خیبر خبر القليل » ومنهم : محمود بن مسلمة؛ 
وأوس بن قتادة » وأنيف بن حبيب » وفضيل بن النعمان » وثقيف بن عمرو . . 
وقد كان كبار الصحابة يشتركون فى سحق ہود() . حى تحقق جلاؤهم عن 
مدن الشمال . . وكان ذلك فى شهر المحرم . . والنصر معقود دائما للمؤمنين 
االعصامدين . . 


ور دس 
الطفيل بن عمرو الدوسی » كان قد أسلم قبل الهجرة ؛ کا ذكر فى موضعه 
من کتابنا هذا". . وبينا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى غزرة خيبر » وفد الطفيل 
فى جمع من قومه . . ونزل بالمدينة بهم على بيوت بی دوس » قيل عنها إنها 
أكثر من سبعن پیت . . وهم من قوم أبى هريرة رضى الله عنه . 


)١(‏ فى طريق العودة مر رسول اللہ صل الله عليه وسلم بوادی القرى » فاعترضه بها اليهود مم 
أحلاف لهم من الأعراب > فدعاهم إلي الإسلام » فرفضوا » وتقدم حيشه إلى مبارزة كل 
من تقدم منهم ‏ حى قتل منهم آحد عشر رجلا » نم اقتحم عليهم المسلمون و اضطرو هم 
إل الاستسلام » وكذلك بلدة تيماء » وجرت مصااتهم کا حری لفدك و خییر . 


— ۲۹۳ — 


ٹم سحق الوفد الذى كان يبلغ أربعمائة رجل » برسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
فى خیبر . . حيث أعربوا عن ولائهم له ء بعد مبايعته بالإسلام . . 
وذكر الطفيل » بأنه بقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد فتح 
مكة » فطلب منه أن يبعثه هدم ص دوس العروف باسم ( عمرو بن حممة ) 
. . فأذن له » فاشتد يقوم على هدمه وإحراقه وهو يقول هذا الزجل : 
ياذا الکن لست من عبسادکا _ میلادنا أقندم من میلادکا 
إنى حشوت النار فى فؤْادكا 


دنر الأ شعريين 

یسب الأشعريون إلى آشعر بن أدد > ومنهم أبو موسی الأشعرى . . وقد 
جاء برأس وفد قومه من اليمن . . وقد روى أن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
قال لصحابته آنئذ : ( يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوبا ) . . فقدم الأشعريون 
كا قال أنس بن مالك رضی الله عنه . 

وحيا الوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن أفراده إسلامهم.. 
واستبشر هو بهم خبرا . . وعنه وردت عدة أحاديث فى أن الیمنیین > وما فى 
استعدادهم من لحب للاعان وصفاء السريرة . 


غروة ذاست ال اع 
فى نهاية شهر المحرم » عاد من ا حبشة صحابة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
الذين مضى على هجرتهم إليها بضعة عشر عاما . . وكان فيهم أبو موسی الأشعری» 
وخالد بن سعيد بن العاص وأسرته . . وغيرهم من عدة قبائل كرممة . ولقد كانت 
فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم کببرة بعودة ابن عمه : جعفر بن أبى طالب» 
حى أنه قبل ما بن عينيه وقال : ما آدری بأيهما أنا أسر : بفتح خیبر آم 


۲۹٣ .-‏ سے 


أما عن خبر غزوة ذات الرقاع الى ذكر بعض الورخن - خطاً - وقوعھا 
قبل هذا العام . . وقد ورد ما يويد أنها وقعت فى آواخر ربيع الثانى مما نذكره هنا 

ففى رواية عن الإمام البخارى عن أبى موسی الأشعرى قال : خرجنا مع 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى غزاة » ونحن ستة بیننا بعر لعتقبه » فنقبت 
أقدامنا » ونقبت قدماى وسقطت آظفاری ؛ وکنا نلف على أرجلنا ا حرق » 
فسميت ( ذات الرقاع ) لما كنا نعصب من الحرق . . 

واستخلف رسول الله صلی الله عليه وسلم على المدينة : أبا ذر الغفاری » 
وخرج بصحابته الستة إلى طريق نجد » لتأديب بعض الأعراب النتشرین من عدة 
قبائل فى الطريق إلى عسفان . . فكانوا ٹہربون من أماكنهم » كلما عبر بهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » حنی بلغ بصحبه موضعاً بن ضجنان وعسفان » 
فواجههم قوم من المشركين ؛ فارتعب المسلمون » لكون أولثك أكثر جمعا منهم 
. . وهموا أن بتبلوا فرصة انصراف رسول الله صلى اللہ عليه وسلم وصحبه إلى 
صلاتهم » فيميلون عليهم ميلة واحدة . . ولكن الله بعث بالرعب فى لفوسهم » . 
ورسول اللہ يصلى ببعض صحبه » ثم خلفهم الآخرون » كا أوحى له جبریسل 
عليه السلام فصلى بهم صلاة الحوف . . 

وانصرف عنهم المشركون فى رهبة . . وعاد رسول الله صلى اللہ عليه وسلم 
وصحبه رضى الله عنهم إلى المديئة . . بعد رحلة مرهقة » ولكنها كانت فى سبيل 

الرکائل لبیک 

الكتابات الى بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك عصره » 

يدعوهم فيها إلى دين الإسلام . . هناك عند مؤرخی السبرة » آکر من خلاف ' 


| ۷۲۹۵ بت 


حول الزمن الذى أرسلت فيه . . فمنهم من قال بأنها.فى السنة السادسة للهجرة . . 
ومنهم من جعلها فى السنة التاسعة أو بعد فتح مكة . . 

ولعل أصح ما مكن اعتمادہ ‏ هو أنه صلى اللہ عليه وسلم » أرسل كتبه 
تلك » بعد أن استتب له الأمر » وأصبح لحيشه الومن السيطرة على منافذ المدينة 
ول شمالها . . ثم إلى جنوبها . . وخاصة بعد إنهاء حالة الحرب مؤقتا » بسياسته 
الحكيمة فى صلح ا حدیبیة . . ولهذا فرسائله صلى الله عليه وسلم تبندی بعد 
انتهاء موسم الحج ء لینفذ بعوثه فى الوقت المناسب . . وقد اخبرنا إثبات خبرها 
هنا » قبل أن نستوفى بقية أحداث هذا العام . . 


موق تباب یلصم 

روى عن أبى بكر الهذل قال : يلغنى أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
خزج على أصحابه ذات يوم بعد عمرته الى صد عنها يوم الحديبية » فقال : إن 
1 
اللہ قد بعثثى رحمة وكافة » فلا تختلفوا على کا اختلف الحواريون على عيسى 
ابن مرم ء فقال أصحابه : وكيف اختلف الحواريون يارسول الله ؟ قال : دعاهم 
إلى الذى دعوتكم إليه » فأما من بعثه مبعٹا قریباً فرضى وسلم ؛ وأما من بعشه 
مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل » فشكا ذلك عيسى إلى الله > فأصبح المتثاقلون وكل 
واحد منهم يتكلم بلغة الآمة الى بعث إليها . . 

وروی آتحرون ذلك بعبارات متقاربة عنه صلى الله عليه وسلم . . 

وقد اتخذ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة ؛ عليه اسمه 
( محمد رسول اللہ ) ء بثلاثة أسطر تقرأ من أسفل إلى أعلى . . ليختم به كتاباته . 

ويروى أنه أول ما لبس ء خاتماً من ذهب ء ولبس مثله من استطاع شراءه 
7 . فلزل عليه جبريل عليه السلام بتحرم الذهب على الرجال إلا لضرورة . . فترك 
الذهب ونهی عن لبسه أصحابه . 


— ۲۷۹۲ س 


أما عن خاتم الفضة باسمه عليه الصلاة والسلام . . فقد كان فى يده حا » 
فلما توفى لبسه أبو بكر > ثم لبسه عمر » ثم لبسه عثمان » ووقع منه فى بر 
أريس ء ول يعتروا عليه . 


الهیت لس الم 

آرسل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أولى رسائله إلى هرقل ملك الروم » 
ویدعی ( قيصر ) › لأن آمه فى ولادته مانت » فشق بطنها لیخرج » ثم يسمى 
کل ملك للروم بقیصر . 

وقد حمل إليه الکتاب الصحابی : دحية الكلبى . . ولا وصل هذا إلى حاکم 
بصری بالشام - واسمه الحارث - وسطه لیوصل الکتاب إلى ملك الروم .., فأرسل 
معه عدی بن حاتم » حى إذا استلم القیصر الکتاب » دعی ببرجماثه . . فلما 
عرف خبره » طلب أن يسأل بعضاً من قوم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم لیعرف 
عنه وعن دعوته . 

وکان أبو سفیان بن حرب فی الشام فى تجارة له » فدعی إلى مجلس القیصر 
حیث دار حوار طویل » ذکر عنه آبو سفیان أنه صدق فی كل إجاباته عن رسول 
اللہ صلل الله عليه وسلم » وأنه كان يود لو کذب » وطعن فى خصمه آنذاك . 
ولكنه استحيا وخشى أن ينقل عنه الكذب وبتحدثون عنه بهذا » وكان مجیب 
القيصر » » ومعه جمع من قومه . 

وهذا نص كتاب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : بس الله الرحمن الرحم 
من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من اتبع الھدی؛ 
آما بعد ء فإنى أدعوك پدعاية الإسلام » أسلم تسلم » يؤتك اللہ أجرك مرتين » 
فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين ؛ ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
ہی تی ی سا ات بعضا آربابا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) . 


بت ۲۹۷ م 


: وفی نهاية الحؤار . قال القيصر : ( فعلمت أنه نی » وقد علمت أنه مبعوث ؛ 
وم أظن أنه فيكم » وإن كان ما كلمتى به حقاً فسیمللك موقع قدمى هاتين » ولو 
أعلم أنى أخلص إليه لتكلفت ذلك ) . . 

وفى حمص التقى قيصر بكبار الروم ليقول لهم : يامعشر الروم هل لکم 
فى الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النى . 

قال الراوى : ( فحاصوا حيصة حمر الوحوش إلى الأبواب فوجدوها 
مغلقة » فلما رأى قيصر نمرتهم قال : ردوهم على . ثم قال لهم : إنى قلت 
مقالتى آختبر بها شدتكم على دینکم ؛ فسكتوا له ورضوا عنه » فغلبه حب ملكه 
عل الإسلام ) . . 

إثر ذلك كتب قبصر الجواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال 
فيه : إلى سلم ولكى مغلوب ) : . وهو كاذب فى دعواه . . وقد أرسل 
جوابه مع دحية وبعث بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وفى رواية 
لأنس بن مالك أنه صلى اللہ عليه وسلم بعث مرة أخرى إلى قيصر يدعوه إلى الاسلام» 
وذلك أثناء رحلته إلى غزوة تبوك . . ولكن طبع الله على قلب القيصر » فلا تخرص 
إلا على حكمه ورعيته وهو مخشی غضبتها . . 


الى الامشو ,بد 
وال النجاشی - ملك الحبشة ‏ آرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو 
ابن أمية الضمرى بكتاب قال له فيه : ( بسم الله الرحمن الرحم » من محمد رسول 
الله إلى النجاشی عظم الحبشة » سلام عليك ۰ أما بعد ء فإنى أحمد الله الذى لا إله 
إلا هو الملك القدوس السلام الموْمن المهيمن » وأشهد أن عيسى ابن مرم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مرم البتول الطيبة ال حصینة » فحملت بعیسی من روحه ونفخه › 
تھا خلق آدم بيده > وای أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته 


بت ۲۹۸ ب 


وأن تتبعنى وتوقن بالذى جاءنی فإنى رسول اللہ » وإنى أدعوك وجنودك إلى الله 
عز وجل » وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى » والسلام على من اتبع الهدى ) . 

واستقبل النجاشى الحطاب بحفاوة بالعة وقال لعمرو : إنى أعلم والله أن 
عيسى بشر به » ولكن أعوانى فى ا حبشة قليل » فأنظرنى حى أكثر الأعوان 
وألين القلوب . . وكتب كذلك كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه 
فا شتا + محم 

ومعروف أن هذا النجاشی هو الذى أكرم المسلمين المهاجرين إلى الحبشة . . 
وذكر أنه توفى فى السنة التاسعة » وصلى عليه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ء 
صلاة الغائب . . وهو غير النجاشی الآخر الذى جاء بعده وم يسلم ؛ بالرغبم 
من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل له بدعوة الإسلام » فلم يحب > 
وآثر الضلال الذى هو فيه . 


إل اللققس سک یز 

كان المقوقس حا كا لصر من قبل قيصر فى الشام . . وقد أرسل له رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كتابا مع الصحابى حاطب بن أبى بلتعة . . وهذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحم » من محمد رسول اللہ إلى القوقس عظم القبط » 
سلام على من اتبع الهدى ء أما بعد » فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين » وان توليت فإنما عليك إثم القبط » ( قل يا أهل الكتاب 
9 رین اه 

فلما وصل ( حاطب ) إلى القوقس » وکان بالاسکندرية » وأسلمه الکتاب» 
قرأه وقال له : «ما منعه إن كان نبياً أن يدعو على من خالفه من قومه وأحرجه 
بلده إلى غيرها ) . ۲ 


من 


5848 ب 


فرد عليه حاطب : أنت تشهد أن عيسى ابن مرم رسول الله » فماله حيث 
آذاه قومه وأرادوا أن يصلبوه أن لايكون دعا عليهم بأن مبلکهم الله حتى رفعه إليه. 

وكتب جوابا مع حاطب وأرسله بهدايا ذكرها فيه . . وهذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحم » لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط » 
سلام عليك » أما بعد » فقد قرأت كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعو 
إليه » وقد علمت أن نبياً قد بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت 
رسولك وبعثت لك جاريتين لهما مكان عظيم فى القبط وبثياب » وأهديت إليك 
بغلة تركبها » والسلام . . ولكنه لم يسلم . . 

وإحدى الجحاريتين » هی مارية القبطية الى رزق منها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بابنه إبراهيم ء بینما أهدى أختها إلى حسان بن ثابت . . 


مقي ماضن نان 
وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بکتاب إلى كسرى ملك فارس مع 
عبد الله بن حذافة السهمى 8 . ويروى أنه كان كثير السفر إلى فارس والالتقاء 
پکسری . 


وهذا نص الکتاب : 


بسم الله الرحمن الرحم 3 من محمد رسول الله إلى کسری عظم فارس ؛ 
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله » أدعوك بدعاية الله » فإنى اا رسول الله إلى الناس 
كافة لأنذر من كان حيآ ويحق القول على الكافرين » أسلم تسلم"» فإن أبيت 
فعلياك إثم المجوس . . 


ہے 1ک بے 


وما أن وصل ابن حذافة بالكتاب إلى کسری » حتی تسلمه هذا بحماقتہ 
ومزقه . . فكان هذا الجواب العنيف » غضبة عليه . 

وإذ عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك > دعا فقال : ( مزق الله 
ملكه کل ممزق ) . . فكان أول الممالك الكافرة الى ظلت تسقط الواحدة 


رعا الأخرى خی 


ای کسان 
هئ اليمن بلاد باسم عمان بن سبأ . . تسمی ( عمان ) » وكان عليها ملكان 
جيفر وعبد ابنا الجلندى . . فأرسل لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كتابا 
مع عمرو بن العاص » بهذا النص : 
بسم الله الرحمن الرحم » من محمد بن عبد الله ورسوله» لى جيفر وعبد ابی 
الجلندى ؛ سلام على من اتبغ الهدى » أما بعد ء فإنى أدعوكا بدعاية الاسلام » 
أسلما تسلا » فإنى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين ء وإنكما إن آفررتما بالإسلام ولیتکما » وان أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن 
ملككما زائل عنكما » وخيل تحل بساحتكما » وتظهر نبوتى على ملككما . . 
ووصل عمرو بالكتاب إليهما . . وبعد نقاش فى أسئلة الملكين » وعمرو 
يرد على ما بستفسرانه من أعمال وحسنات الإسلام وكونه مر بالعدل والبر » 
وينهى عن الأوثان والظلم والزنا وغیرہ . . حتی اقتنعا وأسلما ودعوا قومهما للإسلام. 
وروی أن جيفرا كان متصلبا » خاصة فى أمور الزكاة حتی أقنعه أخوه 
عبد ولان قلبه . . 
لالز رسک ان 
النذر بن ساوی التمیمی أمير البحرین . . آرسل له رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم » العلاء بن اس حضرمی » یکناب الدعوة إلى الاسلام بهذه الصورة : 


بت ۸۹۷٣ات‏ 


بسم اللہ الرحمن الرحم ء سلم آت ۰ فإنى أحمد الله الذى لا له إلا هو : 
أما بعد . فإن من صلى صلاتا واستقبل قلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك السلم له ذمة 
اللہ ودمة الرسول . من أحب ذلك من المجوس فإنه آمن ء ومن أبى فإن عليه الجزية . 

وما أن قرأ المنذر الكتاب 9 حبى انشرح صدره للإسلام فامن 3 وكتب 
الحواب التالى : 

آما بعد . بارسول الله . فإنى قرأت كتابك على أهل البحرين ۰ سهم من 
أحب الإسلام فأعحه ودخل فيه . ومنهم من كرهه فلم بدخل فيه » وبأرضى 

فأجابه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بهنه العبارات المحددة . بس الله 
آحمد الذی لا له إلا هو . وآشهد أن لا له لا اللہ وأن محمدا رسول اللہ آما بعد . 
فإنى أذكرك 1 فإنه من ينصح فإنما ينصح لئفسه ٠‏ وإله من بطع رسلی ویتع 
أمرهم فقد أطاعى . ومن نصح لهم فقد نصح لى . وان رسلى قد أتنوا عليك 
خيرا . وإنى قد شفعتك فى قومك . فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه . وعفوت 
عن أهل الذنوب فاقل مهم . وإدك مهما تصلح فلن نغيرك من عملك . ومن 
أقام على يهوديته أو مجوسیتہ فعليه الجزية . 

والمنذر هذا هو الذى وفد مع قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم کا 
تذكر بعض الروايات . . والبعض يرى أن الدى وفد هو المنذر بن عائذ . . 


ال وة سار لات 
وسلم إلى حاكم اليمامة هوذة بن على الحنفى . . وهذا هو نصها . 


ات و ت 


بسم اللہ الرحمن الرحم . من محمد رسول اللہ إلى هوذة بن على . سلام على 
من اتبع الهدى » وأعلم أن دی سيظهر إلى منتهى الف والحافر ء فأسلم تسلم > 
وأجعل لك ما تحت يديك . . 

ولا وصل ( سليط ) بالكتاب إلى حاكم اليمامة » لم يبد أنه قد اقتنع » 
وحادثه سليط عن محاسن الإسلام » وفضل متبعيه . . فلم يزده إلا تمسكا عنصبه 
وجاهه » فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد التالى : 

ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله » وأنا شاعر قومى وخطيبهم › والعرب 
ہاب مكانى » فاجعل لى بعض الأمر أتبعك . . 

وكان یقصد شراكة فى التبوة . . فلما قرأ كلامه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : لو سأللی سيابة من الأرض ما فعلت » باد وباد ما فى يديه . . 

وهكذا مات مشركا ٤‏ كما ورد بعد فتح مكة . . وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ظهور من يتنباً من اليمامة : ( أما إن اليمامة سيظهر بها كذاب 
يتنبا يقتل بعسدی ) ۰ , 

فإذا بمسيلمة الكذاب يخرج بأكذوبته تلك ويقتل . . 


لاست ۔ أميررمشق 
وبعث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى ا حارث بن أبى شمر أمير 
دمشق - من قبل القيصر ملك الروم - وقد حمل الكتاب الصحابى شجاع بن 
وهب ؛ وهذا نصه : 
يسم الله الرحمن الرحم ء من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبى شمر ؛ 
سلام على من اتبع الھدی وآمن باللہ وصدق ۰ وانی آدعوك أن تؤمن با و حده 
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می سو سھ وی چپ ھا 
ينزع ملکی می . . وأراد أن يبعث بجیش ء لحرب صاحب الكتاب عليه الصلاة 
والسلام . 

وكتب إلى قيصر يستأذنه فى هذا الأمر » وفى ذلك الآن » كان ( الصحابی 
دحية ) لم يزل عند قيصر . . فرد على عامله بدمشق أن يدع فكرة الحرب جانباً . 
فلما تسلم هذا الحارث » قدم لشجاع كسوة ونفقة » وودعه بهدوء خشية من 
أية عواقب قد لا تكون فى صالحه . 

وهناك عدة کب کان رسول الم صل اق علیه وسلم بث بها إل مشائخ 
ورژساء القبائل » بدعوهم بدعوة الاسلام ویرشدهم ویوجههم یرهم ومضلحة 
اص کت ید وت 


فهر الحكم فى كل شی 
سس رت إلى هوازن 


قبيلة هوزان بالجنوب بناحية ( تربة ) . . وفيهم من كان لا يتورع عن 
الاعتداء على المسلمين » ويظاهرون المشركين عليهم . 

فأرسل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى شهر شعبان بسرية من ثلاثين جنديا 
بقيادة عمر بن ا حطاب 3 يرافقه دليل من بى هلال ؛ يعرف مسالك أولئك 
التمردین . . غير أن عمر وجنده عندما وصلوا إلى ديارهم » ۸ جدوا أحدا منهم» 
إذ قد أحسوا عقدم الغرباء . . فانطلقوا وترکوا الأرض خلاء . 

وبعد البحث والتقصی لاثارهم » رجع عمر وجنده . . وبالقرب من المدينة 
أراد الدلیل أن يرشد عمر إلى تجمع لبى خثعم يغزوهم » فأبى عمر لان رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بغیر الحروج إلى هوازن کا قال . 


گا و ری شتا 


تال کاب 

فى نفس الشهر ؛ وفی نطاق تأديب القبائل الى تتحدی السلمن وسی 
إليهم . . آرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعاً من صحابته رل يشر إلى 
عددهم مورخ ) . . 
أنه قال : بعث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم آبا بكر وأمره علینا » فسبى اسا 
من الشرکن فقتلناهم » فقتلت بيدى سبعة منهم أهل أبيات من المشركين . . 

وکان اتجاه کر السرية إل بنی کلاب عل الأصح . . وان ذکر مض 
الوترخن أنها آرسلت إلى قبلة بی فزارة الى سبق أن آرسلت إليها سرية أخرى » 
وجری تسجیل خبرها فى مکانه من عام سابق . . 

یردق سے 

أيضا فی نفس شهر شعبان . . آرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين 
جندیاً برئاسة بشر بن سعد إلى قبلة بٔی مرة بالقرب من فدك . . وإذ وصلوا إلى 
اہم ذهبوا إلى نواديهم . . فما كان من بشير وجنده إلا أن استولوا على الغنام > 
وخرجوا بها فى طريقهم إلى المدينة » وهم لا يعلمون ما كان من آمر رجال بی 
مرة الذين سرعان ما عرفوا بسلب أغنامهم . . فارتحلوا خلف السرية بالیل > 
وأدركوهم فى حدود ديارهم » فرموهم بالتبال › ثم استقروا حيث هم حى 
الصباح . . فجرت حرب بن الطرفين ء وكان بنو مرة فى عدد كبير من رجالهم» 
ماوت حى اختفى عنه الأعداء . . فتحامل على نفسه وقصد إلى صديق له بحیبر > 
تداوى عنده » ثم انطلق إلى الدينة بقص ما جرى له على رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم الذى كانت الأنباء قد وصلت إليه » فحزن على الشهداء وترحم عليهم ۰ . 


ہے ۳۰۵ - 


ولا بد أن نشر هنا إلى أنه سبق لبشر بن سعد الأنصارى هذا أن حدث له 
حادث عمائل فى سرية سابقة . ۱ 


ہلل انز اميف ع تر 

( الميفعة ) : بناحية نجد . وفيها قبیلتا : بى عبد بن تعلبة ۰ وبی عوال ۔- 
لا يزالون على شركهم . . فأرسل إليهم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم مائة وثلاثين 
چندیا او فاس غالب بن عبد الله اللیی . . 

وخرج معهم - دلیلا إلى ديار القبيلتين : يسار مولى رسول الله صلى اللہ 
عليه وسلم . . وذلك فى شهر رمضان . . 

ولقد أدركوا القوم فى منازلهم » فهاجموهم بعنف ۰ فقتل منهم العض » 
وهرب البعض الآخر .. فاستولى السلمون على ما وجدوه من الغنائم . وعادوا بها 
إلى ا مدینة . وقد أدوا ما أرسلوا من أجله . یرھب منهم الناس على طول الطريق . 


سم بلغطسنتان 


علم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم عن تجمع من بى غطفان . قام 
پتحریضهم عیینة بن حصن . . فأرسل فى شهر شوال بالصحابی بشر بن سعد 
ومعه ثلاثمائة جندی » خرجوا إلى طریق خیبر . . حى إذا بلغوا ( بمن وجبار ) 
حيث كان یتجمع بنو غطفان . . ۸ جدوا منهم غير رعاياهم » فاستولوا على 
الغنائم . وتفقدوا المنطقة > وكان التجمعون قد انتقلوا إلى أعا ی بلادهم . . فطار دوا 
من توا منهم وأسروا رجلين » صحبوهما مع الغنائم إلى المدينة . . وقد أسلم 
الاسر ان عندما وصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أسلم فیما بعد 


( عيينة بن حصن ) وحسن اسلامه . . 


نح خاو هت 


او ل رة لول 

كانت الحرب قد وضعت بصلح ا حدیبیة . . فخرج رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ومعه ألفان من المسلمين ‏ فيما عدا النساء والصبيان ‏ وذلك فى شهر ذى 
القعدة » ليعوض عمرة العام الذى مضى ء عندما حالت قریش بینه وبیٹھا . . 
وقد استخلف على المدينة عويف بن الأضبط الديل . . 

وقد روى عن عبد الله بن عباس أنه بعد دنجول رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
وصحبه ( مكة ) وهو يروى عن حال قريش ء قال : 

( صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه » فلما دخل رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم المسجد اصطبع ا وأخرج عضده اليمنى ۰ نم قال : 
رحم اللہ امرأ أراهم الیوم من نفسه قوة . ثم استلم الرکن ‏ وخرج مبرول ومبرول 
أصحابه معه > حی إذا واراه البیت منهم » واستلم الركن اليمانى » مشی حى 
يستلم الرکن الأسود » ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف . ومشی سائرها » وكان 
الناس يظنون أنها ليست عليهم » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما 
صنعها لهذا الحى من قريش للذى بلغه عنهم » حى إذا حج حجة الوداع فلزمها ء 
فمضت السنة بها . . 

وذکر بعض الفسرین » بأن الأ لقرآئية : «لقد صدق الله رسوله الرویا 
بای ) الخ, . . قد آنزلها اللہ تعالى فی هذه العمرة » بینما ذکر آشعرون بأنها 
نزلت فی العام السابق . . 

وکان رسول اللہ قد أقام وصحبه بمكة ثلاثة أيام » فأرسلت له قریش بعض 
رجالها مع حوبطب بن عبد العزی بن آبی قبیس ,طالبونه بالرحیل وقد قضی شأنه» 
فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبقى حى بدخل بميمونة بنت الحارث الى زوجسه 
إياها العباس بن عبد المطلب » فأبت عليه قريش ذلك . . فرحل بصحابته . 


مت ۳۰۷ مت 


وانتظروا بسرف ( بالقرب من التنعم ) وبها تزوج . . ثم سلك طريقه بأصحابه 
إلى المدينة ء فوصلوها فى أوائل شهر ذى الحجة . 

ویروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد احتاط لأى تصرف من 
قريش . . فصحبمعه السلاح وأكثر من مائة من اللحيل إلى جانب النوق والهدى 
. . وقد أمر پر لالسلاح ببطن يأجج وعليه حراس يقومون عليه بالتناوب » ليئدى 
الجميع نسك العمرة كاملا . . وبعض المورخين يسمى هذه العمرة بعمرة القضاء . 


سرع إل سكام 

فى شهر ذى الحجة أرسل رسول اللہ صلى الله عليه وشلم بابن أبى العوجاء 
السلمى ؛ ومعه خمسين جنديا إلى بى سلم » لعرض الإسلام عليهم أو قتالهم . . 
فخرجوا ال م » وقد كانوا يأملون النصرة عليهم . . . غير أن لببى سل جاسوس 
کان رو . فما كاد يبصر بجند المسلمين قادمين نحوهم » حی نادى عليهم ؛ 
فتجمعوا يستقبلون السرية فی لهفة . . 

فعرض المسلمون عليهم الإسلام فرفضوه ۰ فاضطروا لقتالهم . . وكانت 
النكسة لهم . . إذ وصلت الإمدادات لبی سلم واشتدوا فى قتال المسلمين حى 
قضوا عليهم » ول يبق على رمق إلا ابن أبى العوجاء الذى استطاع أن يصمد فى 
مکانہ بین القتلى حى تول القوم ء فقام يزحف ويتدبر أمره . . حى تمكن من 
العودة إلى المدينة بعد نحو شهرين . . 
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۱ اس ام اشاراج 


+ سا ٠‏ وفزوانت ۰۰ 


۾ قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : 
( ما استخلف خليفة إلا له بطانتان : بطانة تأمره با بر وتحضه عليه » 


نت ۳۰۵ تست 


اتلام الشاث لک ےار 


يعتبر إسلام خالد بن الولید » وعمرو بن العاص ء وعثمان بن طلحة . . 
کا هو خسارة للمشركين ؛ فهو كسب للمسلمس . . ورفعة شأن لهم أنفسهم . . 

فبعد أن أدى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم العمرة » ورأى الناس ذلك 
الوکب النبوى فى جموع السلمن الحاشدة . . اطمأنت كثير من نفوس قريش 
ومن بعض القبائل . ۰۰ هفت إلى النبع الصافى بين هذه الامة الطيبة الحفية بسيدها . 
وقد سبق أن صور شيئا من هذا الوصف ( عروة بن مسعود الثقفى ) عندما أرسلته 
قريش فى مفاوضدتها مع رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم وهو على مشازف مكة » 
قبل صلح الحديبية . . فلما أن عاد ( عروة ) لقريش » راح يقول لهم : نی قد 
جثت کسری فى ملكه » وقيصر فى ملكه » والنجاشی فى ملكه » وانی والله 
ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه » ولقد رأيت قوما لا يسلمونه 
لك انوم 

وكان عروة قد رأى من أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ( لا يتوضاً 
إلاابتدروا وضوءه » ولا يبصق إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شی إلا أخذوه ) 
كنا ذكر ابن اسحاق فى سيرته . . 

وفى الطريقة الى أسلم بها ( الثلاثة ) خالد وعمرو وعثمان . . روى أن 
خالدا قال عن نفسه : بأنه عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بودی العمرة 
فى ذى القعدة » ابتعد عن أنظاره وعن موكب المسلمين . . وبعد مغادرة الرسول 
علية الا والسلام مكة » لبث رفا جعت :إلى نفسه . . تم شعسر یفیق من 
وجوده ؛ وما أن انقضی موسم الحج . حى وجد نفسه مخرج إلى بعض رفاقه ء 
یتحدث مع كل على انفراد عن الاسلام ۰ عله مجد رفیقا حرج معه . . حى کلم 
عثمان بن طلحة » فابتسم له ووافقه ۰ ثم التقی بعمرو بن ااعاص » فوجد عنده 


بت ۳۱۰ - 


من الفرحة ما عندهما . . فترافق ثلاثتھم وقصدوا إلى المديئة ء يعلنون إسلامهم 
من وسول سل اه لم + تعر هم + ولخد مني کو الین 
فكان لکل منهم دوره الهام فى تطور الحركة الإسلامية ؛ جعلهم فى مصاف أعلام 
التاريخ الإسلامى العربى . 


سم إلى ب ىال 
e "8*3‏ ال و 
سی تحت 


وإنهم لفى الطريق » التقوا بابن البرصاء ا حارث بن مالك الى › فألقوا 
القبض عليه واقتادوه أسيرا معهم . . وقد حاول التخلص منهم بدعوى أنه خرج 
لکی يسلم على يد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » ولقد عرف عنه أنه عدو لدود 
للإسلام . وقال له غالب : إن تكن مسلما فلن يضرك رباط ليلة » وان تك غير 
ذلك كنا قد استوثقنا منك . . مم أوثقوه وتركوه بموضع اسمه : ( قدید ) ومعه 
حارس قائم عليه » أوصوه إذا حاول منازعته أن يقتله . 

وواصلت السرية حى بلغت مستقر القوم مع آخر النهار » فترقبوا حى 
استوثقوا بأن کل من كان قد نام . . فدخلوا عليهم سحرا وفتکوا ببعصهم ء 
وهرب البعض الآخر » فاستولوا على مواشيهم » وانطلقوا إلى حيث الأسير 
وحارسه » ثم واصل الكل مسيرتهم . 

حى إذا بلغوا منتصف الطريق » كانت جموع الثائرين من بى الملوح قد 
لحقت بهم . . ولكن الله تعالى أراد لهم النجاة ء فإذا مسيل واد كبير يهدر بینهم» 


— ۳۱۱ س 


وینما عضی المسلمون فى طريقهم ؛ كانت الحسرة فى نفوس الثائرين تفرى 
صدورهم لر جعوا من حيث أتوا خائبين . . 


کسہ خالل سم 

مرة ثانية » ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله » وفی 
نفس الشهر ‏ صفر ۔ الذى كانت فيه السرية السابقة . 

ولكن هذه المرة » بعث معه بمائى جندی ہ بقصد الأخذ بالثأر للمصاب الذى 
صل الله عليه وسلم لغالب قوله : ( فإن أظفرك الله بهم فلا تبق فيهم ) . . 

وسار غالب يجنده » حى إذا اقترب من ( فدك ) أرسل بعضا من جنوده 
وفيهم علبة بن الحارت » يستكشفون خبر القوم » وعادوا ليم الاتفاق على مهاجمة 
بى مرة مع مطلع الفجر . . 

وقد روى الصحابى حويصة » قال : بعثى صلى الله عليه وسلم فى سرية 
مع غالب إلى بنى مرة » فأغرنا عليهم مع الصبح ء وقد آخذ علینا أميرنا أن لا 
نفترق » وآحی بیننا وقال لا تعصونى » فإنه صلى الله عليه وسلم قال : ( من أطاع 
أمبری فقد آطاعی ومن عصاه فقد عصانى ) وإنكم می تعصونى تعصون نبیکم ؛ 

وتمت الغارة فى موعدها » وقد بوغت قوم بى مرة » بجند المسلمين يغيرون 
عليهم » فيقتلون منهم الکشر » ويستولون على مغانم كشراة منهم . . جزاء وفاقا . . 

بنو عامر - قوم من قبيلة هوازن » ويقيمون فى قرية تدعى ( الى ) هی 
أقرب إلى مكة منها إلى المدينة . . ولم يسلموا بعد » ولهم اعتداءات على من عر من 


۲ — 


السلمن . . فتأدياً لهم » أرسل إليهم رسول اللہ صلى الله عليه وضلم سرية من 
أربعة وعشرين جنديا بقيادة شجاع بن وهب الأسدى . . وذلك فى شهر ربيع 
الأول > وقد وصلت السرية إلى هدفها » فهاجم أفرادها بى عامر فى الصباح » 
وما ليثوا أن نفروا وتراكضوا بأرواحهم ء تاركين مواشيهم . . فغنمھا السلمون 
عن آخرها > وساقوها إلى المدينة الى وصلوها بعد أسبوعين من مغادرتها . , 


سا لنا تاطسراح ' 
بعد وادى القرى فى الطريق إلى الشام جمع كبير يسكنون بذات أطلاح » 
وبجعلها البعض من أصل بلاد الشام » وهم على الشرك » ولقد بعث إليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام مع السرية الى كانت فى خمسة عشر 
جندیا بقيادة كعب بن عمير الغفاری ؛ وقد غادروا الدينة فى ربیع الأول » وهم 
جهلونما قسدر لهم . . 
إذ بينما هم ماضون إلى ذات أطلاح » بعد تجاوزهم للطريق الطویسل » 
رآهم من الشرکین من أبلغ عنهم » فاستعد القوم المواجهة غير المتكافئة . . وبادرهم 
السلمون بالدعوة إلى الإسلام » فما استجابوا إلا للحرب . . فقاتل آفراد السرية 
القليلة العدد » جمعاً كبرآً من المشركين الذين سيطروا على الموقف وقتلوا أفراد 
السرية ء وما كان منهم على رمق إلا القائد ابن عمير » فجالد » وتحامل على 
جراحه حى تمكن من العودة إلى المدينة . 
ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحادت الداهم > فيشتد حزنه » وراد 
لو أرسل يجنود آخرین » لولا علمه بأن أولئك القوم » تحسبوا للمستقبل ؛ وتركوا 
آما کنهم تلك کبلو رحل 0 يبحثون عن مكان وماء ومرعى غير الذى كانوا فيه . 


7 ۳۱۳ مت 


أو لقت الل 
ليست سرية هذه ولا غزوة . . کا ذكر بعض المؤرخين تلك ؛ وبعضهم 
الاخر هذى . . ولکنہ الاستعداد للتوسع فى حجم فى القاومة وبسط النفوذ على 
نطاق أكبر . . فمسئوليات الدولة الإسلامية الجديدة » تتطلب فى حمايتها أكثر 
من ذلك ۰ وقد دخل فى الإسلام عدد لا بستھان به عددا وإخلاصا وأمانة وقوة . 
رجال أبطال فى مدرسة النبوة المشعة بالحيوية والتضحية . . بالولاء لله ولنبيه 
الخاتم عليه الصلاة والسلام . . رجال نذروا حياتهم لهذا الدين » من أجله يعيشون 


وبه ينهضون » وفى سبيله جاهدون وینتصرون . . 


ثم . . اللحطوة الجديدة الى أقدم عليها رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى 
إبلاغ دعوة الإسلام إل فادة الدول الکافر ة » من صمم جهاده الذى كلفه الله یہ 
موؤدياً الأمانة » مبلغاً للرسالة . . حى آخر نبضاته عليه الصلاة والسلام . . 

وفی شهر جماذى الأولى » بعث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كتاباً من 
أولى رسائله إلى ملك الروم وقيل إلى أمير بصری - من قبل هرقل . وقد حملها 
إليه عن طريق الشام : الصحابی الحارث بن عمبر الأزدى - من بى لهب . . 
الغسانى ‏ من أمراء هرقل . فاستوقفه يستوثق منه عن شخصيته » ثم يبادر بقتله 
وقد عرف أنه مرسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولقد ثبت أنه لم يقتل 
له رسول غير الحارث هذا . . 

وما أن علم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بهذا الأمر المنكر » حى قام 
يرد بعلف . . فيجهز جيشا فى ثلاثة آلاف مقاتل » وأمر عليهم زيد بن حارثة › 
وقال لهم قبل مسيرتهم : ( إن قتل زيد ء فالأمبر جعفر بن أبى طالب » فان قتل 


88" د 


فعبد اللہ بن رواحة » فإن قتل » فلرتض السلمون رجلا" من بینھمٴ مجعلونه 
عليهم أميرا).. 

ثم أوصاهم بأن يبدأوا القوم بالدعوة إلى الإسلام » فإن لم يستجيبوا ء 
فيقاتلوهم . . وقد أسلم الراية البيضاء إلى زيد بن حارثة » وسار صلى الله عليه 
وسلم مع الجيش حى توقف بهم عند ثنيات الوداع » بودعهم ويوصيهم بهده 
الحكم : ( أوصيكم بتقوی اللہ ویمن معكم من المسلمين خبرا ء اغزوا باسم اللہ فى 
سبيل اللہ من كفر بالله » لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیداً ولا امرأة ولا كبيراً 
نایا زلا شرلا بترا ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا يناه .+ 
ثم أضاف : ( دفع الله عنکم وردكم صالین غانمين ) . . ۱ 

إن تلك العبارات دستور للمسلم الحارب فى سبيل الله . . ولعل عبد الله بن 
رواحة كان أشعر من كان فى الحيش » فلما سمع ما سمع راح ينشد أبياتا » 
قال فى مطلعها : 

لكننى أسأل الرحمن مغفرة 2 وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 
روى ابن عباس أن ابن رواحة تخلف حى صلى الجمعة مع النی صلى الله عليه 
وسلم ۰ فلما صلى رآه » قال : ما منعك أن تغدو مع أصحابك » قال :> آردت 
اصل معك الجمعة » ثم ألحقهم . فقال صل الله عليه وسلم : لغدوة فى سبیل الله 
أو روحة خر من الدنيا وما فیها . . 

حكمة وتشجیع وحث على السباق من أجل اللہ وفی الله حالق الکون . 

ثم قال ابن رواحة أبياتا أخرى فی وداع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
مطلعها : 

أنت الرسول فمن حرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر 

وانطلق جيش المسلمين إلى غايته حى وصل إلى ( معان ) . . وكانت أنباء 
سرهم قد بلغت القوم فى الشام ۰ فاستعد شرحبيل بن عمرو بميشه الذى كان 


۳۱٣٣ 


قوامه نحو مائة ألف جندى مشرك ء من الروم وراح يستعين كذلك بمثل نصف 
مساق 

وفوجی ا جیش السلم » بهذا الطوفان من البشر يتحرك أكثرهم على ا حیول 
ويتأهبون لحاربتهم فى غير هوادة . . كيدا وعدوانا . . 

وتشاور المسلمون فى هذا الأمر الحطر . واقترح بعضهم أن يكتبوا إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بما رأوا ليمدهم بچیش آخر أو يصدر لهم أمره ليتصرفوا 
على ضوئه . . ولكن عبد الله بن رواحة لا يلبت أن ميب بهم ويقول : ( ياقوم 
والله إن الى' تكرهون للى خحرجتم إياها تطلبون الشهادة ۰ وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرة . ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به » فانطلقوا فإنما 
هی إحدى الحسنین : ما ظهور وإما شهادة ) . . فأجابوه : قد والله صدق 


ابن رواحة 8 


وراحوا يعدلون فى استراتيجية معسكرهم . . فاتخذوا من ( قرية موتة ) 
جنسوب البلقاء مسرحا لتوزيعات جيشهم المظمة ٠»‏ وكانت بالقرب مهم . 
وليكونوا فى موقف الدفاع والناورة . 

وزحف عليهم العدو يجيشه الهدار . . وهبت النفوس الصافية المومنة تدفع 
الحطر الداهم » بالاعان والروح الفدائية الى لا تقهر . . وتقدم أسامة بن زید 
- وهو محمل الراية - يجناح من الجيش يفرى فى العدو فرب > حى استشهد . . 
ثم تلاه جعفر بن أبى طالب ء حمل الراية واستبسل كإخوانه الأبطال حى استشهد 

وتقدم عبد الله بن رواحة حمل الراية ویستقبل نفس المصير الطاهر" بالشهادة 
(عان واحتساہا . . كغيره من أفراد اند الذين استماتوا فى المقاومة » واستشهد 


بعضهم وعلى شفاههم : الله أكبر . . الله أكبر . . 


- بت 


وكان آخر ما قاله عبد اللہ بن رواحة » وهو مبوى بسيفه بين الأعداء فيباد 
أرواحهم - هلين البیتن : ۱ ۱ 

يانفس إلا تقتلى تموتى هذا حمام الموت قد صليت 

وما تمنيت فقدأعطيت إن تفعلى فعلهما هديت 

کا روى عن جعفر بن أبى طالب . وهو يقتحم فى قلب الأعداء أنه : 
( أخذ اللواء بيمينه فقطعت » فأخذه بشماله فقطعت ء فاحتضنه بعضديه حى قتل 
وهو ( ابن ثلاث وثلاثين ) رحمهم الله . . 

وما كاد يسقط ( ابن رواحة ) حى جرى ( ثابت بن أقرم البلوى ) يلتقط 
الراية ويرفعها عاليا ويصيح : ریا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم ) 
فأجابوه : نت . فرد عليهم : ما آنا بفاعل . . 

وکانت الأنظار تنجه إلى خالد بن الوليد فى أول فرصة للقيادة الباسلة . . 
فاستلم الراية وتأخر بالمسلمين مشيرا إليهم بالتوقف عن القتال الدامى . . فما كان 
ليستمر هذا الانتحار والفتاك بالمسلمين » أمام آلاف مولفة من جند الشرك المتآمر 
مع الروم . . وهم يريدونها الطامة عليهم . 

وهكذا وضعت الحرب أوزارها » ورأى خالد أن يعود بالجبد المومن إلى 
مدينتهم » فى انتظار يوم يأتى بمشيئة الله » لينهزم العدو وأتباعه على كل البهات . 

وقد بلغ شهداء المسلمين هنا اثى عشر شهيدا . . أما القتلی من الأعداء 
فكشرون . . وبعتبر موقف خالد بن الوليد فى إيقاف اقتال حكمة ونصرا 
لجندى ملهم.. 

وقد ورد عن الورخ الزهرى أنه قال : ( أمر السلمون عليهم خالد بن الولید 
ففتح الله عليهم » وكان عليهم حى قفل إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ) . 


5 ١١۱۷ 


ولقد كان حزنه عليه الصلاة والسلام كرا على موت جعفر بن أبى طالب“ 
ومن معه . وقال عنهم : (لقد رفعوا إلى فى الجنة فيما يرى النائم » على سرر 
من ذهب ). 

وكانت مدة القتال سبعة أيام . . وذكر أن القتلى من المشركين لا حصون من 
كثرتهم . مما يوضح أن المسلمين كانوا فى موضع التفوق والنصرة . . وكانوا 
يقبلون على الوت کن يطلب الحياة . .ولب عقيدتهم : الشهادة أو النصر . . 
پر حم على الشهداء : 

فمضوا أمام المسلمين كاهيم فنق علیهن الحديد المرفل 

أما حسان بن ثابت فقد قال فى قصيدته : 

راک ان امس اور ۰ سرت وف حافت يم بوخ 

فلا يبعدن الله قتل تتایمسوا ‏ ہوتة منهم ذو الجمناحن جعفر 

وزيد وعبد الله حان تتابعوا جميعاً وأسباب المنية تخطر 

وشعوب هنا ععی المنية وکأنما يأسف حسان على الدین ور دوا للموت 3 
وتاخر هو علهم. 

سمخ ال ذاتٹالتاہل 

فى شهر جمادی الاخرة . كان قد علم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عن 

فیام جماعة من لی وجباعه فی بلاد ) بل وعذرة 1 خلف وادى دی اھر ی بالشام : 


يتج عوك ويريدون الإغارة عل ا لمدیة ہے قاعد لهم رسول الل صل اللد عليه 


.سے 


وسلم جیشاً قوامه ثلاثمائة من الهاجرین والأنصار وأمر عليهم عمرو بن العاص ؛ 
معه ثلاون من الیل . . وكان لواوه آبیض ‏ ورايته سوداء . 
وعندما بلغت السرية إلى قرية قريبة من القوم .. عرف أميرها عمرو عن 
تجمعات كبيرة للعدو > مما اضطره للتوقف »> وأرسل أحد جنوده : رافع بن 
مكيت ا جھی إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » بره ال حبر ويطلب منه الامداد 
فبعث إليه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بمائى جندئ » وأمر عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح » وفیهم صاحباه : بت وهمر . . لیلتحقوا بجیش عمرو فی الشمال . 
ویکونون معه ولا مختلفون . . حى إذا وصلوا والتقوا » احتفظ عمرو بإمارة 
ا چیش وقيادته و صلاته 07 
وساروا إلى أن نزلوا تجاه جموع بى قضاعة فى موضع ماء جذام » ويسمى 
السلسل لكون منظر الرمال التماوجة هناك كالسلاسل ۰ ولهذا سميت الوقعة 
( ذات السلاسل ) نسبة إلى انکان الذى جرت عليه . . 
وزحف السلمون على الجموع الخليطة . حى شتتوهم وأبادوا الکثرین 
' منهم » بینما تولى الآحرون هربا . . وطاردهم المسلمون إلى أقاصى بلادهم > 
وكان هناك جمع آخر مساح ضدهم + فقضوا عليهم بين قتيل وهارب + وكان 
فيهم من الأعراب المناصرين للروم . . فانهزموا وضعفت إمكانياتهم عن أية مقاومة . 
وهكذا حقق المسلمون النصر ء وعادوا بالغنام . . وقد عادت لهم هيبتهم 
على طول, الطريق ۰ وخضع الكثير من القبائل » وخشى الأعراب أن يصيبهم ما 
قد أصاب غبرھم من قتل وشتات . . وكان فضل الله على الومتین كبيرا . .. 
وهناك فى ( الطبقات الكبرى ) لابن سعد قوله : ( وسار عمرو بالناس حى 
وطی بلاد بل ودوخها حى اتی إلى أقصى بلادهم وبلاد غدر وبلقين »' ولقى:فى 
و جمعاًمنهم » » فحمل علیهم السلمون ؛ فهربوا فی البلاد وتفرقوا » مم 


۳۱۹ 


قفل » وبعث عوف بن مالك الأشجعى بريداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حبره بقفولهم وسلامتهم وما كان فى غزاتهم ) . . 

فى اتفاق صلح الحديبية » كانت قبائل خزاعة قد دخلت فى عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعقدہ » لا دخلت قبائل بنو بكر فى عهد قریش وعقدهم . 

وحدث بن بعض رجالات خزاعة وبن بعض بی بكر . . نزاعات أدت 
إلى عداء وقتل بين أولئك الفرقاء » وكان من قريش من ناصر بى بكر على خزاعة . 
مما اعتبر نکثاً للمصالحة الى عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين 
وبين قريش » إلى الحد الذی أدى فيما بعد إلى أن قريشا بعثت إلى رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم رجاء تأكيد الصلح وإطالة أمده . . مما سنعرفه أثناء الحديث عن 
فتح مكة فى مكانه . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بسرية قوامها ثلاثمائة مقاتل 
بقيادة أبى عبيدة عامر بن الجراح فى شهر رجب » لتأديب بنی جهينة حيث تقطن 
می الشمال على اتجاه الساحل بموضع يدعى ( القبلیة ) . . ثم مراقبة تجارة لقريش 
كانت فى طريقها من الشام . . وذلك انتقاماً من نقضها للمصالحة ومساعدة 
المعتدين من ذويها وحلفائها . . غير أن القافلة لم تمر بالطريق .. وبقى جند السلمن 
خمسة عشر یوما » تعرضوا خلالها لقلة الغذاء » بل والجوع بعد أن فرغ جراب 
التمر الذی زودهم به رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . حتی لقد قال آحدهم » 
وهو الصحابی جابر : ( كنا نضرب بعصینا ا حبط ونبله با ماء فتاكله ) وا بط : 
ورق الشجر . 


بت ۳۲۰ سد 


وكانوا ينتظرون أن محصلوا فى خروجهم على مغانم يفيدون منها . . ولكنهم 
لم مجدوا أثراً من بى 'جهيئة . . ولا حصلوا على أثر لقافلة قريش . . 

وجيش بذلك الحجم مناج إلى زاد وافر . . فكان جمل واحد لا يكفيهم 
كلهم فى يوم واحد . . وقد ذبح لهم قيس بن سعد بن عبادة ثلاثة من بل ابتاعها 
من رجل بالساحل على دين » امتنع عمر بن الحطاب أن يضع فيه شهادته انذاك 
وقال : ( هذا يدان ولا مال له نما الال لابیه ) . . وقد منع أبو عبيدة قيسا من 
ذبح باقى الإبل ء فرد عليه قيْس : ( أترى أبا ثابت - والده بقضی دیون الناس 

ويروى بعض الورخن القدامى بأن البحر بمشیئة الله ألقى على الساحل 
يسمكة كبيرة جدا من صنف العنبر . . فأكل عامة الجيش حى شبعوا . . وتسمی 
هذه السرية كذلك بسرية الحبط » لأكل أفرادها ورق الشجر . 

مسر ا لغطضان 

بنجد بطن من قبيلة غطفان » تقطن موضعا بدعی ( أرض حارب ) . . وقد 
أرسل إليهم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بسرية من خمسة عشر جندياً بقيادة 
أبى قتادة ا حارث بن ربعى الأنصارى . . لتأديبهم وكسر شوكتهم » وذلك فى 
شهر شعبان . . وما أن وصلوا إلى منازل القوم » حى أسرعوا بشن غارة جماعية 
عليهم . . فقتلوا منهم البعض » واستولوا على مواشيهم وبعض النساء والأطفال . . 

وحدث عبد الله بن عمر قال : ( بعث صلى الله عليه وسلم سرية قبل نجد » 
فكنت فيها » فغنموا ابلا" کدرا وغنماً » فكانت سهامنا اٹی عشر بعبرا » ونفلنا 
بعيرا بععرا » فرجعنا بثلاثة عشر بعيرأ ) . . 


۱ واقتادت السرية مغالمها وعادت إلى الدينة ظافرة . . 


PY ے‎ 


أبو قتادة الحارث بن ربعی تفسه اختارہ رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » و آرسله 
فى أول شهر رمضان » برفقة ثمانية من صحابته . . إلى ( بطن إضم ) ويبعد عن 
الدینة بنحو خمسة وعشرين ميلا . . وذلك لإمهام عيون قريش أنه سيقصد إلى تلك 
الجهات . . فلا تسلط عليه أضواهم » ولا يعرفون أنه سيقوم وجنده إلى ربوعهم 
بمكة » فلا يستجمعون ضده » وبأمر الله بدخل عليهم فاتحاً لا غازيا . . 

| ولعل أهم ما حدث فى بعثة أبى قتادة هذه » ما روى أحد رفاقه - عبد الله 
بن أبى حدرد ل ذ قال : ( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم 
فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة بن قيس » فخرجنا حى إذا 
كنا ببطن إضم + مرعلینا عامر بن الأضبط الأشجعى ء على قعود له ومعہ متبع له 
ووطب من لبن » فسلم علينا بتحية الإسلام ء فأمسكنا عنه » وحمل عليه محلم 
فقتله لشیٴ كان بينه وبينه وأخذ بعره ومتبعه » فلما قدمنا على رسول اللہ صلى الله 
علية وسلم وأخبرناه بر » نزلت فينا : (يا ما الذين آمنوا إذا ضريم فى سبيل 
الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا 
فعند الله مغائم كثيرة كذلك كنم من قبل فمن اللہ عليكم فتبينوا إن اللہ كان با 
تعملون خبيرا).. 

وذكر أن السرية » بلغها قیام رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم - قد خرج 
بالناس فى الطريق إلى مكة ء فشد أبو قتادة رحله ورفاقه » واتجهوا يلحقون بهمء 
فأدركوهم بالسقيا . . وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قام به ملجم » 
فغضب لذلك ؛ وكان أن نزلت الآبة الكرعة . . وكانت درسا عميقا للقوم 
المؤمنين » حى لا بقع منهم مثل ذلك الحا . . وما هو إلا أسبوع ويتوفى ملحم؛ 
وقد ذكر » بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن يستغفر له تأديباً وموعظة 
لغيره من المسلمين . . 


- ۳۲۲ بت 


إنها دروس النبوة لتهذيب الناس وتوعيتهم إلى أمور دينهم ودنياهم » ولا 
عدوان إلا على الظالمن . . فمثل الومنین کا'بنیان المرصوص » إذا تداعى ركن 
منه سقط الباقى . . وإنهم كالحسد الواحد إذا مرض فيه عضو تداعی له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى . . 

قال الله تعالى : ( ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) . . 


— PY — 


6 متتیل تلم 

روى أبو هريرة ‏ رضی الله عنه قال : 
سی چو رموه عل ای یراو پک رس مت وت 
0۳+" 

( إن اللہ تعا لی حبس عن مكة الفيل » وسلط عليهم رسوله والومنین » ونما 
لم تحل لأحد قبلى » وإنها إنما حلت لى ساعة من نهار ؛ وإنها لن تحل لأحند بعدی» 
فلا ینفر صيدها » ولا على خلاها » ولا يقطع 'شجرها ء ولا تحل لقطتها إلا 
لمنشد » ومن قتل له قتيل فهو بخ النظرین : ما أن يعقل ء وإما أن يقاد هل 
القتیل ) - فقال العباس : ( إلا الإذخر :ارسول الله » فإنا نجعله فى قبورنا 
وبيوتنا . فقال : إلا الا ذخر ) .00 


درف اخ( ع وفريشس 
الحلاف القدم بين قبیلی بى بكر وخزاعة بمكة . . كان قد وضع نماث 
بعد تلك العاهدة الى حسم بها رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كل الحلافات بن 
فرقاء الصراع . . فى صلح الحديبية الذى اعتبر فتحاً للإسلام ولرسول الله صلوات 
سد وت . . وكانت قريش تحسبه التقاط آنفاس لها ء وفى 
لحها . . ولم يكن الصلح إلا هدئة تهداً خلالھا نفوس الأعراب ۰ ثم يلين أكثرها 

إلى طاعة الله والرضى ہما أرسله من دعوة الدين وا حق . . 
وکا عرفنا بدخول قبيلة بی بكر فى عهد قريش » ودخول خزاعة فى عهد 
رسول الله صلى اللہ عليه وسلم الوفى الأمين . . ثم من عودة لحلاف بين القبیلتین؛ 
مما دفع بى بكر مع بعض من قريش للدخول فى معركة بن القبیلتن ؛ قتل فيها 


( الخلا ) : العشب ٠‏ ( اخنلاوه ) : قطعه ٠‏ 
( لا نحل لقطتها الا لمشد ) : لمعرف لها على الدوام ٠‏ 


۳٣٣ے‎ 


وتبعث برسولها عمرو بن سام الحراعى » فيقصد إلى رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسلم . وهو بالمسجد ينشد أبياتاً أمام صحابته » يقص له حادث نقض العهد ء 
وبدأها قائلا : 

بارت انی اشد محمسدا حلف ا رایسا الألكےەذا 

واختتمها بقوله - وهو يشير إلى غدر قریش وبى بكر : 

هم ستونا بالوتسر مجدا وقتلونا ركعما وسجدا 

فرد عليه رسول اللہ صلى الله علية وسلم : نصرت ياعمرو بن سام . 

مم تبعث خزاعة بوفدها لیشرح القضية برئاسة بدیل بن ورقاء . . و یط منهم 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم علماً بکل ما كان من أمر الحلاف والعدوان . ثم 
ارتحل الوفد على وعد بالنصرة » وبوصية لضبط اللفس والتعقل . . 

ویلتقی الوفد فی طریقه بوفد لقريش قادما من مكة وعلی رأسه آبو سفیان 
ابن حرب . . وکان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قد قال لصحابته قبل جیئہ : 
( کانکم بأبى سفیان قد جاء کم ليشد العقد ويزيد فى الدة ) . . 

وکان ول ما عمله أبو سفیان عند و صوله المدينة » أن دحل بمفر دہ على ابنته 
أم حبيبة » ( زوج رسول اللہ صلى الله عليه وسلم)وعندما هم بالجلوس على فراشه : 
طوته عنه : فعجب من فعلها > وقال : يابنية ماأدرى » آرغبت بى عن هذا 
الفراش » أم رغبت به عنى ؟ فأجابته : بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأنت رجل مشرك نجس » ول أحب أن تجلس على فراش رسول الله » 
فقال لها : والله لقد أصابك يابنية بعدى شر . . ولقد كان هو غفل عن أن الشر فى 

وعندما قصد إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم لم مجد عنده إنصاتا ولا جوابا 
. . وكذلك الأمر فى حديثه لأبى بكر الذى قال له : ما أنا بفاعل » بعد أن طلب 


هت 


منه أن يتوسط له عند رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ء أما عمر بن اللحطاب س سحن 
طلب أبو سفيان منه ذلك » فقد قال : أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ فوالته لو ۸ أجد إلا الذر لجاهدتكم به . 

وقصد أبو سفیان - فی آخر محاولاته - إلى على بن أبى طالب یستنجدہ لأنه 
أمس القوم به رحما ليشفع له . . فما كان من .على إلا أن قال له : وےك يا أبا 
سفيان ء والله لقد عزم رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن تكلمه 
فيه . . وبعد محاولات طلب أبو سفيان النصيحة من على » فقال له : والله ما أعلم 
لك شيا يغنى عنك شيئا » ولكنك سيد بی كنانة فقم فأجر بين الناس ثم آحسق 
بأرضك . 

ولق بأرضه خائبا يتفكر كبقية بى قومه فى وضع أصبح لا علك التحكم 
فيه » وقد خرج الزمام من يده شاء أم أبى . . 


التےۃ اتروع إل کک 
( اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حى نبغتها فى بلادها ) . . مکنا 
قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وهو يأمر صحابته بالتجهيز للرحلة التارعمية 
الكبرى . . فإذا هم فى سباق لتنفيذ أمره » والفرحة تملا صدورهم . . وقبسل 
مسر هم حدث اكتشاف موّامرة بقصد الإبلاغ عنهم لقریش . . ذلك أن ( حاطب 
ابن أبى بلتعة ) كتب كتابا إلى قريش » مخبرهم عن استعدادات المسلمين وعزمهم 
على السر إليهم مع رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . . وقد أبلغ من ربه تعالى عن 
أمر االحطاب وإرساله مع امرأة حرجت به إلى مكة . . 
فأرسل خلفها على بن أبى طالب والزببر بن العوام ء يطاردانها حى أدركاها 
فى مكان يدعى ( روضة خاخ ) - كنا وصفه لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
فأمراها بالنزول عن راحلتها ء وأنكرت أن معها الكتاب ۰ وبعد تفتيش رحلها 


كك ۳۳۲ مت 


ول جدا شيئا » قال على : ( أحلف باللہ ما كذب رسول الله صلی اللہ عليه وسلم 
ولا کذبنا » .والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك ) . . فطلبت منهما أن يعرضا 
عنها » واستخرجت' الكتاب من تلافيف شعرها وناولتهما إياه . 

فتركاها وانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب . . فیدعو مرسله 
حاطباً » يسأله عما اضطره لعمل كهذا » فر د حاطب قائلا" : لا تعجل على يارسول 
اللہ ء والله ی لومن بالله ورسوله » وما ارتددت ولا بدلت » ولكتى كنت امرأ 
ملصقا فى قريش لست من أنفسهم » ول فیهم أهل وعشرة وولد ؛ وليس لى فيهم 
قرابة حمونها » وكان من معك لهم قرابات محمونهم ؛ فأحببت إذ فاتى ذلك أن 
أتخذ عندهم يدا حمون بها قرابى . 

وهب عمر بن الحطاب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتسل 
حاطب » فيقول عليه الصلاة والسلام بسماحته العتادة وتسامحه : إنه قد شهد بدراء 
وما يدريك ياعمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شكتم فقد 
غفرت لكم. 

وهنا بكى عمر وهو يقول ؛: الله ورسوله أعلم . 

وفى ذلك نزلت هذه الآيات - فقال تعا ی : ( يا أا الذين آمنوا لاتتخذوا 
عدوی وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد کفروا سے سے 
مخرجون الرسول وإيا كم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنم خرجم نم جهاداً في سبيل 
وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالودة وأنا أعلم ہما أخفيتم وما أعلثم ومن يفعله 
منكم فقد ضل سواء السبيل ) . 

سب اسال بیت اشأحام 

فى العاشر من شهر رمضان » غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فی 
أكبر حشد إسلامى من حزب الله » وقد ارتفع عددهم إلى عشرة آلاف صحابی 
متحفز . . يطيعون رسول الله ما أمرهم . . وم‌تدون بهديه وخطاه . 


بت ۳۷ 


وقد استخلف صلى الله عليه وسلم على ا مدینة الصحابی : أبا رهم كلثوم بن 
حصين عتبة الغفارى . . وكان هو وصحابته صائمين » غير أنه ما أن بلغ بهم إلى 
الكديد ‏ بن عسفان وأمج ‏ حى كان يرى الجهد عليهم » فأفطر وأفطروا معه . 

2 بامله وبال ۰۰ء 
فى ال حفة بموكب رسول الله صق الله عليه وسلم » فحياه الرسول الکرم ورحب 
یف وكان قد أقره أن يبقى بمكة على سقاية الحج ‏ وهو يكم إيمانه ‏ فی الوقت 
الذى يكتب له بأخبار قریش. . حى وجد أن الحیاۃ قد خلت فى مكة من الحيوية 
وروح الألفة » بعد أن رحل عنها کل مسلم وكل قريب . . ول يبق إلا الجمود 
والتكاسل . . 

وقد بعث العباس ( بثقله ) إلى المدينة » ورافق هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى موكبه . . وبينما يصلون إلى موضع ( نيق العقاب ) ليستريح المسلمون » 
يصل الغبرة بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة 
فى طرہقھما مهاجرين إلى المدينة . ۱ 

ویلیمس الغرة ( ويكى أبا سفيان ) وزميله عبد الله الدخول على رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فر فض استقبالهما لما كانا عليه من شدة الإيذاء له ومناصبته 
العداء فى مكة . . وكانت واسطتهما زوجه أم سلمة قد قالت له : ابن عمك 
وصهرك ؛ فقال لها : لا حاجة لى فيهما » آما اين عمى فهتك عرضى وأما ابن 
عمبى وصهری فهو الذى قال لى بمكة ما قال . . 

ولا یٹس الغرة قال لام سلمة : والله لیأذنن لى أو لآخذن بیدی ابنی هذا » 
ثم لنذهين فى الأرض حتّی نموت عطشا وجوعا . . 

فلما رأى ذلك منهما أذن لهما » ليسلما على يديه ويعتذران » وذكر أن 
الغبرة قال فی اعتذاره شعرا یشید بمكانة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » ومنه 
قول تت4 ۳ ۱ 
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مدانی ماد غير نفسى ونالى مع اللہ من طردت کل مطرد 

أصد وأنأى جاهداً عن محمد وأدعى وان لم أنتسب من محمد 

لعمرك إنى يوم حمل رایة ‏ تتغلب خیل اللات خيل محمد 

وسار موكب الاعان الهادر » حى استراح فى ( مر الظهران ) . . ومع 
طلوع آول صباح » كان باس بن عبد المطلب بتأمل الأفق وهو يقول ۾ : واصباح 
قريش ء والله لئن دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن بأتسوه 
فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر . 

۱ مدش العباصں 

ثم تحدث العباس - عم رسول الله صل الله عليه وسلم - وقال : فجلست 
على بغلة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم البیضاء » فخرجت علیها » حى جثت 
الأراك » فقلت : لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى إلى مکة 
فيخبر هم بمكان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم > » ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن 
يدخلها عليهم عنوة » وإنى لأسير عليها وألتمس ما حرجت له » إذ سمعت كلام 
آبی سفيان وبديل بن ورقاء وهما بتر اجمان » وأبو سفبان يقول : ما رأيت كالليلة 
نبراناً قط ولا عسكرا » بقول بدیل : هذه والله خزاعة حمشتها الحرب » ويقول 
أبو سفيان : خزاعة أذل وأقل من ن أن تكون هذه راما وعسكرها . فعرفت صوته 
فقلت : يا أبا حنظلة » فعرف صوتى ء فقال : أبو الفضل » قلت : نعم . قال 
مالك فداك أبى وأمى » قلت : ومحك يا أبا سفيان » هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فی الناس + واصباح قريش والله » قال : فما الحيلة فداك آبی وأمی ٩‏ 
قلت : والله لأن ظفر بك ليضرين عنقك » فاركب فى عجيزة هذه البغلة حى آئی 
بك رسول الله » فأستأمنه لك » فركب خلفى . ورجع صاحباه » فجئت به » 
كلما مررت بنار المسلمين قالوا : من هذا > فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا عليها قالوا : عم رسول الله على بغلته »> حى مررت بنار عمر بن 
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الحطاب ء فقال : من هذا ؟ وقام إلى » فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : 
أبو سفيان عدو الله » الحمد لله الذى أمكن منك بلا عقد ولا عهد . 

ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم » وركضت البغلة » 
فسبقته ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطى » والتحمت عن البغلة » فدخلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودخل عليه عمر » يارسول الله هذا أبو سفيان 
قد أمكن اللہ منه بغر عقد ولا عهد » فدعی فلأ ضرب عنقه » قلت : يارسول 
الله ٭ إلى قد أجرته ء ثم جلست إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ فاخت 
برأسه » فقلت : والله لا یناجیه اللیلة دونى رجل . فلما أكثر عمر فى شأنه ع 
قلت : مهلا ياعمر ؛ فوالله أن لو كان من بی عدى بن كعب ما قلت هذا ء 
ولكنك قد عرفت أنه من رجال بی عبد مناف » فقال : مهلا ياعباس فوالله 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم » ومابی إلا آنی 
قد عرفت أن إسلامك کان أحب إلى رسول الله من إسلام ا خطاب لو أسلم . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهب به ياعباس إلى رحلك » فإذا أصبحت 
فأتى بے . 

فذهبت به إلى رحلى » فبات عندى » فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فلما رآه قال : وبحك يا أبا سفيان » ألم يأن لك أن تعلم أنه 
لا له إلا الله ؟ قال : بأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » والله لقد 
ظننت أن لو كان مع الله إله غبره لقد أغنى عنى شيا بعد ء قال : وك يا أبا 
سفيان » ألم يأن لك أن تعلم یی سول الله » قال : بأبى أنت وأمى »سا أحلمك 
وأكرمك وأوصلك » أما هذه والله فإن فى النفس منها حتی الآن شيئا بعد » 
فقلت له : وحك أسلم واشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول اللہ قبل أن تضرب 
عنقك » فشهد شهادة الحق وأسلم » فقلت : يارسول اللہ » إن أبا سفيلن رجل 
حب الفخر فاجعل له شيئا » قال : نعم » من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ء 
ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن . فلما ذهب لينصرف › 


— ۳۳۰ - 


قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : ياعباس » احبسه بمضيق الوادی عد خطم 
الجبل » حی تمر به جنود اللہ فراها . فخرجت به حى حبسته بمصيق الوادی . 
حيث أمرنى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أن أحبسه . ومرت القبائل على رایاتہا۔ 
كلما مرت قبيلة قال.: ياعباس » من هذه ؟ فأقول : سلم » فيقول : مالى ولسلم» 
م تمر القبيلة فيقول : ياعباس من هولاء ؟ فأقول : مزينة » فیقول : مالى ولزینه . 
حتی نفذت القبائل » ما تمر به قبيلة إلا يسألى عنها » فإذا أخبرته بهم » قال : 
مالى ولبی فلان » حى مر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فى کتیته الحضراء » 
فيها الهاجرون والأنصار » لايرى منهم إلا الحدق من الحديد » فقال : سبحان الله 
ياعباس من هولاء ؟ قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المهاجرين 
والأنصار » قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ء والّه يا أبا الفضل » لقد أصبح 
ملك ابن أخيلك الغداة عظيما » قلت : يا أبا سفيان إنها النبي ة ء قال : فنعم إذن ٠‏ 

لقد كان جيشا مدججا بسلاحه » تحسبا لأية مؤامرة أو مقاومة من القوم 
الكافرين . . ولا بعلم الغيب إلا الله . . فلقد عرف القائد والعلم الأول عليه الصلاة 
والسلام غدرهم » وخبر مكائدهم ؛ فكان لايد من هذا الاستعداد الحاشد » وكأننا 
نستمع من وراء الفرون » والجيش فى طريقه إلى مكة » تحت رایة رسول:اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم هاتفا يقول له : ( إن السذی فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) 
. . صدق الله وعده . . جل فى علاه . 


قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » مقدمة جيشه إلى كتائب ثلات . . وهم 
على مشارف مكة بذى طوى . . فالكتيبة اليمى » عليها خالد بن الوليد » ليدخل 


مكة من أسفلها من مكان يدعى ( الليط ) . . والكتيبة الیسری » عليها الزبر بن 
العوام لیدخحل مكة من جانب کدی . . وكتيبتان متقاربتان » على إحداها سعد بن 


E 


عبادة » وعلى الأخرى أبو عبيدة عامر بن ا حراح . . الذى يدخل من أعا لی مكة 
بن يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وتلحق به الكتيبة الأولى . . 

وروی عندما توجه سعد بن عبادة داخلا بالجيش أنه قال : ( اليوم یسوم 
الملحمة » اليوم تستحل الحرمة ) . . فسمعها عمر بن الحطاب » فقال لرسول الله 
فنادى صلی الله عليه وسلم على بن أبى طالب يقول له : أدركه » فخذ الراية 
دنه فکن 1 ل وا ` 

ومرت كتيبة أبو عبيدة من ( أذاخر ) لتصب على مكة بين بدی رسول الله 
صل الله عليه وسلم حيث ضربت له قبة بأعلى مكة . . 

وكان أبو سفيان بن حرب قد سبقهم إلى قومه ينادى فيهم : بامعشر قريش» 
هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به » فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن 
فرد عليه بعضهم : قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك ؟ فقال : ومن أغلق عليه 
«بابه فهو آمن » ومن دحل السجد فهو آمن . . 

ولهذا كانت مكة شبه خلاء من الناس . . ولم يرفع سلاح إلا فى مواضع 
متفرقة . . فقد کان الثالوث الحبیث : صفوان بن أمية وعکرمة بن آبی جهل 
وسهیل بن عمرو قد استعدوا بسلاح القاومة الفاشلة » وخرجوا فی مواجهة أسفل 
مكة » حيث اشتركوا مع حماس بن قيس » ولهم جمع من آعوانهم کنوا فى 
الخندمة » حى إذا ما أقبل خالد بن الوليد مجيشه . . سلك فريق من ا حیش طريقاء 
وفيه هاجمهم القرشیون » فاستشهد اثنان : سحنيسر بن خالد وكرر بن جابر . . 
دبادر حالد بالسيطرة على الموقف وجيشه يلاحق المعتدين حى قتل منهم ثلائسة 
عشر رجلا . . وانہزم الآخرون . 

وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أوصى أمراءه على كتائب الجيش ۰ 
عند دخولهم مكة بأن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم . . وقد حدد لهم أسماء أشخاص 
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بن بقتلوهم وان كانوا قرب الكعبة . . ومنهم : الحويرث بن نقیذ الڈی كان 
يوذيه » وعبد اللہ بن سعد وعبد الله بن خطل - اللذان ارتدا عن الإسلام سب 
والقینتان : فرتی وصاحبتها » لغنائهما ببجائه صلى الله عليه وسلم . . 

ويصف لنا عبد الله بن أبى بكر » كيف رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما أشرف على مكة » فقال : ( إن رسول الله لما انتهى إلى ذى طوى وقف على 
راحلته معتجرا بشقة برد حبرة حمراء » وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع 
رأسه تواضعا لله حن رأى ما أكرمه الله به من الفتح » حى إن عثنونه ليكاد مس 
واسطة الرحل ) خشوع العظم . . فى الموقف العظم . . لله القدوس الأعظم 
نے جل لان 


اذهتبوا فا الطلمتاء 

بالسلم والسلام افتتحت مكة . . وأفراح المسلمين تنطق فى وجوههم . . . 
بل وإن شعاب مكة وأوديتها وجبالها » لها فى ذلك اليوم نضارة لم تكن لها 
من قبسل . 

فلقد دخلها رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم وجنودہ الأطهار فى فرحة العائد 
إلى وطن . . وقد اطمأن كل الئاس . . وبدأ صلى اللہ عليه وسلم - أول ما بدأ 
بأن طاف بالكعبة » ثم أخذ بالمفتاح من عثمان بن طلحة ء ففتحها ودخلها » فوجد 
فيها حمامة من عيدان ؛ فكسرها بيده ثم طرحها . . 

وبعد أن صلی بها وقفٍ على بابها یتحدث إلى الناس قائلا : 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده ؛ ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو نحت قدمى هاتين 
إلا سدانة البیت وسقاية الحاج > ألا وقتيل الحطأ شبه العمد بالسوط والعصا ء ففيه 
الدية مغلظة ء مائة من الإبل ء أربعون منها فى بطونها أولادها » يامعشر قريش » 
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إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية » وتعظمها بالآباء » الاس من آدم . وآدم 
من تراب » ( يا أہا الناس نا خلقناكم من ذكر وأنبى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن اللہ علم خببر ) يامعشر قريش ما ترون 
أنى فاعل بكم ؟ قالوا : حرا أخ کرم وابن أخ کرم . . قال : ./ 
فأنم لطلقاء ) . 

نها عبارة نبوية . . تمسح عن کل الناس أخطاءهم . وتوجد فی آنفسهم 
معانی الا الحديدة . . بالاباء والطيبة والکر امة . 

وإذ نزل زسول الله من الكعبة ء قال له على بن أبى طالب : يارسول الله » 
اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلی اللہ عليك » ولكنه تلفت » وقال : أين عثمان 
بن طلحة ؛ اليوم يوم بر ووفاء . 

ومن كرسول الله صلى الله عليه وسلم يبر ويفى > ويصفح ويعدل ؟ ! 

قال ابن ہشام فى سيرته : وحدثى بعض أهل العلم » أن رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح » فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم » فرأى 
إبراهم عليه السلام مصورا فى يده الأزلام يستقسم بها ء فقال : قاتلهم الله »جعلوا 
شيخنا يستقسم بالأزلام » ما شأن إبراهم والاً زلام رما كان إبراهم ہودیا ولا 
نصرانیا ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من المشركين ) ثم أمر بتلك الصور 
كلها فطمست . , 

وحدث ابن عباس قال : دخل رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم مكة يوم 
الفتح على راحلته . فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص . فجعل 
الى صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب فى يده إلى الأصنام ويقول : ( جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) فما أشار إلى صم منها فى وجهه إلا وقع 
لقفاه » ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه » حى ما بقى منها صم إلا وقع , فقال 
تمم بن أسد الحزاعی فى ذلك : 
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وفى الأصنام معتبر وعلم من يرجو الثواب أو العقابا 

ولقد كان الفتح موافقا لليوم العشرین من شهر رمضان . . وفی اليوم الثانى ؛ 
حدث أن بعض بی خراعة قتلوا مشركا من بی هذيل ء فما كان من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا أن جمعهم وخطب فيهم قائلا : 

يا اُہا الناس » إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ض ؛ فھی حرام 
من حرا م إل يوم القيامة » فلا محل لامری يومن بالله واليوم الآخر أن سفك فيها 
ما + ولا يعض ها شجرا + م تحلل لآحد قبل »وا تحل لأحد يكون بعدی + 
ولم تحلل لى إلا هذه الساعة » غضباً على أهلها ء ؛ ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس > 
۵٦‏ ا ير : إن رسول الله قد قاتل فيها » فقولوا: 
إن الله قد أحلها لرسوله ول حللها لک كم ء يامعشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل » 
فلقد كثر القتل إن نفع اند لم قبلا لأديه فمن قتل بعد مقامی هذا فأهله بخ 
النظرين : إن شاءوا فدم قاتله . e‏ ل 

كانت تعاليمه عليه الصلاة والسلام تترى لقومه المؤمنس . ليكونوا على بينة من 

أمرهم » وليعرفوا < حرمة بلادهم القدسه الى جعل اللہ تعالى فيها بيته الحرام » 
بودون فيها نسك حجهم . ویتجهون إليه ف فى صلواتهم آینما کانوا . . لهذا كان 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد طهر البیت نے رع ا ات 
الجاهلية ‏ حريصاً على أن يعيد له مكانته . ويتشدد فى صيانة حرماته . 


أما بالنسبة له شخصياً . . فصفوح سموح . حى عندما تعرض له - وهو 
يطوف بالبیت يوم لقح - فضالة بن عمير بن االوح برید قتله » فعناما اقرب 
منه هذا » قال له : أفضالة ؟ قال له : نعم فضالة يارسول الله » قال : ماذا كنت 
تحدث به نفسك ؟ أجابه : لاتتىء. کت اذكر اللہ . وبسمته النتصرة قال له 
صل:اللہ عليه وسلم : استغفر الله . . وضع بده علی صدره لیسکن قلب . فقال 
فضالة : واللہ ما رفع يده عن صدری حى ما من خلق الله شىء أحب إلى منه » 


بت ۵4 ۳۷۳ا 


فرجعت إلى أھلی » فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها » فقالت : هلم إلى الحديث 
فقلت : لا . . ثم إذا به يقول : : 

قالت : هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام 

لو ما رأيت محمداً وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام 

لرأيت دين الله أضحى پینآ والشرك يغشى وجهه الإظلام 

حقيقة فقد انتهى الشرك من كة ككلم وكنظام وكبدأ . . لجاهلية غربت إلى 
الأبد . . لم يبق إلا أفراد وجماعات قلة . 

ولقد أسلم يوم الفتح كثدرون » حتى إن قبائل بكاملها كانت تعلن إسلامها 
ومناصرتها لدين الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام . . وكان أول من أسلم ساعة 
أن دخل المسجد الحرام رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ( أبو قحافة ) ؛ وهو كهل» 
جاء به ابنه أبو بكر الصديق . . 

ولقد صفح رسول الله صلى اللہ عليه وسلم عن بعض من أمر بقتلهم » م 
أسلموا » کا أسلم صفوان وعكرمة اللذان هاجما جند خالد عند دخوله مكة . . 
فكان عفوه صلى الله عليه وسلم ‏ عند المقدرة ‏ سجية يعيشها » ويستجلب بها 
قلوب الناس لیطمثنوا ويفهموا عقيدة الإسلام الإصلاحية والصالحة لكل زمانومكان 


نزلت سورة ( النصر ) فى فتح مكة . . فقال تعالى : ( إذا جاء نصر الله 
والفتح » ورأيت الناس بدخلون فى دين الله آفواجا 4 فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه کان تواہسسا) .. 

وكان نصراً موٴزرا . . فلیس للمشرکین بعدہ من حق أن یقر ہوا من بيت الله 
بعد أن كانوا يصولون وبجولون بعبثهم ووتنياتهم . . 


ا من 


ثم أنزل اللہ تبارك وتعالى هاتين الآيتين تحریما ومنعا لهم . . ثم لیدفعسوا 
ابلزية للمسلمين لقاء حقن دمائهم : ( يا أا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا 
يقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفن عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله 
إن شاء إن الله عليم حكم» قاتلوا الذين لايؤمنون باللہ ولاباليوم الآخر ولایحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحسق من الذين آوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) . 

وقد كان الكفار على ثلاثة أقسام : أهل عهد » وأهل ذمة » ومحاربون 
لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . فأسلم أهل العهد . . 

وقد ورد عن رسول اللہ صل الله عليه وسلم فى صحیح مسلم أنه قال 
( إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث فأيتهن أجابوك 
إليها فاقبل منهم وكف عنهم ۰ ثم آمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية 
أو يقاتلهم ) . . 

وقبل القفول إلى المدينة » أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائده خالد 
ابن الوليد إلى ( نخلة ) لهدم العزى » وهو بيت تعظمه قريش وكنانة ومضر ؛ وله 
سدنة من بى سلم » فهدمه خالد من أساسه ۰ وكان عليه سيف الحاجب السلمی 
معلقا » تركه عندما سمع يخالد يقصد إلى هدم العزى وقال فى هواجسه الوثنية :” 

يا عز شدى شدة لا شوى لها على خالد ألقى القناع وشمرى 

ياعز إن ۸ تقتلى الرء خالدا فوئی بإثم عاجسل أو تنصرى 

لقد انقضی كل ذلك الوسواس والمجون والاضلال . . فقد حت العقيدة 
الإسلامية كل عادات الشر والقبح . . وحل لها وعى وتفتح لفهم حقيقة الإنسان 
. . وعاد للعقل رشده » يصرف أمور هذا الإنسان » أرقى خلوقات الله تعالى » 
والمكرم عضده . . 1 

ر لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ؛ ثم رددناه أسفل سافلين ٠‏ إلا الذين 
آمنو | وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) . . 


۳۳٣۷ — 


وراح الشعر : النبع الصافى للنفوس المؤمنة ‏ يترجم مشاعرها عن الفتسح 
الكببر . . وعن النصرة لها ولرسالة .دينها الحق . . فمن شعر حسان بن ثابت - 
قولس سه : 

لنافى كل يوم من معد ساب أو قتال أو مجساء 

فتحکم الراك من هاا ونضرب جو تختلط الدماء 

أمسن ېجو رسول الله سکم وعلدحه ویتصر ه سسواء 

فإن أبى ووالده وعرضبى لعرض محمد منكم وقاء 

لسانى صارم لا عيب فيه وبحرى لا تكدره الدلاء 

أما شاعر قريش عبد الله بن الزبعرى وقد أسلم - فقال مخاطب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ فى قصيدته : 

یارسول المليك إن لانی راتق ما فتقت إذ أنا بور 

آمن اللحم والعظام لربى ثم قلی السا أن او 
كذلك عباس بن مرداس - وقد أسلم قال : 

منا بمكة يوم فتح محمد أللسف تسيل به البطاح مسوم 

نصروا الرسول وشاهدوا أيامه وشعارهم يوم اللقاء مقدم 

فى منزل ثبعت به آقدامهسم ضنك كأن الهام فيه الحنم 

جرت سنابکها بنج.د قبلها حى استقام لها الحجاز الأدهم 

الله مکنه له وأذله حكم السيوف لنا وجد مزحم 

كان يوم الفتح . . فاتحة لإسلام آکتر أهل مكة . . وكان عيدا للمسلمين 
كيوم طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنيات الوداع بالمدينة ‏ وهم 
فى عدد محدود . . والیوم ومكة تموج بالالاف من المؤمنين . . وقد اسبرد الله 
لرسوله دار بعثتہ . . عيد للحياة والنصر يزهو حول الكعبة المشرفة . . وأى عيد . 


— PFA — 


الفطر ء ثم أذن للناس بالرحيل معه إلى عاصمة دولته الإسلامية الأولى » مظفرين 
فخورين ما حمق الله الناصر المنعم المتفضل لنبيه من النصرة والنعماء والفضل . 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 


ایال تم ونان 

عرفنا بأن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل خالد بن الوليد إلى 
هدم ( العزى ) . , وكان ذلك بعد بضعة أيام من فتح مكة » وكان معه ثلاثون 
من فرسان المسلمين . 

وفى الوقت نفسه : بعث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص » 
ہے رب ل ا و ۱ 
ثم اتخذته هذيل معبدا » ويبعد عن مكة بثلاثة أميال . 

كا رسل صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهل » ومعه عشرين فارسا » 
فقاموا بہدم صم ( مناة ) قرب جبل تو وپ ہہ » وكان يتعبد 
عنده بنو كعب وخزاعة »> ومن كان وثنياً من الأوس وا حزرچ ۰ . 


وكل هذه السرايا أرسلت من مقر القيادة الوقتة فى مكة . . وقبل أن ینتھی 
شهر رمضان . . كانت بيوت الشرك ورموزه قد انحطمت إلى الابد . . 


ينما رسول الله صل الله عليه وسلم بنتوی الرحيل من مكة . . بلغته آنباء 
تجمع قبيلى : هوازن وثقیف مع مع أتباع لهم فى واد بديار ( هوازن ) يدعى ؛ 
( أوطاس ) بين مكة والطائف . . وبریدون أن يغزوا مكة . قبل أن يتعرضوا هم 


للغزوء کا نادى حرضهم الأول مالك بن عوف . .. وقد بلغ جيشه نحو ثلاثين ألفا . 


بت ۳۳۹ — 


وأرسل رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم يستطلع أنباءهم : عبد اللہ بن أبسى 
حدرد الأسلمى » بأن ختلط بهم » ويعرف حقيقتهم . . فعاد إليه بصحة تجمعهم 
لسرب . 

ونادی فی الئاس منادی رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم با حروج إلى حنس ؛ 
وهو الوادى المجاور لوادى أوطاس . . 

وبعد أن استعمل على مكة أميراً لها : عتاب بن أسيد . . خرج فى كامل 
جيشه الذى قدم به مكة وزاد عليه ألفان من الذين أسلموا . . غير أنهم كانوا بغير 
استعداد بالسلاح إلا القايل » استهانة من قد يواجهونهم من ثقیف ومن معها . . 

فى هذا الامر » روى الصحابى جابر عن أبيه عبد اللہ قال ( لما استقبلنا وادى 
حنين انحدرنا فی واد من أودية تهامة » أجوف حطوط إنما ننحدر انحداراً ء وفى 
عماية الع وکان ا سبقونا زل الوادی هکمنوا لنا فی شعابه وأجنابه 
ومضایقه » قد آجمعوا وتبيأوا وأعلوا » فوا لله ما راعنا ونحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدوا علینا شدة رجل واحد » وانشمر الناس راجعین لا يلوى أحد منهم 
عل آحد » وانحاز رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات الیمین > ثم قال : ( إلى 
أبن آها الناس ؟ هلم إلى ء آنا رسول اللہ آنا محمد بن عبد الله ) . . 

.كنا روی المباس بن عبد الطلب قال : شهدت مع رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين » فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم نفارقه » ورسول الله صلی الله عليه وسلم على بغلة له بیضاء أهداها أه فروة بن 
نفاثة الجذامى ء فلما التقی السلمون والكفار »» ولى المسلمون مدبرين » فطفق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار » وأنا آخذ بلجام' بنلته أكفها 
إرادة أن لا تسرع » وأبو سفيان آنعذ بركاب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم » 
فقال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : أى عباس ناد أصحاب السمرة » فقلت باعل 
صوتى : أين أصحاب اسمرة ؟ فواللہ لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتى » عطفة 


سب 4 


البقر على أولادها » فقالوا : يالبيك يالبيك . فاقتتلوا والکفار » والدعوة فسى 
الأنصار يقولون : يامعشر الأنصار يامعشر الأنصار . ثم قصرت الدعوة على بى 
الحارث بن الحزرج فقالوا : يابى الحارث بن الحزرج یاپی الحارت بن انفزرح ء 
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بعلته کالتطاول عليها إلى قتالهم » 
فقال : هذا حين حمى الوطيس ٠‏ ثم أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ء 
وقال : انہزموا ورب محمد ۰ فذهبت أنظر فإذا القتال على هيأته فيما أرى » 
فواللہ ماهو إلا أن رماهم بحصياته » فما زلت آری حدھم کلیلا وأمرهم مدبرا : 

وهناك أحادیث لبعض الصحابة فيها إضافة » تا رسول الله صل الله 
عليه وسلم نرك ودعا واستنصر وهو يقول : 

انا انی اله کد :اتان خد ااال 

وقد كان الثابتون الأوائل مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : العباس وعلى 
وأبو بكر وعمر والفضل بن العباس وأبو سفيان وابنه وأسامة بن زيد » وسواهم . 

وهکذا حاقت الداثرة بالعدو. . وقد بعث الّه تعایی من عنده جنود اتاد 
ثم آنزل سبحانه بهذا العی » فی قصة حنين . فقال جل تأنه : ( لقد نصركم الله فی 
مواطن كثيرة ويوم حنين إذ آعجتکم كثرتكم فلم تفن عنکم شیٹا وصاقت عليكم 
الأرض بما رحبت 9 وليم مدبرين :۱ ثم أنز ل الله سكييته على رسوله وعلى ال مومنن 
وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) ۰ . 

ثم إنه سبحانه ليقول : ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) . . فهذا ما وعد 
به حزبه » ليجعل كلمته هى العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى . . 

وعلى صعيد حدن » وفلول الكفر منهزمة » كان يعلو صوت سيدة مسن 
المسلمين يردد : ۱ 


قد غلبت خيل الله خیل اللات و امه ای اقسات 


بت ۳٣٣‏ بت 


وقد تتبعت فرسان المسلمين الجيش النهزم الذى سلك إلى وادى نخلة »حى 
أجهس لوهم . 

وقتل يومها ( دريد بن الصمة ) الذى كان حاول أن يرجع عمرو بن عوف 
عن قتال السلمین > ونصحه أن يعود بالنساء والصبيان والأموال الى حمل جنوده 
على أن محضروھا معهم . . فما كان عمرو لینتصح » وأصبح معظم ما جاء به 
جيشه غنائم للمسلمين : > إذ قدرت الإبل بأربعة وعشرين ألفا » وأکر من أربعين 
آلف شاة » وستة الات رأس : السی > ونحو أربعة آلاف أوقية من الفضة . 
وقد انتظر رسول اللہ صلى اللعليه وسلم بضعة عشر يوماً بأمل أن یمود انوم 
ويسلموا كى يرد عليهم مالهم وسباياهم . .. فلما مکٹوا على حالهم ؛ ة قسم رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم الفىه على المسلمين المحاربين وكبار القبائل وقريش 

ولم يكن من نصيب الأنصار إلا الیسر » مما جعلهم بجدون على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ كا قال له عنهم سعد بن عبادة ‏ فطلب منه أن جمعهم 
آمامه » ليتكلم عليه الصلاة والسلام با فى نفسه ويقول لهم : ( يامعشر الأنصار > 
مقالة بلغتی عنكم » وجدة وجدتموها فى أنفسكم ؛ ألم آتکم ضلالا فهداكم 
الله بی » وعالة فأغناكم الله ہی » وأعداء فألف الله ين قلويكم . قالوا : الله 
أمن وأفضل . فقال لهم : ألا تجيبونى يامعشر الأنصار ؟ فردوا : بما ذا نجييك 
بارسول الله ولرسوله الفضل والمن . قال لهم : أما واللہ لو شتم لقلم فلصدقم 
ولصدقتکم > أتيتنا مکذبا فصدقناك » وذ ولا فنصرناك » وطريداً فاويناك » 
وعائلا فواسيناك . أوجدتم على يا معشر الأنصار فی أنفسكم فى لعاعة من الدنيا » 
تألفت بها قوماً ليسلموا » ووكلتكم إسلامكم ؛ ألا ترضون يامعشر الانصار أن 
يذهب الناس بالشاء والبعر » وترجعون برسول الله إلى رحالکم » فوالذى نفس 
محمد بيله لما تنقلبون به خر مما شلنون بے ولولا الهجرة لكت مرا م 
الأنصار ء ولو سلاك الناس شعبا وواديا » وسلکت الأنصار شعبا وواديا ء لسلكت 


- ۳۵۸۲ — 


شعب الأنصار ووادیها 3 الأنصار شعار ¢ والناس ,دثار ¢ آللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأيناء أبناء الأنصار ) . . 

قال الراوى : فبكى الأنصار حى أخضلت لحاهم . . ثم قالوا : رضینا 
برسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم قسماً وحظا . . 
هاشم - وأبو عامر الأشعرى ء ويزيد بن زمعة » وسراقة بن اخارث بن علدى ۔ 
أما قتلى العدو فکانوا کدرا » حنی أن قوم بٹی راب قد لاقوا جميعهم حتفم ۰ ۰ 

وقبل مغادرة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وادى حنين » كان قد وصل 
۰ إليه وفد بى هوازن : زھبر بن صرد وأربعة عشر مرافقا . . وكان فيهم 
( أبو برقان ) عم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » يطالبون بالسی وإعادة الأموال 
۱ . فرد عليهم صلى اللہ عليه وسلم : إن معى من ترون » وان أحب ا حدیث 
اأصدقه » فأبنا کم ونسا ؤكم أحب الیکم أم آموالکم ؟ فأجابوه : ما كنا نعدل 
بالأحساب شیثا . فأوصاهم قائلا : إذا صلیت الغداة » فقوموا فقولوا : إنا 
زستشفع پرسول الله إلى المؤمنن » ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله أن برد علينا 

وفعل الوفد کا أمرهم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » فامتنع بعض الناس 
ثم وافقوا لما آرضاهم به صلى الله عليه وسلم من وعد بتعويضهم السبى فى مغاتم 
آخعری . . وأعيدت النساء والأبناء إلى بى هوازن » لعلهم يثوبون إلى رشدھم ۰ ٠‏ 
'يذكر بعض القبائل المجاهدة وموقفها الشريف . . ومن قصیدته قال : 

واذكر بلاء سلم فى مواطنها وفى سلم لأهل الفخر مفتخر 

قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا دين الرسول وأمر الناس مشتجر 


بت ۳8۸۳ لم 


ويعتبر عباس فى مقدمة من أكثر من الشعر فی هذه الناسبة . . ومن شعره قال 
موجها خطابہ إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 

يا خاتم النبآء إنك مرسل بالحق كل هدى السبيل هداكا 

إن الإله بى عليك صة فى خلقه ومحمدا سماكا 


علش زوالطاشت 

بعد هزعة بى ثقيف مع شریکهم مالك بن عوف . . انطلقوا إلى بلدتهم . 
الطائف وتحصنوا محصونها » واستعدوا للقتال » وقد اختزنوا من الغذاء ما يكفيهم 
لمدة عسام.. ۱ 

وعلم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بخبرهم » فأرسل الطفيل بن عمرو فى 
أربعمائة جندى من بى قومه ؛ ليقصدوا إلى صم دوس المسمى ( ذى الكفين ) 
وہدمونہ ؛ ثم يتجهون لیلحقوا بجیش المسلمين فى الطائف . . فأنجز ( الطفيل ) 
ما قد وكل إليه » وأسرع بجندہ إلى الطائف وقد أحضر معه منجنيقاً ودبابة يعرضهما 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وكان قد وصل بحيشه ونزل بالقرب من 
حصن الطائف . 

وما لبث العدو المتحصن أن أمطر جيش المسلمين بوابل من النبل » مما 

واتخذ السلمون احتياطاتهم ء واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا 
عاليا أقام عليه مأمنين لزوجتیه : أم سلمة وزینب . . وضرب حصاراً بجیشہ حول 
الحصن قرابة عشرين یوما . . وأقام المنجنيق يقذف به عليهم . . وقيل بأن هذا 
لأول مرة يستعمله المسلمون فى حروبهم . . 

فى حديث لعبد الله بن عمر قال : حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


— 4 


أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا » فقال :. نا قافلون إن شاء الله . قال أصحابه : 
نرجع ول نفتتحه . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغدوا على القتال» 
فغدوا عليه » فأصابهم جراح » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : انا 
قافلون غدا ء فأعجبهم ذلك » فضحك رسول اللہ صل الله عليه وسلم . 

وکانت مناورات.. . ومحاولات . . حى أراد جنود المسلمن قطع أعناب 
القوم . . فصاحوا ورجوا من رسول الله صلی الله عليه وسلم أن ( يدعها لله وللرحم) 

. فأجاب حبآ وتساعاً . . ونادى مناديه فيهم ؛ بأن أى عبد خرج من الحصن فهو 

۳ E ٦ حر‎ 

ےھ ا جس ا 
ثقيف » والعودة إلى مكة . . وإنهم ليهمون بالسير » قال لهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : قولوا : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون . فرددوا ما قال » وقال , 
له بعضهم : أدع الله على ثقيف . فقال : اللهم اهد ثقیفاً وائت بهم . 

وسار بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى جعرانة حيث أحرم واتجه إلى 
مكة ہنیة العمرة الى أداها وصحابته . . ومنها|انطلق بهم عائدين إلى المدينة . 

ويروى أن رسول الله صلى لله عليه وسلم أخبر وهو فى الطائف ؛ 0 
یژذن له فی فتحها ء ولهذا طلب من عمر بن انلطاب أن ينادى بالرحيل . . و 
٤ة‏ .ہہ و و 
بالطائف . . ۱ 

والجدير بالذكر أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وهو فى طريقه إلى الطائف 
ب مسلمين » دخل منها بموضع يسمى ( بحرة الرغاء ) وفيه أقام مسجدا صلى فيه . 


نت ۳۵ مس 


وكان قد عرف بقتل رجسل من قبيلة هذيل » فاقتص من قاتله من بى ليث ؛ 
( وهو أول دم أقيد به فى الإسلام ) . . 

وبعد أن ترك رسول اللہ صلى الله عليه وسلم هذا الوضع إلى آخر یدعسی 
( لية ) وبه حصن مالك بن عوف » تأمر بهدمه . . وما أن سلك طريقه حبى نزل 
للراحة عند سدرة تسمى ( الصادرة ) وبقربها حائط به -أموال لأحد بى ثقيف » 
فاحطره بأن مخرج أو دم عليه . . فحين رفض ء هدم عليه . . 

وبعد انتهاء الغزوة ‏ قال یبر بن زھبر بن أبى سلمى قصيدة قال فيها : 

جمعت بإغواء هوازن جمعها فتبددوا كالطاكر المتمسزق 

لم منعوا منا جداراً واحسدا إلا جدارهم وبطن المفدق 
وحين غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مودعا . . استخلف عليها عتاب 
بن أسيد أميرا » ومعاذ بن جبل » لتعلم الناس القرآن وتثقيفهم . . 

وقد قام عتاب مخطب الناس فى مكة : ( أما الناس » أجاع اللہ كبد من 
جاع على درهم 3 فقد رزقی رسول الله صلى الله عليه وسلم درهماً كل يوم ء 

آمبر مكة یقتتع بالدرهم كل يوم وحمد الله عليه . . وقد عرف غليه الصلاة 
والسلام من مختارہ أميرا لبلد بيت الله الحرام » لاتساوى عنده الدنيا جناح بعوضة 
. . ويكفى أن يكون أمينآً على أمور الناس » قيما على حياتهم » راعباً لشئونهم . . 
وکٹل هذا الرجل يكون الحكام الصالحون الناجحون برضی ربهم » ورضى 
رعاياهم . . ولا يرون فى الدنيا إلا كونها مطية سهلة للآخرة : ( يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب.سلم ) . . 

سلم من الشرّك ومن الاثام »> سلم من صواطف السوء ونزغات الشيطان 
سلم كأولئك الذين أنعم الله عليهم بالتبصرة ونور الهدى . . اتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم - وعنهم قال الله تعالى : 


نت ۳ بت 


( فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا لور النى أنزل معه أولتك هم 
المفلحون. ) 

8ہ ہہ 
وحزب اللہ معه » بعد أطول رحلة قام بها خارج دار هجرته » ليمارس سلطاته 
كأعظم حاكم » كون أعظم أمة . . هى المثل الأسمى فى الإنسانية » وبها ابتدأ 
تار بغ الحياة اود الانسان . 
كأفراد وجماعات . وی ا کل جع اراد رسب لبناء قوى 
النهضة فى مجالات الحياة المتنوعة . ۱ 

فدولة الاسلام الأولى بلا منازع » هی الرائدة والعلمة املع دستور تقوم 
عليه الأمم وتتقدم به فى كل ميادين الحياة . . (ما فرطنا فی الکتاب من شىء ٠)‏ 
كا قال الله تعالى عن خاتم كتبه ورسالاته إلى البشرية . . ( القرآن الكريم ) . 

وعنه قال نی الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام : ( كتاب الله فيه نبأ 
ما کان قبلكم وخبر ما بعدكم وحکم ما بينكم » هو الذى لاتزيغ به الأهواء > 
ولا تلتبس به الألسنة » ولا يشيع منه العلماء ولا خلق من كثرة الرد » ولا تنقضی 
عجائبه » من قال به صدق ء ومن عمل يه أجر » ومن حکم به عدل » ومن دعا 
إليه هدى إلى صراط مستقم ) . 


سکم نت الىليسن 
فى أوائل شهر الحج » بعث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد 
ابن عبادة ومعه أربعمائة فارس إلى حى باليمن ويدعى ( صداء ) وهو باسم القبيلة ء 
وذلك ليغرض عليهم الإسلام > فإن أبوا حاربهم . 
وما كاد يصل قيس يجنوده إلى وادى قناة حارج المدينة : . حبى جاءه رسول 


ے 3 


من رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يطالبه بالعودة إلى المدينة . . ذلك أن كبيرا من 
بی صداء ‏ هو زياد بن الحارث » وصل إلى .سول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
سأل عن فريق الجند التجه .إلى الجبوب » فأخبره بحقيقة السرية . . فقال زياد : 
نارستول الله إنى أنا وافدهم إليك » فاردد الجيش وأنا أتكفل بإسلام قرمى وطاعتهم 
فطلب منه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أن يلحق بالجيش لردهم » فأخبره عن 
تعب راحلته وضعفها . . فبعث صل الله عليه وسلم برسوله ذلك . . وعادت السرية. 

وانطلق زياد إلى قومه ليحضر معه » وفد من كبارهم كانوا خمسة عشر 
رجلا » وأعلنوا إسلامهم عند رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم عادوا إلى بلادهم» 


سے الوم 

فى شهر ذى الحجة أيضا » أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوتا 
لمع زكاة المال من قبیلی بی كعب وبی تمم . وهما يتجاوران على ماء » فوصل 
إليهم بشر بن سفيان > فاستلم الزكاة من بی کعب » بينما رفض بنو تمم أن 
يدفعوا شيئا » حى لقد وصل بهم الأمر إلى أن قالوا : ( واللهلاندعه مخرج بعر 
واحلدك ).. 

فعاد بشر إلى المدينة ليخبر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بامتناع بى تمم 
عن دفع الزكاة ۰ فبادر عليه الصلاة والسلام بإرسال سرية من خمسین فارسا 
برئاسة عيينة بن حصن الفزارى ؛ وقيل إن هذه السرية لم يكن فيها أحد من ا مھاجریں 
أو الأنصار . . وما أن وصل أفراد السرية إلى بى تمم حى شنوا عليهم هجومهم . 
واستطاعوا أسر أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاتن صيا . م ساقوهم 
إلى المدينة » حيث أمر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بحبسهم فى مزل لرملة 


EA —‏ سے 


ثم لم يلبث أن وصل وفد من رژسافء بی تمم » وفيهم : الزبرقان بن بدر؛ 
وعطارد بن حاجب . . وقد طلبوا مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان 
هو فى منزله يستعد للخروج لكى يصلى بالناس ساعتئذ صلاة الظهر . . وهم 
مجتمعون فى المسجد ينتظرونه » وبلال يؤذن فيهم .. وقد استغيب الوفد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واستبطأوه وتململوا » ثم راحوا يدقون عليه منزله . 
وينادون بفظاظة : احرج علینا نفاخرك ونشاعرك . . وزادوا كلاما » فتأذى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بأصواتهم » فخرج إليهم . . فإذا بهم يقولون : 
زيح Ng‏ کس تو یں اج سیت . فرد عليهم قاثلا 
( ما بالشعر بعثنا » ولا بالفخار أمرنا ) سے وت مات باذك 
قد أقام الصلاة . . 

ولا فرغ صلى اللہ عليه وسلم من صلاته » اتخذ من صحن المسجد مجلس » 
وود تمم حوله يعيدون ماقالوا ۔ وأضافوا : إن سحنا لزين ون شتمنا لشن ؛ 
نحن أكرم العرب . فرد علیهم صلى الله عليه وسلم : کذبم بل مدح الله عز وجل 
الزین » وشتمه الشن > وأكرم منکم یوسف بن یعقوب علیهما الصلاة والسلام . 

وفی مجال الفانحرة كان جدالهم » حى قام منهم.من راح يفيض فى آوصاف 
أفعالهم وأنهم وأنهم . . ثم طبوا أن أتی أحد بأحسن مما قالوا ووصفوا . . 
هنالك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشابت بن قيس بسن شماس - من 
صحابته - أن میب متكلمهم التعجرف ء فقام ثابت يقول : ( الحمد لله الذى 
السوات والأرض خلقہ . قضى فيهن أمره » وسع كرسيه علمه . ول يكن شی 
قط إلا فضله . ثم أنه كان من فضله أن جعلنا ملوكا » واصطفی من خيرة خلقه 
رسولا أكرمه نسباً وأصدقه قلبا وأفضله حسبا . فأنزل عليه كتابه والتمنه على 
خلقه » فكان خبرة الله من العالمين » ل 

صلی اللہ عليه وسلم الهاجرون من قومه وذوو رحمه » کرم الناس أحسابا » 


ے ۳۵4 سے 


وأحسن الناس وجوها ء وخر الناس مقالا » ثم كان أول الناس إجابة واستجابة 
لله حين دعاه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نحن ء فنحن أنصار اللہ ورسوله » 
نقاتل الناس حى يؤمنوا باللہ ورسوله فمن آمن منع دمه وماله » ومن کفر 
جاهدناه فى اللہ » وكان قتله علينا یسرا ء أقول قولى هذا وأستغفر اللہ ی وللمومدن 
والمومنات » والسلام عليكم ) . . 

وقد رویت أكثر من صيغة لا قاله ابت رضی الله عنه . 

وبعد أن تكلم آخر من بى تمم » فی هذا الجال » ورد علیهم نفسر من 
صحابة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم' حى أقنعوهم ء قام الأقرع بن حابس 
- عضو الوفد ‏ یقول وهو يعنى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : ( والله إن هذا 
الرجل لوتی له » لحطيبه أخطب من خطیبنا » ولشاعره أشعر من شاعرنا » 

وكان حسان بن ثابت هو الذى رد عليهم - فقال : 

وأحياونا من خر من وطی الحصا 2 وأمواتنا من خبر أهل القابر 

وهذه صورة واحدة من ا حدل الشعری فى المفاخرة الى طالب بها بنو 
تمم » فقد قال الزبرقان فى مطلع قصيدته : 

نحن الكرام فلا حى يعادلنا مسا اللولك وفينا تنصب البيع 

وهو بلا شك يشير إلى ملوك حمر باليمن . . ضرد عليه حسان بن ثابت فى 
مطلع قصيدته : 

إنا أبينا ولم يأب نا لحد إنا كذلك عند الفخر نر تفع 
إليه - أعنى الوفد ‏ يعلنون إسلامهم ء فقال لهم : لا يضركم ما كان قبل هذا . . 


ہے ۳۵۰٣۰‏ بت 


وكان الأقرع بن حابس - واسمه نواس - بلاحظ رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم - وهو يقبل ابن بنتہ الحسن » فقال : لى من الولد عشرة ما قبلت واحداً 
منهم » فبرد عليه صلى الله عليه وسلم : ( من لا يرحم لا يرحم ).. 

وفى وفد بی تمم نزلت الآية الكريمة » فقال تعالى : ( إن الذين ينادونك 
من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ولو أنهم صبروا حی تخرج إليهم لكان 
خيراً لهم واللہ غفور رحم ) . . 

وقد غفر الله لبى تمے بعد إسلامهم » فالإسلام يحب ما قبله . . وبقى وفدهم 
بالمدینة يتعلمون شرائع الدين ا لحنیف ومحفظون القرآن . . وقد أطلق لهم أسراهم 
رسول الله صلى 'الله عليه وسلم » وكانوا خبر دعاة للاسلام فى بلادهم . . 

ااام لشا عبن هبر 

لا يفوتنا قبل أن نختم فصل ( العام الثامن للهجرة ) أن نشير إلى أنه بعد فتح 
مكة كان قد أسلم بجر بن زهير بن أبى سلمى ء وكان أخوه ( كعب ) ممن 
تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجو فى شعرہ . . 
فى مكة ممن کانوا يوذون رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » ويقول له : ( فان 
كان لك فى نفسك حاجة» فطر إلى رسول الله » فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً ) . . 
وذكر بجر أخاه بأبياته الى قال له كعب فيها : 

ألا أبلغا عنی بجر رسالة فهل لك فيما قلت ويلك هل لكا 

سقاك بها الأمون كأسا روية فانهلك المأمون منها وعلكا 

وشعر كعب بضيق لم مجد منه رجا إلا أن يتوجه إلى المدينة » ويسعى إلى 
لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى ذهنه جديد من الشعر يصور مرحلة 
زاهراة مقبلة من حياته . 


ہے ۵۷٣ات‏ 


فلما حضر بین يدى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » ومد يده یا قال : 
#ارسول الله إن كعب بن زهير قد جاء مسلما تائبا » فهل أنت قابل منه إن جثتك 
به ؟ فرد عليه صلی اللہ عليه وسلم أن نعم . . قال : أنا يارسول الله كعب بن 
زهير . وتحفز أنصارى بقول : يارسول اللہ دعنی أضرب عنقه . فرد عليه صلی 
الله عليه وسلم : دعه فانه قد جاء ثائبا . فإذا بكعب ينشد أمامه قصيدته اللامية 
الشهيرة الى قال مطلعها : 

بانت سعاد فقابى اليوم متبسول _ متم إثرهالم يفسدمكبول 
إلى أن قال : 


آثیت أن رسول الله آوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول 


سم ال ىالضطلق 

( بنو المصطلق ) بطن من خزاعة . . وقد أرسل إليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى شهر ذى ال حجة بالوليد بن عقبة بن أبى معيط. . وذلك لاستلام 
الركاة السنوية منهم ء ولا علموا بمسيره إليهم » خرجوا بالزكاة يسوقونها أمامهم » 
وكانوا عشرين رجلا وكنوع من الاحتفال به خرجوا محملون أسلحتهم معهسم 
لا ستقبال رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام . . 

ولا أن كان بينهم وبين الوليد عداء منذ عهد الجاهلية ظن هو بأنهم إنما 
خرجوا مرتدین » أو نهم يريدون قتله . . فما كان منه إلا أن تراجع وانطلق على 
خيله مولياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لیخبره بما رأى . 

فبعث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بخالد بن الوليد مع بعض اللجند » 
وأوصاهم بتحسس أخبار بى المصطلق دون أن يعر فوا عنهم شیثا . . وما أن اقترب 


ددا ان بهد 


خالد من حيهم » جى أرسل باللیل من تلصص عليهم . . فإذا هم يؤذنون الصلاة 
ويؤدونها كغيرهم . . فذهب إليهم خالد بچندہ لیلاقی الترحيب منهم . . فيعود 
ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالواقع المطمئن » وما كان منهم فى استقبال 
مبعوث رسول 080 . فرسل مرة أخرى بمن يتسلم منهم 
الزكاة المفروضة . 


— ۳۵۳ — 


الت ام النا عاق 
٠‏ + » صتشرایا..لئرالغزوات ۰ 
» قال رسول اللہ صل الله عليه وسلم : ٠‏ 
١‏ محمل هذا العلم من کل خلف عدوله » » ینفون عنه تحریف الغالن 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 
۲ - نضر اھ ا اس مقا فوعاها وآداها کا سمع » فرب لسن 


نت ۳۲۵6 


تار تة 


الأولى فی شهر صفر » والثانية والثالثة فى شهر ربيع الأول . 

فكان أول ما بعث رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم بعض جنوهه برئاسة 
عبد الفا عوسجة » ال بن عمرو بن حارثة وذلك لدعوتهم إلى الإسلام بخطاب 
من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » ولکن بی عمرو استهانوا بالحطاب فمزقوه ؛ 
03,00 ود ات رسول اللہ صلى الله عليه 


وسلم بذلك ؛ فدعا عليهم : مالهم ذهب الله بعقولهم . 

0500 تزاجا‎ a 

أما السرية الأخرى ؛ فقد بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فی 
عشرين جندیا - بقيادة قطبة بن عامر الأنصارى » إلى بی خثعم بالقرب من مكة . 
يعر ضون عليهم الإسلام ۰ فلما رفضوا الدعوة ۰ قاتاوهم بضراوة » فقتل بعضهمء 
بينما كانت جراح الطرفين كشرة . إلا أن السرية استطاعت أن تستولى على 
ماشيتهم وبعض السبايا وتعود بها إلى المدينة . 

والسرية الثالثة » بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » برثاسة الضحاك 
ابن سفيان الکلابی » ليقصدوا إلى بى كلاب » يعر ضون عليهم الإسلام أو 
يقاتلونهم. > فلما م يستجيبوا إلى داعى اللہ > شن السلمون عليهم غارة شردت 
ہہ کہ منهم من آصیت . واستولت السریة على آموالهم : وعادوا بها 
إلى المديسنة 


یالب ض!لأمامثس 


علم رسول اللہ صل الله عليه وسلم بأن قوماً من الحبشة » يجوبون على مرا كب 
لهم ء على مرأی من أهالى جدة بساحل البحر الأحمر . . فبعث إليهم ثلاثمائة 
جندی بقيادة علقمة بن مجزز . . فانطلقوا خلفهم على مراكبهم يطاردونهم » حى 
اختفوا عنهم . . وعادوا إلى الميناء . وسلكوا طريق العودة » فبینما هم فى موضع 


۔ هه" 


الراحة » أشعلوا نار بستدفتون عليها » فطلب منهم ( علقمة ) أن یقفوا بداخل 
النار ٤‏ فعجبزا لطلبه » وتوقف بعضهم أمام النار وكأنما هم مون بإلقاء أنفسهم 
فيها . . فضحك علقمة منهم ء وأعلمهم بأنه كان بمازحهم . . ولا عادوا إلى 
المدينة » أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ء فقال : لا طاعة لخلوق 
فى معصية الحالق . . 

وفى هذا درس مستقاد .. وفی کل أقواله صلی اللہ عليه وسلم حكم ودروس. 

حالص صنرالغلس ۱ 

" ( الغلس ) صنم لبی طىء. . فأرسل رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم بسرية 
قوامها مائة وخمسین جندیا برئاسة على بن أبى طالب ء لیهدموا الصنم » ویقاتلوا 
من حوله . . فکان لهم ما آرادوا » إذ طلعوا علیهم مع الفجر بہدمون ( الغلس ) 
, حرقونه » ثم محاربون من قاومهم ء ویستولون على ماشیتهم وما حصلوا عليه من 
من السبایا . . وفیهم سفانة ) ابنة حاتم الطائی ( الشھبر بالکرم ) » ولا قدموا بها 
على رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » وقفت آمامه تستعطفه قائلة : أرأيت أن تخلی 
عنا ولا نشمت بنا أحیاء العرب » فانی ابنة سيد قومی ‏ ورن أبى كان محمی الذمار 
ويفك العانی ويشبع الجائع ویقری الضیف ویطعم الطعام ويفشى اسلام . . 
0 وروی أنه عليه الصلاة والسلام رد علیها : ياجارية هذه صفة امن حقا » 
لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه » خلوا عنها . . 

فأسلمت . . وأسلم فيما بعد أخوها ( عدى ) الذى سيأتى خبر وفادته مع 
بعض من قومه إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . 

وكانت هذه السرية فى أوائل شهر ربيع الثانى . . 

ثم ذكر بعض الؤرخین عن إرسال سرية بقيادة عكاشة بن حصن الأسدى 
إلى قبیاتِن من قضاعة فى اللاب بأرض عذرة . . وذلك فى نفس شهر ریع الثانى 
. . لتجديد الدعوة لهم وتبضيرهم بهدى القرآن المجيد . .' 


۳٣٥٣ -‏ ا 


* ا رالغزیات » 

عن زيد بن أرقم قال : إن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة 
غزوة » وحج بعد ما هاجر حجة ۸ حج غيرها : حجة الوداع . . ( صحيح مسلم) 

كانت للروم قاعدة فى تبوك مجب تصفيتها » ومعهم عدد من القبائل . . 
وذلك ما كان فى ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لقلا يرك فى شمال 
الجزيرة ما هدد أمن دولته . . بل ويقف حجر عبرة أمام الدعوة الإسلامية الى 
تمتد مع مرور الأيام إلى أوسع مدى . . فدعوة التوحید يحب أن تسود فى کل 
مكان . . لأنها دعوة الحياة الكرعة » وعزة النفوس الشهمة . . 

وفى شهر رجب » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم » قومه المؤمنين 
( جند الله ) إلى المبادرة للخروج إلى تبوك لقتال الروم . . وطالب ذوى اليسار 
بالانفاق على تجهز الجيش تجهدزا متكاملا . . فقد كان الوقت ہدایة ان حریف > 
فى أعتات سیت اب هی ی امت اق اعت سرت 
فقد كان الجفاف شاملا ء وهمت الثمار بالظهور . . ولكنه اختبار لحسن النوایا 
وخبيئات الص‌دور . . 

ففى جانب الروح الومنة الرحيمة » کان البذل والعطاء سخيا . . فقد أجزل 
فى الهبة : عشمان بن عفان فى تجھز ا جیش با کتر من عشرة آلاف, دینار » حى 
قال عنه رسول اللہ صل الله عليه وسلم يدعو له : ( اللھم ارض عن عثمانٍ فإنى 
عنه راض ) . . 

وبذل عبد الرحمن بن عوف الکشر » وتسارع المخلصون بالهبات للجيش » 
حتى ان بعض النساء كن يدفعن حليهن . . فهذا هو السباق إلى حقيقة النور . . 

ولقد كان فى الجانب الآحر » المتقاعسون والمنافقون والعتذرون . . فإذا الله 


۳۷ — 


جل وعلا يكشف أدواءهم » فقال تعا ی : ( وقالوا لاتنمروا فی ا حر قل نار جهم 
اشد حرا لو کانوا يفقهون » فلیضحکوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بمنا كانوا 
يكبون).. 2 

ثم قال الله تعالى عنهم : ( ولو آرادوا ا حروج لأعدوا له عدة ولکن کره 
الله انبعاٹھم فثبطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین ) . . 

ثم قال تعالى : ( ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتتی ألا فى الفتنة سقطوا وإن 
جهنم لمحيطة بالكافرين ) . . 

وقال تعالى : ( حدر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم با فى قلوبهم 
قل استھزثوا إن الله حرج ما تحذرون » ولن سألتهم لیقولن |ما كنا نخوض 
ونلعب قل آبا اللہ وآیاتہ ورسوله کنم تستهزئون ) 00.٠.‏ . 

تلك هى أحوال الذين تخلفوا عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الجهاد .. وتلك دعوتهم فى تثبيط همم المسلمين عن الحروج معه فى سبيل الله . . 

ژکان دور النافقن ہم أن يستشرى ؛ وهم قد وجدوا وكرا جتمعون فيه 
بدار سويلم اليهودى فى جاسوم . . فما كان من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إلا أنه آرسل بطلحة بن عبيد اللہ مع بعض من صحابته ليحرق البيت على من فيه . 

ویستمر إعداد امیش حی بلغ أربعين ألفاً بعتادهم » قيل بأن ثلثه كان من 
تجهیز ات عثمان بن عفان . . وکانوا پرابطون على ثنية الوداع العروفة . 

واستخلف رسول "الله صلى اللہ عليه وسلم على المدينة : محمد بن مسلمة 
. الانصاری ء کا استخلف على أهل بیته : على بن أبى طالب » فخاض النافقون 
فى آمر تخلفه عن السير إلى المعركة . . 

واستاء على مما قالوه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلا ترضى 
ياعلى أن تكون منى عنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نی بعدى ) ..() 


)١(‏ أمغال هذه العبارة » استغلها آناس تشيعوا لوضع الإمامة » فأساءوا للدين » وقد سموا فیما 
بعد بالشيعة » وخرجت منهم فئة الرافضة » ورد عليهما الكثير من العلماء وفندوا مزاعمهم : 


As‏ یت 


وخرج الحيش ا مسلم بحجمہ الهائل . . وإنما هو يعبر عن حجم المجموعات 
الإسلامية الى تنمو وتنمو . . ففى کل منطقة من منساطق ا حجاز قبائل مسلمة 
تعد بالثات . . حى ليكونون أكبر قوة ضاربة فى الزيرة العربية كلها . 

فلیس بدعاً أن يواجه المسلمون تكتل بعض القبائل فى الشمال مع عنصر 
الروم المتأقلم هناك . . حى يفتتوا تجمعاتهم » ويبددوا شملهم . 

سار الجيش المنظم » کل كتيبة لها رايتها . . حمل اللواء أبو بكر الصديق ء 
والراية : الزبر بن العوام » تلتهما كتائب الأنصار » فحمل راية الأوس 
أسيد بن حضير » والحزرج : الحباب بن المنذر . . وارتفعت ألوية أحرى بأسماء 
قبائل العرب السائرين إلى جهاد الكفر » وإلى دعوة الاسلام » وإلى نجدة اليتق . 

وفى الطريق » كانت تحدث آمور بين الناس » > فیکشف عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليكبت النافق » ويقضى حاجة للمسلمين » > كما حدت عندما 
مروا بقرية الجر(" لببى سلم > کستراح » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا يشربوا من مائها ولا يتوضأوا منه » وأن لا مخرج أحد منهم إلا وبرفقته 
اب له 


فلما خرج أحدهم لقضاء حاجته » خنق حيث هو » وخرج آخر خلف 
بعيره » فإذا الریح تنقله إلى ما ببن جلى طیء . . وإذ علم رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم بذلك قال لصحابته : ( ( ألم أنهكم أن مخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه ) 
مط اي لیسقیهم » فتجمعت عایهم بعر بت یت 
ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه مدينة تبوك ۰ ۸ یکن بها ما 
يشير إلى أى استعداد لقیام الروم أو غرهم بما بمكن أن یکون تھدیداً للمسلمين . 
(۱) هى الى دمرها الله تعالي على أهلها من قوم مود الذين بغوا بوثنيتهم واستطالوا على نبیهم 
حی هلکوا . 


۳۵٩‏ س 


وانتظر بها بضعة أيام » حى وصل له اما کم النصرانی لأيلة بالشام » ومعه 
أناس من أذرح وجرباء وأهل میناء . . يطالبون بالصلح » وأن يبقوا على دينهم » 
ثم يدفعوا الجزية المعلومة کغبر هم . . ووافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
هذه المسالمة » وأمر أن يكتب للحاكم کتابا بذلك » قال فيه .: 

( بسم اللہ الرحمن الرحم ء هذا آمنة من الله وحمد ای رسول الہ ليوحنا 
وأهل أيلة » سفنهم وسیاراتھم فى البر والبحر لهم ذمة اللہ ومحمد النى ومن كان 
معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا جوز 
ماله دون نفسه ء وإنه طيب لمن أخذہ من الناس ء وه لا حل أن بمنعوا ماء پردوه 
ولا طریقا يريدونه من بر أو بحر ) . . 

وكتب صل الله عليه وسلم کتابا آخر إلى مجموعة القبائل الأخرى » وأجرى 
الصلح مع أهل میناء على ربع ثمارها . . أما الآخرون فإنهم يدفعون الجزية کل عام 

وبعد تشاور بین رسول الله صلى الله عليه وسلم وبن صحابته حول التقدم 
لغزو الروم فى مناطق الشام الواسعة . . استقر الرأى على العودة إلى ا لمدینة » ما دام 
أنه لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر ذلك .. 
آولهما بالمدينة . أولئك الضعاف السبعة 0 إل رسول الله صل اق عليه 
وسلم رجاء أن بیسر لهم الرحيل ممع المجاهدين إلى الغزوة » ونزلت فيهم الآية 
القرآنية » فقال تعالی : ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا جدوا ما ينفقون ) . 

ولكن اثنين منهم ء وفق لهما الصحابى ابن یامن بن عمير ء فأعطاهما 
راحلة وزادا فخرجا مع الجيش . 

والوقت الثانى : للصحابى أبى خيثمة » وقد جاء إلى بيته حيث وجد 
زوجتيه فى زینتھما . . وكان الوقت شديد الحرارة » ورطوبة البيت تغرى بالراحة 


سے ۳٣'۷٣‏ سے 


. . غير أن أبا خيئمة يتصرف عن طيب نفس وهو یقول:ویکون رسول الله فسی 
ار » وأبو خيثمة فى ظل بارد وامرأة حسناء » ماهذا بالتصف ‏ والله لا أدخل 
عريشة واحدة منكما حى ألحق برسول الله » فهیثا لى زادا ) . . 

وهكذا انطلق بسلاحة على راحلته ليلحق بالركب المؤمن السالك فی سبيل 
اللہ ومع رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » قى رحلة طويلة وأيام لاهبة » قهروها 
بقوة عقيدتهم » ومن أجل الحياة الحالدة المنتظرة . 

وفى طريق العودة إلى المدينة » كان رسول- الله صلی اللہ عليه وسلم قد أمر 
بعض صحابته لهدم ( مسجد الضرار ) . . وكان قد أقامه بعض المنافقين لاستدراج 
الناس إليهم” » وأخبروا رسول الله صلی الله عليه وسلم بأنهم أقاموه » للذى العلة 
والحاجة والليلة المطيرة والشاتیة ) . . فعرف نواياهم » ووعدهم کا طلبوا منسه 
الصلاة فيه . . فكان أمر إزالته كسرلنفسيات أولئك المنافقين المتمردين . . 

أما الذین كانوا قد تخلفوا عن اللحروج إلى الغزوة » والذين تراجعوا بعد 
الحروج . . فان اللہ تعالى أنزل عفوه لتوبتهم . . فقال تعالى : ( لقد تاب اللہ على 
الني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فریق منهم ثم تاب علیهم إنه بهم رعوف رحم » وعلی الثلاثة الذين خلفه | حى إذا 
ضاقت علیهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه ثم تاب عليهم لیتوبوا إن الله هو التواب الرحم ) ۰ . 

إنها تعالم ربهم » ليكونوا فى مستوى مسئولياتهم الدينية والإنسانية » دون 
تعلل بشى* أو تخوف من أمر .. فالاعان قوة » والإقدام والتضحية والعز عة من هذه 
القوة . . والحق أحق أن يتبع فى كل ميدان » والله تعالى ناصر لمن ينتصر له . . 

مىن تن 

( أكيدر دومة ) : هو حاكم بی كندة » وكان نصرانيا » ويتهيأ فى ملبسه 
بشكل ملفت للنظر . . وقد أرسل له رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بخالد بن الولیدء 
ومعه بعض من صحابته . . وقال له : ( إنك ستجده يصيد البقر ) . ٠‏ 


س ۳۲۱۱ س 


وذهب خالد يمن معه یرتقبولہ » وهو خارج من حصنه على خيله مع بعض 
من أهله . . ثم يشدون خلفهم » فأمسكوا بأكيدر » وكان أخوه قد قاوم فقتل . . 
اللہ صلى اللہ عليه وسلم . . ثم لحق هو وأسيره ورفاقه بالفارس الذى سبقهم . . وكان 
من منظره وملمسه » فقال لهم : أتعجبون من هذا ؟ فوالذى نفسى بيده لمناديل 
سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا . . 

أجل يارسول اللہ » عليك صلاة الله وسلامه . . وإذ وصل خالد بن الوليد 
بالأسر أكيدر بن عبد اللكك استسلم هذا وأبدى الطاعة . . فأطلق رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم سراحه » وعقد معه صلحاً بأن يدفع له ابلزية كل عام كسائر 
الصالحن الذين يلتمسون الحياة المستقرة . 

ول تفت ا ناسبة رجلا من طیٗ من صحابة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
هو بجر بن بجرة » أن قال شعرا عن أكيدر وصيده البقر » فى هذين البيتن : 

تبارك سائق البقرات نى رأيث الله ہدی كل ماد 

فمن يك حائداً عن ذى تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد 

وقد حدث هذا قبل أن يعود رسول اللہ صل الله عليه وسلم من تبوك فى 
أواخر شهر رجب » وكان المرافقون للخالد نحواً من أربعمائة وعشرين فارساً . 

وذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد من تبوك إلا فى أوائل شهر 
رمضان . . بعد أن كسب الهيبة والثقة للمسلمن فى الشمال ء وتقلصت أعمال 
الشغب من الأعراب . . وانتشرت تعالم الإسلام فى عدة أماكن . . 

وكان استقبال رسول الله صلی الله عليه وسلم فى المدينة حافلا . . إذ خرج 
الصبيان ينشدون فرحة بقدومه » والناس يتجمهرون لتحيته وصحابته . 


aE 


(و ريق نے جم 
ما آن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ا مدینة » حى جاء اليه و فد 
بى ثعلبة فى أربعة رجال یعلنون إسلامهم » ثم یقولون : یارسول الله إنا رسل من 
خلفنا من قومنا ونحن مقرون بالاسلام » وقد قیل لنا إن رسول الله يقول لا مسلام 
من لا هجرة له . فأجابهم : حیثما کم واثقين وانقیم الله فلا یضرکم . . 


وریمش . 

فی خلال شهر رمضان » وصل من الطائف وفد بى ثقيف » برئاسة كنانة 
ابن عبد ياليل » وفيهم عثمان بن أبى العاص » وهو أصغرهم سنا . . وذللك بعد 
أن سبق لكبدر من‌بی ثقيف : عروة بن مسعود »وق پرنسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل وصوله الدينة :. وأعلن إسلامه » وطلب أن يعود إلى قومه » فقال له رسول 
لله صلل ,اللہ عليه وسلم : ( إنهم قاتلوك ) . . فما كان منه إلا أن رد قائلا : 
( إنى أحب إليهم من أبكارهم ) . ( يعى أولادهم ) . . وما كان ليظن بأنهسم 
سيغدرون,يه » ؤهو يعرض عليهم الإسلام ويزينه لهم . . فقد قتلوه . . م عادوا 
بعد فترة يتباحثون » ويقرر كبارهم أن يوفدوا بستة منهم » من عدة قبائل » حى 
لا يتكرر الغدر » كما حدث لعروة أحد كبار القبائل . . 

وعندما استقبلهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم جعل لهم جانبا من المسجد» 
حيث کان یسعی بينه وبينهم فی المفاوضات : خالد بن سعيد بن العاص . . حی 
كتب وثيقة إسلامهم . . وكانوا قد جادلوا كثيرا > ومن ذلك أنهم طلبوا أن یدع 
لهم صم اللات لدة ثلاث سنوات أو أقل > حی لا يروع أهلوهم وسفهاق هم 
ب رکهم لها کا زعموا ‏ ولكن هذا باطل يجب إزالته ‏ کا سری فسى 
سرية لذلك . . 


ا 


ومن جدالهم : مطالبتهم بإعفائهم من أداء الصلاة » وأن لا یکسروا أصنامهم 
بأيديهم . . فأجابهم رسول الله صلی الله عليه وسلم قائلا : أما کسر آوانکم 
بأيديكم فسنعفيكم مته » وأما الصلاة » فإنه لا حر فى دين لا صلاة فيه . . 

فامتثلوا وأطاعوا » وليحملوا الإسلام إلى بلادهم . . فأمر عليهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الشاب عثمان بن أبى العاص ‏ الذى قال عنه آبو بكر ۱ 
( يارسول الله إنى قد ریت هذا الفلام منهم من أحرصهم على التفقه فی الاسلام , 


وتعلسم القرآن .) . . 
فكان هذا الظن الحسن فى عثمان » قد أسفر عن شخصية غلمية كبرة 
تو ای 


فى أعقاب الوفد المسافر إلى الطائف . . أرسل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
كلا من الغرة بن شعبة وأبى سفيان بن حرب ء حيث قاما بهدم صم ہی ثقيف 
ومن جاورهم والذى يدعى ( اللات ) . . وإنهاء معقل من معاقل الوثنیة العتيقة . 


ونان ۱ 
قبائل همدان بالیمن » ویقال بأن مواطنهم این صعدة وصععاء . . كان قد 
بلغهم الإسلام من قبل مع القادمين > وقد بعثوا بوفدھم إلى رسول اللہ صلى الله , . 
عليه وسلم بعد عودته فى شهر رمضان . . وكان ضمن الوفد : مالك بن نمط » 
ومالك بن أيفع » وعميرة بن مالك السلمانى > وذو المعشار أبو ثور ء وکانوا 
يرتدون البرود اليمنية المزركشة ويركبون جياد الإبل . . وحاما التقوا برسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم ارتجز مالك ابن نمط : ۱ 
همدان حر سوقة وأقيال لیس لها فى العالین آمشال 
علي اپشب وها رطابات بها وا کال 


— ۳4 


وارتجز بعده أحد رفاقه : 
إليك جاوزن سواد الريف فى هبوات الصيف واحریف 
خطمات بحيال الليسفث 
تم تكلم مالك بن النمط فقال بأن وفده من خيار قوم همدان » جاءوا لا 
مخافون فى اللہ لومة لاثم » وهم متصلون بالاسلام ء وملبون لدعوة الرسول صلى 
اللہ عليه وسلم » بعد أن فارقوا الأوثان وغيرها ء وأنهم لن ينقضوا العهد . . 
ولهذا » أمر رسول الله صل الله عليه وسلم » فكتب لهم ما أملاه بالنص : 
يسم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب من رسول الله محمد لمخلاف خارف 
وأهل جناب الهضب وحقاف الرمل ( يعنى قبائلهم ) مع وافدها ذى المعشار مالك 
ابن نمط ومن أسلم من قومه 5 على أن لهم فراعها ووهاطها ء ما أقاموا الصلاة 
دآتوا الزكاة » يأكلون علافها ويرعون عافيها » لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله : 
وشاهدهم المهاجرون والأنصار . . 
وقبل مسر الوفد » قال مالك بن نمط شعرا » فيه هذان البیتان + ' 
بأن رسول الله ففا مصدق ‏ رسول أتى من عند ذى العرش‌مهتدی 
وأعطى إذا ما طالب العرف جاءہ وأمضبى بحد الشرفی الهند 


2-7 
فى اليمن قبائل عديدة ومناطق شاسعة » لهم عدد من الأمراء يسموتهم 
ملوكا دون الملك الأكبر ويسمون الأقيال ٤‏ واحدها : قيل . . وقد بعثوا برسولهم 
محمل كتاب إسلامهم - بعد عودة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم من تبوك . . 
وقد جاء الرسول من كل من : الحارث بن عبد كلال ء ونعم بن عبد 
كلال » واللعمان بن - قيل ذى رعين ومعافر وهمدان ( قبائلهم ) ۰ 
وكذلك ( زرعة ذو يزن ) أرسل مع مالك بن مرة الرهاوی - باتفاقهم وإسلامهم . 
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وقد كتب لهم رسول الله صلل الله عليه وسلم كتابا وافیا يشرح لهم فيه 
نسب الزكاة على المسلمين » وواجب ال جحزیة على غرهم . . وقد ورد فى الثلث 
الأخير من الكتاب هذا النص : ( أما بعد » فان رسول الله حمدا النى أرسل زرعة 
رد ارتا لاک رارض كم سے رتخا كد رخ نت 
ومالك بن عبادة وعقبة بن نمر » ومالك بن مرة » وأصحابهم » وأن اجمعوا ما 
عندكم من الصدقة ء وا جحزیة من خالفيكم » وأبلغوها رسلی > وأن أميرهم معاذ 
ابن جبل » فلا ینقلبن إلا راضياء» أما بعد » فان محمدا يشهد أن لا له إلا اللہ وأنه 
عبده ورسوله + م إن مالك بن مرة الرهاوی قد حدق آنلة أسلمك من آول 
حمر » وقتلت الشرکین » فأبشر خير وآمرك بحمیر “خيراً » ولا تخونوا ولا 
تخاذلوا » فإن رسول الله هو ول غنیکم وفق رکم » وأن الصدقة لاتحل لحمد ولا 
لأهل بيته إنماهى الزكاة يزكى بها على فقراء السلمن وابن السبیل ء وأن مالکاً قد 
بلغ ابر » وحفظ الغيب ء وآمركم به حرا > وإنى قد أرسلت إليكم من 
صالحی آهلی وأولى دينهم وأولى علمهم ؛ وآمرك بهم خيرا ء فإنهم منظور إليهم » 
والسلام عليكم ورحمة الله ) . . 
۱ وقد أوصى رسول الله صلی الله عليه وسلم رئيس وفده السافر إلى اليمن قائلا: 
يسر ولا تعسر » وبشر ولا تنفر ؛ وإنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب > 
يسألونك ما مفتاح الجنة » فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . 


اسلام سام نعل 
فى أواخر شهر رمضان . . جاء إلى المدينة ضمام بن ثعلبة . . وقد روى ابن 
عباس رضى الله عنهما - عن مقدمه فقال : ما سمعنا بوافد وفد كان أفضل من 
ضمام بن ثعلبة ء بينا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بین أصحابه متكثاً جاءه رجل 
من البادية على جمل ۰ فآناخه فى المسجد ثم عقله » وقال أيكم ابن عبد المطلب ء 
قالوا : هذا المتكئ » فقال : إنى سائلك فمشدد عليك فلا تجد على . فقال : سل 


ا یت 
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عما بدالك » فقال : يامحمد جاءنا رسولك فذكر لنا أنك تزعم أن الله أرسلك » 
قال : صدق ء فقال : أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك ‏ آللّه أمرك أن تأمرنا 
أن نعبد اللہ وحده ولا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد الى كان آباونا یعیدو نها؟ 
قال : اللهم نعم'ء قال : أنشدك باه آلله أمرك أن أخذ من أموال أغنيائنا فترده 
على فقرائنا ؟ قال : اللهم نعم ء قال : وأنشدك باه آلله أمرك أن نصوم هذا 
الشهر من اثى عشر شهرا ؟ قال : اللهم نعم » قال : وأنشدك باه آنه أمرك أن 
نحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا . قال : اللهم نعم » قال : آمنت وصدقت 
وأنا ضمام بن ثعلبة . . 

وذكر أنه ما أن عاد إلى قومه بی سعد بن بكر » حى سب اللات والعزى» 
فخوفه قومه مما قد يصيبه من أذى . . فأفهمهم بأنهما لاینفعان ولا بضران فى 
شیٴ » وأن الله قد بعث رسولا أنزل عليه كتاباً استنقذهم به من كل سوء وأعلن 
شهادة الإسلام أمامهم » وراح يدعوهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من تعالم » فکانوا ر سلمون تباعا . . 

وف ٌی عسامر 

ثلاثة من رؤساء بی عامر : آربد بن قيس ء وجبار بن سلمى » وعامر بن 
معهم ؛ وهه يقول بأنه يتبع ( عقب هذا الفی من قريش ) . . أى يسعى لضره 

وقد اتفق مع أربد بن قيس ( وهو أخو الشاعر لبيد) على أن يضرب بالسيف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بينما هو ( أي ابن الطفيل ) يشاغله با حدیث . . 

ووفد الثلاثة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكان ابن الطفيل يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ياحمد خالى ( أى اجعلى خليلك ) ء فير د عليه: 
لا والله حى تومن بالله وحده لا شريك له . . فصار يكررها عليه ( ابن الطفيل ) 


— ۳۲۷ مت 


وطر ینتظر أن ينفذ ( آربد ) ما اتفق عليه معه » وهلا تييست يده على السيف فما . 
پستطیع لها حراكا . . ۱ 
ےس چیہ سو مہ و : آخرك بن ثلاث 
: ( يكون لك أهل السهل ول أهل الوبر ‏ أو أكون خليفتك من بمدك ؛ 
1 ہر غطفان بألف أشقر وألف شقراء ) . 
فدعا عليه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بأن يصاب بداء يقتله . 
وعندما حرج ورفيقاه > > سأل ( أريد ) عما أصابه ولم ينفذ ما أراده منه » 
فإذا به يحيبه : والله ما هممت بالذى آمرتی به إلا دخلت بينى وبين الرجل حى 
ما آری غبرك فأضر بك بالسيف . . 
| وبينما الثلائة فى الطريق على فرسانهم ء فإذا بابن الطفيل محس بالألم الشديد 
فى رقبته » ثم إذا به يتبين أنه الطاعون كسبب أراده الله ليقضى عليه » وقد أساء 
إلى رسول اللہ صل الله عليه وسلم بحماقاته » وذلك جزاء الكافرين , . ولقد احق 
أربد بن قيس بصاحبه داعية السوء بعد أيام قصار من وصوله إلى قومه . . وكانوا 
قد سألوه عما وجد ورأى » فجاوبهم بجهالة وتمرد : لقد دعانا إلى شى لوددت 
أنه عندى الآن فأرميه بالنبل حى يقتل . 
ولكن اللہ صعقه بصاعقة وم تمض دقائق على كلامه الشيطانى ذاك . 
أما ثالث الرفقاء : جبار بن سلمى ء فقد أسلم عندما أسلم قومه » وقسام 
بدوره كأحد المسلمين الأوفياء . 


القروة اکن لاماس 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لنا فی کل شی . . ومن بعث 


أمور دينهم ودنياهم . . بل ويطور فى مفاهيمهم للحياة كأمة مثالية . . وفى کل 


بت ۳۳۱۸ — 


مناسبة لاتفوثه عليه الصللاة والسلام أن يعمل عملا يفيد ته السلمون . . وأن يتألف 
الأجناس والوفود الذين یأتون إليه أو يراسلهم . . وأن يعفو ويتسامح ويعظ فى 
رفق » وهو قد قال صل الله عليه وسلم : ( آدبی ربى فأحسن تأدیی ) . . 

وعندما مات عبد الله بن أبى بن أبى سلول فى شهر ذى القعدة . . وهو من 
هو فى مواقف التفاق المتكررة . . تذکر رسول الله ضح إلله عليه وسلم أن للرجل 
فى نفوس الحزرج مکانة » وأن ابنه عبد الله الشاب الممن له شعوره الأبوى . 
و سے مور ویو مات اش قاس ساط 
عبد اللہ بن أبى » بل وحتی أن يقف على قبره يدعو له يبن عشيرته . . تطییبا' 
للخواطر" حوله . . ولكنه صل الله عليه وسلم لم يلبث أن نهى عن الصلاة عى 
النافقین » بعد أن نزل عليه قوله تعال : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا 
تقسم على قبره ) 1 

e LS a ASE -7‏ 
ورفيق هجرته أبا بكر الصديق ؛ أن يرج بالمسلمين لأداء فريضة ا حج . . فصحبه 

فى أداء هذه الشعيرة ثلاثمائة صحابى . 

وبعد رحيل ألى بكر والمسلمين رات 00 
أولها . . فقال تعالى : ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدم من الشرکین » 
فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله محزی 
الكافرين ) . . إلى أن قال تعالى.: ( نما المشركون نجس فلا يقربوا السجد ا حرام 
بعد عامهم هذا ء وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاه إن الله 
ءلم حكم.). 1 

لقد تحدد الآن ء فلا بقاء للمشركين عند بيت الله الحرام » ولا عهود عامة 
بينهم وبن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . ليع الوه سا 
ولآجال معلومة . . ثم جاء الأمر بقتال المشركين ؛ فقال تعالى  :‏ قاتلوا الذين لا 


بت ۳۹ س 


يؤمئون باللہ ولا باليوم الآخر ولا محرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدينون دیسن 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا ابلزية عن يد وهم صاغرون ) . . 

وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم على بن أبى طالب » يلحق بأبى بكر 
على ناقة الرسول ر العضباء ) » وليبلغ الناس فى تجمعهم بھی رسالة رسول الله 
صل الله عليه وسلم . . 

وأتم الحج بالناس أبو بكر > وفى يوم النحر قام على بن أبى طالب مخطب 
الناس ويقول : ( أا الناس » إنه لایدخل الحنة كافر ء ولا محج بعد العام مشرك » 
ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو له إلى مدتسه ) . . 1 

وقد آمهل الناس مدة آربعة آشهر » ريثما یغادرون إلى بلدانهم . . 

وفی سورة براءة استکمال لکل تلك الامور » ودروس للمؤمنين یتعظون 
بها . . من آوامر اللہ و نواهیه ۰ وعل لسان رسوله الهادی صلى الله عليه وسلم 
تملیما کثرا . . القدوة الحسنة لجميع السلمین ما بقیت فى الکون حباة . 


۳۷۰ سے 


العام العا یش رلم 


وفور .. وریا . جك - الووارع 


وهو عليه الصلاة والسلام سيد العلماء والحکماء . . سيد الآنبياء والمرسلن . 
وبعد أن كان يغزو للدعوة إلى دين اللہ تعالى الحاتم » أصبح الناس إليه يقبلون . . 
وترسل الدول والقبائل بوفودها استجابة للإسلام » لینقذها من أوضار الحياة 
الدنیا » ولينير لها الطريق المستقم . . فکانت آخر تعاليمه سبحانه وتعالى : (اليوم 
ات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمی ورضيت لكم الاسلام دينا ) . . 


صدق الله العظقم . . 


ب ۳۷۱ — 


نت امرب 

كان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم - قبل فتح مكة ‏ قد أرسل الصحابی 
العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى العبدی بالبحرين ء يدعوه إلى الإسلام » 
فشرح الله صدره وآمن ء وبقى العلاء عنده أميراً على البحرين . . وفى العام هذا 
( العاشر ) جاء وفد البحرين برئاسة الجارود بن عمرو بن جنش - أخو عبد القیس-- 
وهو نصرانى بعد . . فلما التقى برسول اللہ صلى. الله عليه وسلم شعر بالطمأنينة 
وابتهاج النفس . . فعرض عليه الإسلام ورغبه فيه ... وببراءة قال : يامحمد ی 
كنت على دين » وإنى تارك دیی لدينك » أفتضمن لى دينى : فأجابه-صلى الله 
عليه وسلم : نعم أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خبر منه . 

فأسلم الجارود ومرافقوه وحسن إسلامهم . . وكان أن أصبح له تأثير فی 
قومه فأسلم کشرون . . ثم تعرض الناس إلى ردة عن دين الإسلام » فروع 
الجارود » ثم راح يدعو قومه المرتدين إلى العودة إلى إسلامهم » فكان يقول 
فيهم : آما الناس إنى أشهد أن لا له إلا الله » وأن حمدا عبده ورسوله » وأكفر 
من لم يشهد . . ۱ 

وقد روی أن الوفد عندما قدم على رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم قال الجارود 
عدة أبيات من الشعر یصور مقدمهم » ومنها : 
00 یانی الهدى أتاك رجال ٠‏ قطعت فد فدا ولا فلا 
تصقی وقع يوم عبوس ‏ آوجل القلب ذکره م هالا 

وف .وی 

وصل وفدطیءفی شوق وعلى رأسهم زید الیل . . وحالا عرض علیهم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام 4 بادروا مسلمین راغبين » وقد لس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زيد شهامة ولبلا » فدعاه زيد ابر .. . وكتب 


- ۳۷۷ مت 


له يقطعه أراضى بشرق جبل سلمى بنجد » حيث يقطن '. . غير أنه ما كاد ورفاقه 
یصلون إلى نجد حى تصيبه حمى تكون سبباً فی وفاته . . عليه الرحمة والرضوان . 

ومن طی" كذلك وفد عدى بن حاتم الطائى إلى المدينة » ويروى هو بنفسه 
أمر قدومه فيقول : ( فخرجت حى أقدم على رسول اللہ الدينة » فدخلت عليه » 
وهو بمسجده » فسلمت عليه » فقال : من الرجل ؟ فقلت عدى بن حاتم » فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فانطلق بى إلى بيته » فوالله .إنم لعامد بى إليه » 
إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته » فوقف لها طويلا تكلمه فى حاجتها » 
فقلت فى نفسی : واللہ ما هذا بملك » ثم مضى بی » حى إذا دخل بی بيته » 
تناول وسادة من أدم محشوة ليفاً » فقذفها إلى » فقال : اجلس على هذه » قلت : 
بل أنت فاجلس عليها » فقال : بل أنت » فجلست عليها وجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالأرض » قلت فى نفسى : والله ما هذا بأمر ملك » ثم قال : 
إيه یاعدی بن حاتم ألم تلك رکوسیا ؟ قلت : بلى » قال : أو لم تكن تسر فى قومك 
بالمرباع ؟ قلت : بلى » قال : فان ذلك لم يكن محل لك فى دينك » قلت : أجل 
واللہ » وعرفت أنه نى مرسل » يعلم ما جهل » ثم قال : لعلك ياعدى إنما عنعك 
من دخول فى هذا الدين ماترى من حاجتهم . فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة 
خر ج من القادسية على بعيرها حى تزور هذا البيت » لا تخاف ء ولعلك إنما 
تمنعك من دخول فيه آنك ترى أن اللاك والسلطان فى غيرهم » وأم الله ليوشكن 
أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم ) . . قال عدى : فأسلمت 

وقد ذكر بأنه رأى فيما بعد مارواه صل اللہ عليه وسلم وقال : وأم الله 
لتكونن الثالثة » ليفيضن ا ال حتى لا بوجد من يأخذه . . 


وراک رود 
من القبائل الشهدرة فى جنوب اليمن ( كندة ) الى يرجع نسبھا إلى ثور بن 
عفير . . وقد جاء منهم وفد فى ثمانين رجلا ء منهم الأشعث بن قيس » وقد 


نس ۳۷۳ 


تجملوا ولبسوا جبب البرة المكففة با حریر . . ولا دخلوا على رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم بالمسجد وحيوه » قال لهم : ألم تسلموا ؟ قالوا : بلى » فقال لهم : 
فما بال هذا الحرير فى أعناقكم ؟ . . فإذا بهم يشقونه ويرمون به عن أجسامهم . 

ومما روى عن الأشعث بن قيس ؛ أنه ارتد عن الاسلام » وجاء ضمسن 
الأسرى فى خلافة أبى بكر » فأراد قتله » فصاح يقول : استبقی لحروبك 
وزوجى أختك . . وهذا جدد إسلامه » وزوجه أبو بكر بأخته ( أم فروة ). 
وعاش إلى ما بعد موقعة صفين . . 

أما ر هروة بن مسيك المرادى ) . . فقد ترك وطنه فى كندة ء مباعداً عن 
ملوكها . . وجاء قاصدا رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ۰ فسأله : هل ساءك ما 
أصاب قومك يوم الردم ؟ فأجاب : يارسول الله من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب 
قومى يوم الردم » لایسوّہ ذلك . . فرد عليه : أما إن ذلك لم يزد قومك فى 
الإسلام إلا خيرا.. 

وقصة يوم الردم » أن قبیلدن من كندة هما مراد وهمدان » وقعت بينهما 
مشادة قبل أن يسلموا » واقتتلوا » وكانت الإصايات العنيفة فى قبيلة مراد . 
وفى ذلك قال ( فروة ) قصيدة منها : 

فلو خلد الملوك إذا خلدنا2. ولو بقی الكرام إذا بقینسا 

فأفنى ذلكم سروات قومى ها أفى القرون الأولينا 

ثم قال فروة أمام رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 

لما رأيت ملوك كندة آعرضت کالرجل‌خان‌الرجل‌عرق‌نسائها 

قربت راحلی تم محمدا ؟ جو فواضلها وحسن ثنائها 

ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنعه بالعودة إلى بلده وسيادته فيها › 
لشكون الزكاة . . 


— PVE — 


ومن کندة أيضا ء جاء عمرو بن معد يكرب ومعه رفقة من بى زبيد ؛ 
يعلنون إسلامهم . . غير أن عمرو ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخسر حياته » ببنما ابن أخيه قيس المرادى الذى رفض أن يقدم معه > أسلم 

فى شهر جمادى الأولى » بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن 
الولید إلى قبيلة بى عبد المدان باليمن . . ومعه جيش من فرسان المسلمين » ليدعوا 
القوم هناك إلى الإسلام ويرغبوهم » فان لم يستجيبوا يقاتلوهم . . 
( الأعلى ) الذى يدعى عمرو بن يزيد بن قطن . . كما يعود اسم بلدهم نجران إلى 
اسم نجران بن زيد بن سب . . 

ولا وصل خالد وجنودہ » راحوا مجوبون البلاد وينادون : ( أا الناس 
اسلموا تسلموا ) . . فاستجاب معظمهم للإسلام واطمأنوا به . . فبقى بينهم 
وصحبه » يعلمونهم آمور دينهم ومحفظونھم القرآن . . وقد كتب بذلك إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » فكان سروره كبيرا » فبعث إلى خالد أن یمود ويستقدم 

وحضر وفدهم برئاسة كبر منهم » فبعث معهم رسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسلم الصحابی قيس بن الحصين أميرآ عليهم .» بعد أن أوصاه بهم خر ... 

رت سی سالاد 

وفد من الأزد برئاسة صرد بن عبد الله الأزدى » قدموا على رسول الله صلى 


لله عليه وسلم » وأعلنوا إسلامهم برحابة صدر ء فأعجب بهم » وعثن ( صرد ) 
مرا على قومه »> وطلب منه ورفاقه » أن يدعوهم إلى الإسلام » ولا فیقاتلومم . 


ے — 


ولا وصل الوفد إلى جرش ٭ من مناطق الیمن » وقيل بأنها مدينة معلقة » 
وفيها تتجمع عدة قبائل » منها ( خثعم ) الى انضمت إليهم عندما سمعوا بمقدم 
السلمین . . فتحصنوا فيها ء وحاصرهم ( صزد ) ورفاقه مدة طويلة » ثم ترکهم 
وبينما هم عند ( جبل شكر ) › إذا بهم يرون القادمين عليهم من الحلف 
بحسبونهم قد هزموا . . فسيتدير عليهم صردِ ومن معه » يقاتلونهم بشجاعة » حى 
استسلموا . . وطلب منهم صرد أن يبعثوا بوفد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بإسلامهم . . ففعلوا راضين . . 
حأ وور 

من قبائل كندة قبيلة تدعى ( تجيب ) . . وقد وصل وفدھا فی ثلاثة عشر 
رجلا » وجاعوا معهم بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم کا 
فرضها الإسلام ‏ ففرح بهم » وهم يقولون له : ( يارسول الله نا سقنا إليك 
حق أموالنا ) . . وبعد ضيافتهم أرادوا الرجوع إلى بلادهم » وعرف منهم رسول 
اللہ صلى اللہ عليه وسلم عن وجود غلام معهم تركوه كحارس لرحالهم . . فطلبه 
عل بين يديه » فلما جاءه رغب من رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم أن يدعو 
ويستغفر له وليجعل اللہ غناه فى قلبه . . فدعا له وأمره على الوفد ء فقد كان 
آنبههم وأحرصهم على الاسزادة من تعالم الدین کو 

وعندما حدئت الردة » كان هو الذى یقف فی قومه یذ کرهم بعاقبة ا حروج 
عن الاسلام ویعظهم حى رجعوا إلى دينهم » فأعجب به آبو بكر ( الخليفةآئنذ ) 
وكتب إلى الوالى على حضرموت الصحابی زياد بن الوليد » يوصيه به خيرا . . 
هماما. . 

والوفد الثانی الذى جاء إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من اليمن أيضا ء 
ومن قبيلة بى عذرة . . كانوا فى ای عشر رجلا » وبدأوه بسلام الجاهلية »فقال 


نت ۳۷٣۷‏ س 


لهم : فما بمنعكم من تحیة الإسلام » فذكروا له بلسان أحدهم ( وهو أخو قصى 
لأمه ) بأنهم ( الذين عضدوا قصيا وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبى بكر » 
فلنا قرابات وأرحام ) . . 

فرحب بهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم »> ويستأنسون به » ويسألونه 
عما يدعو إليه . .فیجیبهم ويذكر لهم فرائض الإسلام » فلم یرددوا فى إعلان 
۱ إسلامهم عن قناعة » فينصحهم صلى الله عليه وسلم أن يبطلو! أعمال الجاهلية من 
الکهانة وغيرها . . فیجییونه : نحن أعوانك وأنصارك . . 

وانصرفوا إلى بلادهم يدعون إلى توحيد الله . 

ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بنى أسد بشمال المدينة » وفيها 
حضرمى بن عامر ء وهو فى المسجد » فتقدم إليه أحدهم يقول - بعد أن سلموا 
عليه : أنا آشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله). . 
وردد الباقون شهادته » ثم قالوا :(جثناك يارسول الله ولم تبعث إلينا بعثاً ونحسن 
على من وراءنا ) . . 

وجاء الوفد الرابع من بى خولان باليمن » وكانوا فى عشرة رجال . . 
تقدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون ويشهدون شهادة الحق ویبرءون 
مما کانوا عليه . . وقد وصفوا له أعمالهم مع صم لهم یسمونه ( عم أنس ) ؛ 
ووعدوه بأنهم عندما يعودون لديارهم ۔ہدمونہ ويرتاحون من النذور الى كانوا 
يقدمونها له » وهم فى حاجة إليها . . وقد صدقوا وفعلوا » فأفلحوا . . 

ودت ان ن قاع 

الأول : وفد بى سعد ہذم » وفيهم النعمان الذى أصبح فیما بعد يروى 
بعض الأحاديث . . وقد قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافداً 
فی نفر من قومى وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد قھر؟ وغلبة ء 
واستولى عليها » والناس صنفان : إما داخل فى الإسلام راغب فيه » وإما خائف 


ب ۳۷۷ — 


السيف ٤‏ فبز لنا ناحية من المدينة ثم حرجنا نوم المسجد حى انتهینا إلى بابه » فنجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على جنازة - وهی سهيل بن بیضاء - فقمنا 
تحلفه ولم ندخل مع الناس فى صلاتهم » وقلنا حى يصلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونبایعه » ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فنظر إلينا فدعا بنا » 
فقال : ممن نم ؟ فقلنا : من ببى سعد هذم ء فقال : أمسلمون انم ؟ قلنا : نعم . 
فقال : هلا صلیتم على أخيكم ؟ فقلنا : يارسول الله ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حى 
نبايعك » فقال : أینما أسلمتم فأنم مسلمون . . 

فأسلمنا وبايعنا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم-علی الإسلام » ثم انصرفنا إلى 
رحالنا » وقد كنا خلفنا عليها أصغرنا فبعث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فى 
طلبنا » فأتى بنا إليه » فتقدم صاحبنا فبايعه على الإسلام » فقلما : يارسول الله إنه 
أصغرنا وإنه خادمنا . . فقال : أصغر القوم خادمهم بارك الله عليه . قال التعمسان 
فكان والله خبرنا وأقرأنا للقرآن ء لدعاء رسول اللہ صلی الله عليه وسلم له » ثم 
رديهلا دعاك رکا هلما ادن لاس ات "أبن روه تا جا تار ان سن 
لكل رجل منا فرجعنا إلى قومنا » فرزقهم الله الإسلام . . 

ومن أحياء قضاعة (حى بلى ) ء ومنه جاء وهد ( بى بلی ) برئاسة شيخهم : 
أبو الضبیب . . وعندما وصلوا المدينة » قصدوا إلى الصحابى رويفع بن ثابت 
البلوى » لمعرفتهم به » فذهب بهم إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » قائلا : 
هؤلاء قومى » فأجابه صلى اللہ عليه وسلم : مرحبا بك و بقومك » فتقدموایعلنون 
إسلامهم » وقال شيخهم : يارسول الله نا وفدنا إليك لنصدقك ونشهد آنك نى 
حق ء ونخلع ما كنا نعبد ویعبد آباونا . . 

فسر بهم وأسدى إليهم نصائحه > وقد قال لهم : ( الحمد لله الذى هداكم 
للإسلام ) . ۔ 


— ۳۷۸ سے 


وف رامق ف زا وی سضر 

ذكر بأن بضعة عشر رجلا تألف منهم الوفد الذى قدم من بى فزارة ء 
وفيهم : خارجة بن حصن ۰ وابن أخيه ا مد بن قيس بن حصن . . وهذا أصغر 
من فى الوفد » وحالا التقوا برسول اللہ صلى الله عليه وسلم أعلنوا إسلامهم > 
وبعد الأرحيب بهم ء سألهم عن حال بلادهم » وكانت جدباء . . فأخبروه 
خبرها » وقد هلكت ماشيتهم وجاع صغارهم ؛ فطلبوا منه الدعاء لهم بالغيث 
وأن يشفع لهم عند ربهم . . 

فاستجاب صل الله عليه وسلم » وصعد المنبر يسأل الله أن يغيث وفده ويشمل 
بلاده » ومما قال فى دعائه : ( اللهم اسق بلدك غيثاً مغيثاً مربعا طبقاً واسعا 
عاجلا غبر آجل نافعا غير ضار » واللهم سقيا رحمة لاسقیا عذاب ولا هدم 
ولا غرق ولا حق » اللهم اسقنا الغیث وانصرنا على الأعداء ) . 

وكان غيثا مدرارا » روى عنه أنه اتصل سبعة أيام » حى صعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المنبر مرة أخرى يدعو الله : ( اللهم حوالينا ولا علينا » على 
الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ) . . وقد كانت المطر عامة 
على المدينة وضواحيها » وعلى غيرها . . 

أما الوفد الثانی » فقد وصل من بی مرة » فى ثلاثة عشر رجلا على رأسهم 
الحارث بن عوف » قصدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا بعد 
التحية : ( يارسول الله إنا قومك وعشيرتك » نحن قوم من بى لوی بن غالب) . 
قالها الحارث » فرد عليه صلی الله عليه وسلم وهو يتبسم : أين تركت آهلك » 
قال : بسلاح ومن والاها . فسأله : فكيف اللاد ؟ فأجاب : ( والله إنا مسنون 
وما فى امال صوت ردده ء فادع الله لنا ) . . فدعا لهم رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم » وكافأهم بعشرة أواق فضة لکل منهم ؛ عدا الحارث » فقد كان نصيبه 
الى عشر أوقية . 


ے ۳۷۹ - 


وعندما عادوا إلى بلادهم وجدوا الغيث قد سبقهم » واخضرت الأرض 
والراعی کو 


١ي‏ )ٹہ لی 

فى شهر رمضان » بعث رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم جيشاً من ثلاثمائة 
فارس إلى اليمن » وذلك بقيادة على بن أبى طالب . . وأوصاه قائلا : ( إذا نزلت 
بساحتهم فلا تقاتلهم حى يقاتلوك » وادعهم إلى قول لا إله إلا الله » فان قالوا : 
نعم » فمرهم بالصلاة فإن أجابوا » فلا تبغ منهم غير ذلك » والله لن ہدی الله 
بلك رجلا واحدا خر لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت ) . . 

وانطاق على بجيشه إلى الجنوب » ووزع بعض الجند على بعض النواحى » 
فجاعوه » وهو سائر فى الطريق ببعض ا اشیة . . وحين التقوا يجموع من القوم » 
دعاهم للإسلام » فرفضوا » وابتدأوا برشق النبل على السلمین » فما كان من على 
إلا أن وحد صفوف جيشه » وقد ظهر مبارز من بی مذحج » فبارزه الأسود 
بن خحزاعی فقتله » ثم استولى على ما معه . . ودارت الحرب بن الطرفين . . حى 
تغلب المسلمون على مناوثيهم . . وتفرقوا عنهم » فلا حقوهم وهم يدعونهم إلى 
الإسلام ء حى قبلوا واستجابوا . . وأسلمت قبيلة بى مذحج جميعها . . 

كنا سبق وأسلمت قبيلة همدان بعد فتح مكة فی سرية ( على ) الأولى إلى اليمن. 

وعاد علن بحيشه إلى المدينة ومعهم كشر من الغنائم » مع ما دفعه القوم من 


زكاة أموالهم . . 
تخد واور 
قبيلة غسان » هى قوم من الأزد نزلوا على ماء لغسان فنسبوا إليه » وقد وفد 
منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال » أسلموا على يديه » ثم ذكروا 


— ۳۸۰ — 


له بأنهم لا يعلمون عن قومهم أيستجيبون للإسلام أم يأبون ء لأنهم محبون 
فى الحفاء » ويسألون الهداية لغرهم . . 

والوفد الٹانی : ثلاثة آخرون من ( بی عبس ) » آسلموا وجاعوا يسألون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قاله لهم قراؤهم بأنه لا إسلام لمن لا هجرة 
له . . فأجابهم صلى الله عليه وسلم : ( اتقو[ التدحيث كنم فلن يلتكم من 
أعمالكم شيئا ) . . 0 

وجاء الوفد الثالث من ( حى صداء ) باليمن » وهم خمسة عشر رجلا . . 
وذلك أن منهم زياد بن الحارث كان قد علم بتحرك جيش للمسلمين الذى أعد من 
أربعمائة فارس » وأمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد بن عبادة 
بأن يسر به إلى صداء » فوٴصل وفد صداء ذلك إلى ر سول اللہ صلى الله عليه وسلم 
يطلبون منه عدم إرسال الجيش ؛ وأنهم هم أمناء على قومهم ؛ بعد أن أعانوا 
إسلامهم وطاعتهم . . وقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأحسن 
إليهم ء فكانوا من خبر الدعاة فى بلادهم » حيث انتشر الإسلام . . ووفد منهم 
فى حجة الوداع بمكة مائة مسلم . وكان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم قد أمر 
عليهم زياد بن الحارث . . 
ویروی زياد هذا بأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فی بعض 
أسفاره 3 وکان يلزم رکابه إذا تفرق أصحابه 4 وفى الصباح طلب منه أن يوذن 4 
فأذن على راحلته ولم يكن هناك من ماء للوضوء ؛ فسأله رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم : هل معك ماء ؟ فرد عليه : معى شی فى أداوتى » فطلبه منه » وصب ما 
فى الأداوة فى قدح كبر » ووضع صل الله عليه وسلم يده الشريفة فى الماء » 
ويقول ( زياد ) : فرأيت بين كل أصبعين عيناً تفور . . وهكذا توضا كل من 
كان حاضراً واستقوا . . 


3- ۳۸۱ سم 


والوفد الرابع هو ( وفد سلامان ) من بطون عرب الأزد وقضاعة وط . . 
وقد جاء منهم سبعة رجال » منهم خبيب بن عمرو السلامانی » فتقدموا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا . . وسأله خبيب : أى الأعمال أفضل ؟ فقال " 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الصلاة فى وقتها ) . . ثم شكوا له عناءهم 
من الجدب . فدعا لهم ربه بالغيث » حى إذا عادوا إلى بلادهم وجدوها قد 
أخصبت » وكان قد أمطرت فى نفس اليوم الذى دعا لهم فيه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . . 

أما الوفد ا حامس ء فجاء من قبيلة مزينة » ودعيت باسم مزینة زوجة عمرو 
بن أدين . . وقد روى أحدهم وهو النعمان بن مقرن المزنى قال : ( قدمنا على 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم أربعمائة رجل ) . وأنهم بعد أن أسلموا واستضيفوا 
لم يكن معهم طعام لزاد السفر » وهم جیاع . . فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : مالنا من طعام نتزوده . . فدعا عمر بن ابلخطاب ليصعد بهم إلى موضع 
تمر . . فما زالوا يأكلون ويتزودون » حن قال النعمان : ( وكنت فى آخر من 
خرج فنظرت وما أفقد موضع تمرة من مكانها ) . . 

فتلك من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ونعم الله عليه جلت قدرته. 


بنو حنيفة » يرجع نسبهم إلى بكر بن وائل . . وجاء منهم وفد فى سبعة 
عشر رجلا » وفيهم مسيلمة الكذاب » وهم ( يسرونه بالثیاب ) كعاداتهم مع 
کر اتهم . . 

وحینما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ وهو بن صحابته » 
وریہ عسیب من سعف النخل » وکان آرل ما قاله ر مسیلمة ) له » بأن یشرکه فی 
آمره من الثبوة . . فما کان من رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم إلا أن قال له : لو 
سألتى هذا العسيب ما أعطیتکه . . 


— AY — 


وبالرغم من أن الوفد قد أسلم » ولکن مسيلمة فى كذبه وحمقه وجنونه » 
خرج بينهم مهووساً بما ينتوى ويضمر . . فإذا به يشيع ہن أتباعه بأن حمدا قد 
أشركه فی الأمر ء ثم راح یصنف كلاما بالزجل › كأنما هو قرآن فى زعمه . 
وخاب فى مسعاه ومراده . 
عليه وسلم وهو محطب الناس على منبره » وهو يقول : r‏ الناس » إنى قد رأيت 
ليلة القدر » ثم أنسيتها > ورأيت فى ذراعى سوارين من ذهب » فكرهتهما » 
فنفختهما فطارا » فأولتهما هذين الکذاہن : صاحب الیمن » وصاحب اليمامة . 

ويعبى بصاحب الیمن : الأسود بن كعب العنسی فى صنعاء . . وكلاهما 


ممن ادعى النبوة . . وباءوا بأسوأ مصر مر 


مس وفوداری 

بعض موُرخی السر سجل وفادة هذه الوفود الحمسة » فى خلال السنة العاشرة 
أيضا . . ونکتفی بذ کر موجز عنها » إتماما للقائدة : 

( ۱ ) وفد غامد : وهی قبيلة من الأزد بالیمن . 

( ۲ ) وفد الأزد : وتسب هذه القبيلة إلى جدهم الأعلى ( الأزد بن الغوث) 
الذى ینتهی نسبه إلى قحطان . . وروی أن سويد بن الحارث ۰ قال : وفدت سابع 
سبعة من قومی » على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . 

( ۳ ) وفد راء : وهی قبيلة من قضاعة بالیمن . 

٤ (‏ ) وفد بى التفق : قبيلة من عامر بن صعصعة . 

( ه ) وفد طارق بن عبد الله الحاربی . . وقد روی عنه جامع بن شداد 
الحاربی » بأن الوافد كان بری وهو بسوق الجاز بمكة فی الأيام الأولى للدعوة 
بدین الاسلام رجلا يقول : يا أمها الناس قولوا لا له إلا الله تفلحوا » ورجلا یتبعه 


ع پا 


ويلقى على رجليه الحجارة » ويقول : يا أا الناس إنه كذاب فلا تصدقوه . فذ کر 
الوافد ( طارق ) بأنه عرف ۵ء۶ غلام من بی هاشم يقول بأنه 
رسول الله » کا عرف بالرجل الآخر أنه عمه عبد العزى ( أبو لهب ) . . 

وقال طارق : فلما أسلم الناس وهاجروا حرجنا من الربذة نريد الدينة . . ولعل 
وفادة طارق هذا كانت قبل السنة العاشرة بكثير . والله أعلم . . 


— A4 بت‎ 


جج نے الوررع 
الا تلم ونيا 
ہم صدق رب العزة والجلال ٠ه‏ 

روى عن السيدة عائشة رضى اللہ عنها أنها قالت : ( خرج رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم إلى الحج حمس ليال بقین من ذى القعدة ) . 

وعندما هم بالمسر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كان نحو تسعين ألف أو 
أكثر من صحابته قد تجهزوا لأداء نسك الحج معه . . وهم عدا من حج معه من 
أهل مكة ومن الوافدين من مختلف ا ناطق والقبائل » وهو يقودهم لأول مرة . 
ولاخر مرة. 

وقد صحب معه كل نسائه » وكان خروجه بجموع الحجيج من المدينة » 
فيما ہن الظهر والعصر من يوم السبت . . وقد وصل بهم إلى مكة فى صباح يوم 
الأحد الرابع من ذى الحجة وتسمى هذه الحجة » حجة الکمال والتمام » کا أخبرت 
الآية الکر عة باكتمال شرائع الإسلام وتعاليمه » کا تسمى أيضا : حجة الإسلام 
وحجة ابلاغ . . 

آما الوداع: ) . . فلما كان يتحدث به رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم فى 
خطبته للمسلمین بعرفة . . ينبئهم بآخر وصایاه وإرشاداته لیکونوا بحق الأمة 
الرائدة ذات المنهج الواضح والسيرة الحسنة » مادامت على سنته وتوجیهات ا حالق 
الهیمن على کل شیٴ . . وقد أراد لهذه الأمة ادر کل انبر إلى أن يرث الأرض 
ومن عليها.. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد استخلف على المدينة أبا دجانة 


— ۳۸۵ — 


السعدى . . وقبل خروجه من الدینة اغتسل للإحرام غير غسله الأول » وأحرم 
پا حج » ؛ ثم قرنہ بالعمرة » وهو فى منطقة سرف » وأمر مر صحابته أن نحلوا بعمرة 
. . وساق هديه معه » وفعل مثله الکشرون من أشراف الناس ۔ ولا مل بن أن 
طالب بركب الحج فى مكة ء بعد عودته من اليمن + وكان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى المناسك يعلم الناس واجبات اج وستنه . . حى انتهی إلى موقف 
عرفات ؛ فصلى بهم الظهر والعصر قصراً وجمعاً . انم حطب فيهم خطبتسه 
الجامعة الى قال فيها صلوات الله وسلامه عليه : 

با الناس » اسمعوا قولى » فإنى لا أدرى لعل لا ألقاكم بعد عامى هذا 
با اوقت اپا یا قاس > ا۵ و مو بد سرام لآ لتو 
ربكم » > کحرمة يومكم هذا » وکحرمة شهرکم هذا ؛ وإنكم ستلقون ربكم ؛ 
فيسألكم عن أعمالكم » وقد بلغت » فمن كانت عنده أمالة فلیوٴدھا إلى من ائتمنه 
عليها » وإن كل ربا موضوع » ولكن لكم رعوس آموالکم » لا تظلمون ولا 
تظلمون » قضى الله أن لا ربا » وأن ربا عباس بن عبد الطلب موضوع كله » 
وأن كل دم كان فى ا ماھلیة موضوع » وأن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب » وكان مسترضعا فى بنى ليث » فقتله هذيل » فهو أول 
ما آبداً به من دماء الجاهلية . 

آما بعد » أا الناس » فان الشيطان قد یٹس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ء 
ولکنه إن بطم فيما سوى ذلك فقد رضی به مسا تحقرون من أعمالكم + 
فاحذروه على ديتكم . . 

أا الناس ء ( إنما النسیء زيادة فى الكفر ؛ نحلونه عام وحرمونه عامآ 
ليواطنوا عدة ما حرم الله » فیحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله ) »ان الزمان 
قد استدار کهینته يوم خلق الله السموات والأرض » وإن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرا » منها أربعة حرم » ثلاثة 2 متوالية» ورجب مضر » الذى بن جمادى 
وشعبان ) . 
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آما بعد . أہا الناس » فإن لكم على نسائكم حقاً » ولهن عليكم حقاً » لكم 
عليهن أن لا يوطان فرشكم أحداً تكرهونه » وعليهن أن لا يأتن بفاحشة مبينة » 
فإن فعان فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع » وتضربوهن ضربا غر 
مبرح فإن آنتهن فلهن رزقهن وكسوتهن بالعروف » واستوصوا بالنساء حرا » 
فإنهن عن دكم عوان لاملکن لأنفسهن شيئا » وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله . 
واستحلام فروجهن بكلمات اللہ . فاعقلوا أيها الناس قولى » فإنى قد بلغت » وقد 
تركت فيكم ما إن اعتصم به فلن تضلوا أبداً أمراً بينآ » كتاب الله وسنة لبیە . 

أما الناس . اسمعوا قولى واعقلوه » تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم » وأن 
المسلمين إخوة » فلا محل لامری من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه ء فلا 
تظلمن أنفسكم ؛ اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ء فلا ترجعن بعدى كفاراً يضرب 
بعضکم رقاب بعض ۰ إن ربكم واحد ون با کم واجد » کلکم لادم وآدم من 
تراب » إن أكرمكم عند الله أتقاكم » لیس لعربی فضل على عجمی إلا بالتقوی؛ 
ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد » فليبلغ الشاهد منكم الغائب . . 

أيها الناس » إن الله قد قسم لكل وارت نصيبه من البراث » فلا تجوز لوارث 
وصية » ولا تجوز وصية فى أكثر من الثلث » والولد للفراش » وللعاہر الحجر » 
من ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
لا بقبل منه صرف ولا عدل . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

كانت هذه هى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيدة بعد هجرته . . 
وكان وهو بمكة ء فيما روى » محج كل عام قبل البعثة وبعدها . . لأنه ليس من 
المنطق » أن يكون وهو بمكة ؛ وغيره من الناس يودون نسك الحج » والقادمون 
کل عام لهذا لاس . . ولا پودی هو هذا الشك . . وهو المتعبد المتصل بريه 
فى کل الحظة من لحظاته ‏ عليه الصلاة والسلام . . 


AY —‏ سب 


مکی ھا ر سور ا وا لکل ما مل آذ 
وجه إليه ونادى به 7 مناهج للإصلاح النفسی وللسمو الروحى وللعقيدة قبل 
کد 
وإن حياته صلى الله عليه وسلم لمدرسة كبرى لبى الإنسان . . ليهتدوا إلى 
سبل الرشاد . .. و إلى صراط الله الواضح الحلى . . فى نور الاعان والتاعی 
والمحبة . . ( فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ) 
صدق الله العظم . 


— ۳۸۸ سے 


السام تارمث ام 

ونقل رواة الحديث الثقاة عن أبى مومية » مولى رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم » قال : بعث لى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من جوف الیل » فقال : 
يا آبا موسببة » إنى قد أمرت أن استغفر لأهل هذا البقيع » فانطلق معى فانطلقت 
معه » فلما وقف بين آظهرهم ‏ قال : السلام عليكم يا أهل القابر » لبهنی لكم 
ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه ۰ أقبلت الفتن كقطع الیل المظلم يتبع آخرڑھا 
أولها » الآخرة شر من الأول . 

ثم أقبل على » فقال : : يا أا موسبة إنى قد أوتيت مفاتیح خزائن الدنيا واللخلد 
فيها » ثم الجنة » » فضرت بن ذلك وبين لقاء ربى وال جنة » فقلت 7ے 
أنت وأمى » فخذ مفاتيح خزائن الدنیا والحلد فيها ثم الجحنة » قال : لا والله يا أبا 


مومهبة ؛ لقد ارت لقاء ربى والجنة » ثم استغفر لأهل البقيع > ثم انصرف 3 
فبداً برسول اللہ وجعه الذى قبضه الله فيه . 


# # کس 


قيل عن أن هذا الوفد كان آخر الوفود . . وقد وصل إلى المدينة فی منتصف 
حرم . . من قبيلة النخع باليمن »> جاء الوفد فى ماثى مسلم » يلتقون برسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وفيهم زرارة بن عمرو الذی ذكر لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه رأى عدة روی » ظل يرويها أمامه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ها 8 

وذكر بأن هولاء الوفد سبق أن أسلموا على ید معاذ بن جبل » ومن كان 
معهم فى بلادهم » خلال رحلة ( معاذ ) إلى هناك . . رضی الله عنه وعنهم . 


3 ۳۸۹ ._ 


الا اد لاساد 

أسامة بن زيد بن حارثة اختارہ رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم لیبعثہ إلى 
فلسطين بأرض الشام . . وهو الشاب الك الذى توسم فيه رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم حسن البلاء والإقدام » فهو ربيبه » ومن المعدن الطيب الذى لاتخيب فيه 
القفنين . 

ويعتبر بعث أسامة آخر البعوث النبوية . . لأن ا حیش الذی كونه رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم لیسبر به أسامة » ظل بنتظر لأسباب مرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ول يقدر له أن يسير إلا بعد أن غاب بدر الحياة عن هذه الدنيا . . 
إلا بعد أن انتقل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فى جنات عدن 
عند مليك مقتدر . 


۳۹۰ 


اخترنا ا حدیث عن أمهات الومنین - قبل أن يودعهن رسول 
الله صل اللہ عليه وسلم ويفجعن فيه + ها فجع وجزع جميع 
المسلمين . 


¥ © 


أ زواع لشبى 
الله جل وعلا حاطب رسوله الكرم محمداً عليه الصلاة والسلام » فقال : 
( ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ) . 
وما كان زواجه صلى الله عليه وسلم إلا حكمة وتألیفا . . إلا عطفا وتکر ما . 
ومهما تقول الفرضون » من أعداء الاسلام ومن المستشرقين . . ومن دعاة الصليب 
والزیف العقائدى . . فإنهم » وهم لايرتفعون إلى مستوى الفكر الزيه » بتخبطون 
فى أحكامهم على طبائع الشخصية الى أكرمها اللہ بأعظم الرسالات ۰؛ ويرفضون 
حى جرد الاعراف بحقائق ثابتة > فى تصرفات رسول اللہ ونی الإسلام عليه 
أفضل الصلاة والسلام . . وفى عواطفه السامية » ونبل مقاصده ؛ فى تعدد زنجاته 
الى سوف نعرف عنها كل ما أحاط بها من أسباب ۰ تدمغ كل مرتاب » وتدفع 
فى وجه ا حاقدین . . والذين مهما أسرفوا فى غلوائهم » فلن يغيروا من الحقائق 
إن سر النقاء والتکرم الإلهى لازمان اة رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
وما كان وهو الشاب المتوثب . . ليتزوج غير واحدة كانت أكبر منه سنا . . وقد 
جاءت له بالولد » وم يكن يشغله إلا الوحدة والتعبد . . ورفهت عليه زوجه حیاته؛ 
وأعانته على أداء رسالته . . فقد كانت السيدة خدبجة . . السكن والزوج واحبيبة . . 


بت ۳۹۱ س 


رضوان الله عليها » وتظل ذكراها الجليلة فى نفسه العظيمة » تتجدد طیلة السنوات 
الى عاشها صلى الله عليه وسلم بعدها . . ولايفوته أن يكرم هذه الذكرى ويعى لها 
قدرها . . وان كانت مصدراً لغيرة زوجه الشابة عائشة الى آثرها بقلبه . . 


لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فكر فى الزواج بعد . . وهو فى 
لج أحزانه على السيدة الراحلة ( خدجة ) . . حى جاءته سيدة فاضلة هی : خولة 
بنت حکم السلمية » تخرجه عن سمته وصمته » وتعرض عليه الزواج من اثنتن ؛ : 
( عائشة ) الطفلة ابنة صاحبه أبى بكر الصديق » وبالأرملة ( سودة ) بنت زمعة 
بن عبد شمس العامرية . 

فلما عرفت خولة برضاه صل الله عليه وسلم عن ذلك . . أسرعت إلى منزل 
أبى بكر تخطب له عائشة ليتزوج بها بعد ما تكبر . . ثم تذهب إلى والد السيدة 
سودة كى تخطبها كذلك . . وكانت فرحتهما كبيرة إلى الحد الذى شعرا فيه 
وكأنهما فى حلم . . وسودة هذه » زاد عمرها على الحمسين ربيعاً . . وكانت زوجا 
للسکران بن عمرو العامرى » وكان قد هاجر بها إلى الحبشة » وهو وباقی أهله مع 
من هاجروا . . وبعد أن عاد بها إلى مكة » لم يلبث طويلا حى مات . 

وبی رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة » فى مكة عطفاً على غربتها » 
ولتقوم بواجب رعاية بيته وبناته » ثم هاجرت معه إلى المدينة . . وحدث ما توقعه 
من طيبتها » ثم حبها لزوجاته فيما بعد . . ول يبدر منها شی لفت نظره صلی الله 
عليه وسلم إلا يوم مقدم أسرى بدر » وفيهم أخو زوجها أبو يزيد بن عمرو » 
وقد جى به إلى بيتها مقيدة يداه إلى عنقه ؛فجاءعت هی ورسول الله بالبيت » فقالت: 
فلا والله ما ملكت نفسى حن رأيت آبا يزيد كذلك أن قلت : ( أى أبا يزيد » 
أعطيم بأيديكم » ألا متم كراما ) . . 

Ae 


فواللہ ما نبهى إلا قول رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من البیت : ياسودة 
أعلى الله ورسوله تحرضين » فردت قائلة : يارسول الله » والذى بعٹك باق ما 
ملكت نفسى حن رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . . 


وتجاوز رسول الله صلى الله عليه رسلم عن غلطتها غير القصودة . وبقيت 
سودة ‏ ذات الأعمال البيضاء ‏ على عهدها من الولاء لرسول اللہ صلى اللہ عليه 
وسام ولأزواجه الشابات . . حى إذا فكر هو فى طلاقها رحمة بشیخوشتها » 
وراح يطلعها على ما فى نفسه فى ليلتها » فزعت هی الخبر » وم تلبث أن قالت : 
( أمسكتى ووالله مابى على الأزواج من حرص » ولكنى أحب أن يبعثى الله يوم 
الفيامة زوجا لك ) . . ثم قالت له : ( ابقنى يارسول الله وأهب ليلى لعائشة ) . . 

وهکذا رفيت: ( سودة ) عثامها طائعة عايدة > وس الى نزلت بشأنها 
الآية الکر عة فى قوله تعالى : ( وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) .. 


مائ الا سیم 


عائشة ابنة أبى بكر الصدیق() » واسمه عبد الله بن أبى قحافة . . بلتقی 
نسبه مع رسول لله صلى الله عليه وسلم فى جده ( مرة بن كعب ) . . وأمه أم الدير 


)١(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبى بكر : ما دعوت أحدا الى 
الاسلام الا كانت له كبوة غير أبى بكر ٠ ٠)‏ شم قال عنه مرة : ( ما نفعني مال 
قط ء ما نفعنا مال أبى بكر ) فاذا بأبى بكر تدمع عيناه ویرد عليه : (يارسول 
الله ء وصسل انا ومالى الا لك ) ۰۰ 

والعروف أن المطعم بن عدى الذى كان خطب ابنة آبی بكر عائشة لابنه 
من كبار رجالات قريش ۰۰ وهو الذی‌آجار رسول اللہ صلى عليه وسلم عند 
عودته الى مكةء بعد رحلته الى بنى ثقیف بالطائم , ومعاداة الفومله قبل الهجرة 


SRE 


سلمی بنت صخر » وتلتقى بسبه فى جده عمرو بن کعب . . وقد ولد أبو بكر 
بعد ميلاد رسول لله صلى الله عليه وسلم بنحو ثلاثة أعوام . . 

وولدت عائشة بعد البعثة بخمس سنوات ؛ أى قبل الهجرة بنحو ثمانية أعوام 
ونصف وأمها : أم رومان ابنة عمبر بن عامر من بى ا حارث بن غم بن كنانة . . 
وكان المطعم بن عدى » قد خطب ( عائشة ) من أبيها لابنه ( جبير ) . . وان كان 
أبو بكر لم يرضه ذلك » ويتحين الفرص ليتحلل مما ارتبط به . 

وما أن جاءت ( خولة بنت الحكم ) إلى بيت أبى بكر تعلن خطوبة رسول 
الله صلى اللہ عليه وسلم لعائشة » حتّی ہلل أبو بكر » واستبقاها ریثما يتصرف 
ويعود . . وقبل أن مخرج لم تتمالك زوجه أم رومان أن قالت : إن المطعم بن عدی 
كان قد ذكر عائشة على ابنه جبر » ولا والله ما وعد أبو بكر شیا قط فأخلف* 

وذهب أبو بكر إلى منزل مطعم ووجد امرأته معه - وهی مشركة - يستفسر 
عن موقفه مما سبق وتكلم بشأنه عن عائشة » فإذا بزوجه تقول : يا ابن أبى قحافة؛ 
لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك ء أن تصبثه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه . 

وهنا اطمأنت نفس أبى بكر » إذ وجد أنه قد تخلص مما كان يعتبره 
اللہ به. 

ویقال لقوم أبى بكر ( بنوتم ) . . نسبة إلى جده الرابع ( تم بن مرة ) > لما 
كانوا پتحلون به من الشجاعة وحميد الصفات . 

ومن ثم تم العقد لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم على عائشة الصبیة اللاهية » 
ونظل فى حلمها الجميل » حى تنقضى أعوام ثلاثة » وهی قد انتقلت إلى جوار 
أبيها بالمدينة . 

وما أن استكمل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بناء غرف مسکنه » حی 


بت ۳۹6 


تزوج عائشة الفتاة الناضجة » والناحلة الجميلة . . ولستمع لها تروى عن يسوم 
زفافها ء قالت : ( جاء رسول الله بیتنا » فاجتمع إليه رجال من الأنصار و نساء. 
فجاءتى أمى وأنا فی أرجوحة بين عذقن » فانزلتی ثم سوت شعری ومسحت 
وجهى بشی من ماء ء ثم أقبلت تقودنى حى إذا كنت عند الباب » وقفت بی 
حتى ذهب بعض نفسى ء ثم أدخلتى ورسول الله جالس على سرير فى بيتنا » 
فأجلستی فى حجره » وقالت : هولاء أهلك فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك ٠‏ 
ووثب القوم والنساء فخرجوا ء وبی ہی رسول الله فى بیی » ما نحرت على 
جزور ولا ذيحت من شاة » وأنا يومئذ ابنة تسم سنين حتی أرسل | إلینا سعد بن عبادة 
بجفنة كان يرسل بها إلى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . 

لقد كانت ا حال المعيشية بومها ضيقة وعدودة فى بداية بناء الدینة . . ول 
تتوفر بعد الوسائل لإمكان إقامة وليمة يدعى إليها الناس فى البيت النبوى . . وإن 
كان ماذكر بأن صداق عائشة الذى قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ خمسمائة 
درهم » فإنه كان قد دفعه وهو بمكة عند العقد على أشهر الأقوال . 

وملأت عائشة الدار الجديدة مرحا » وهی تتأقلم على البيئة الجديدة الى 
دخلتها صغيرة تأتلف وتوادع . . وتستزید وعیاً وتوا نس . . فإذا هی الحبيبة 
الأثرة . . والى قال عنها زوجها النبى صلی الله عليه وسلم : ( اللهم هذا قسمى 
فيما أملك » فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ) . 

وإذا هی أيضا ا وْمنة الفطنة الى تستهدى فى ظلال النبوة وتستقطب تعالم 
الشريعة من مصلنرها . . ثم إذا هی الحجة فى فقه النساء . . رضوان الله عليها . 
فکان اء السلمن بقصدنها لازہ غل استفساراتهن فیما مختص بهن من آمسور 
دینهن » وممن بتحرجن من الحديث عنه أمام رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » 
وقد تثقفت هی بهدیه ومواعظه . 

ولعل أشد ما تعرضت له عائشة من حنة . . هو ( حدیث الإفك ) الذى سبق 
أن استوفینا خبره فی فصل سابق من کتابنا هذا . . 


نت ۳۹۵ 3 


وعلى الرغم من أن عائشة تعرف مکانتھا الكبرى من قلب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقد قال لها صراحة ( حبك ياعائشة فى قلبى كالعروة الوثقى ) . 
فانها كامرأة شديدة التأثر سريعة الانفعال . . فما كانت لتستطيع أن تکتم غيرتها 
من ذكرى السيدة الراحلة ( نخديحة ) . . ورسول اللہ صلى الله عليه وسلم بوفائه » 
يستذكر أيامه معها فى بعض الناسبات . . ولكنه دائما يتصرف حکمته » رد على 
عائشة فى لباقة وحجة مما جعلها تنصرف رويدا رويدا عن غيرتها من الى قضت 
ولكنها نتجه إلى من قد أصبحن يشاركنها الحياة كضرائر » فى عشرة رسول الله 
صلى اللہ عليه وسلم » وما كان ذلك لیوثر فى حياته المباركة . . وهو منصرف إلى 
تكوين دولته الإسلامية . . ومنشغل بتهذيب الناس وتعليمهم » إلى جانب البعوث 
والغزوات للدعوة إلى دين الله تعالى وإقرار رسالة التوحيد على الأرض . . 

غير أن الأيام تمضى » ويصبح لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم عدة زوجات 
فيهن ( مارية ) القبطية الى ولدت ابنه إبراهم . . وقد اشتعلت الغيرة . . حى كان 
لعائشة حزبها وفيه ( حفصة ) ابنة عمر . . وقبل مارية » كانت ( زينب بنت 
جحش ) . . وكان تدبر عائشة لحديث المغافر مما سوف یأتی خبره ضمن الحديث 
عن زینب ۔ ۱ ۱ 

أما ما أثارته السيدة عائشة فقد بدأ من حزبها عندما جاءت مارية وحملت » 
فإن همسهن الرتفع كان يردد بهذه العبارة : ( صبرنا على إيثار الرسول لابنة 
أبى بكر » وما بقى إلا تلك المرأة القبطية » فأى هوان ) . . 

ولم تكن عائشة لتضمر ما كان يعتمل فى نفسها من وجود مارية ومن غيرها . 
حیی لقد تعکر صفاء ا حو المحيط بهن . . واستاء رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
من تصرفاتھن . . فيعظهن ومحاول بلطفه أن يسكنهن عن ذلك اللجاج . . فما کن 
ليثبن إلى رشدهن . . وظهر فبهن من يطالب بالتوسع في النفقة .. ول مجد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أمام ذلك الحو المضطرب إلا أن بہجرھن شهراً كتأديب 
لپ . . وتخرج إشاعة تقول بأن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم طلق أزواجه .. 


جا 


وما ینقضی الشهر إلا ويراجعهن ویلزل من القرآن الکریم ما يوضح الأمسر 
ويكشف ا حقيقة فی الوقت الذی محذر الز وجات ویشر لهن السبیل ۰ 
سنقرأه فى ( سورة التحرم ) . . عند الحديث عن السيدة حفصة . . وخيرها 
مع مارية. 

وكان أن حرا لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم زوجاته بين متاع ا حیاۃ الدنياء 
سي نوہ تہ 0 
الزائلة . 

ویسود الصفاء . . وم یکن يغيب عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم مافی 
نفوس زوجاته . . ولم يبق فى حياته إلا القليل . ا 
يصلح شئونهن ۰ وأن يكن القدوة الحسنة لجميع المؤمنات . . وهن أمهاتهن . 
رضوان الله عليهن . 

ومن إعزاز السيدة عائشة » أن طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فی مرض 
جو وت ممیت رھ و 
ت رٹ ق SS N‏ 
ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجھی ) . 

وقد عرف أن الوحى لم يكن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عند واحدة من زوجاته إلا خدبجة وعائشة . . وفى مناسبتعن فقط عند غيرهما . 

وقد دفن رسول الله صل الله عليه وسلم ببيت عائشة . . وهى شابة لم تستكمل 
بعد العشرين ربيعا . . وإنما كانت ذكية واعية » وتعد مرجعاً صحیحا للعلیسد 
من الأحاديث النبوية . 


- ۳۹۷ مت 


ونجد الإمام محمد بن مسلم الزهرى - من التابعين ‏ قال عن السيدة عائشة : 
( لو جمع علم عائشة | 8 نی قل اه علیه وسلم وعلم جمیع 
النساء لكان علم عائشة أفضل ) . 

ونستذكر هنا مقالة حديثة للمؤرخ الإنجلدزى ( بود ) فى كتابه عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وعائشة تبدأ حياتها الجديدة : ( منذ وطئت قدماها بيت النى 
محمد » كان الجميع محسون وجودها » ولو أن هناك شابة عرفت ماهى مقبلة 
عليه لكانت عائشة بنت أبى بكر » فلقد كونت شخصيتها منذ الیوم الأول الذى 
دخلت فيه دور النى الملحقة بالمسجد ) . 

وعمرت عائشة حى بلغت الخامسة والستن . . وكان لها دور كبر فى 
أعقاب مقتل الخليفة عثمان بن عفان . . ومجابهة الإمام على بن أبى طالب . 
رضی الله عنهم . 

وتوفیت بعد منتصف شهر رمضان عام 8ه للهجرة » مرضيا عنها » ودفنت 
فى بقیع الغرقد » كغيرها من آل الى صلى الله عليه وسام وزوجاته . 


مل ا صر 

الله عليه وسلم فی جده ( كعب بن لوی ) . 0مھ" بن ال مر ة 
المخزومية . . وكنيته أبو حفص . وزوجه أم حفصة : زینب ابنة مظعون . 

وقد ولدت ( حفصة ) قبل أربعة عشر عاما من الهجرة . . وتزوجت ؛ وهى 
فتاة نیس بن حذافة بن قيس بن عدی السهمى . . وهاجرت معه إلى الحمشة » ثم 
انتقل بها إلى المديئة . . وكان صحابيا تقياً » ومن الذين اشترکوا فى موقعة بسدر 
وأصيب فيها بجراح » ثم توفى بعدها من تأثر جراحه . . ودفن بالمدينة مأسوفاعليه 

وتأم عمر لئرمل ابنته » وهی لما تزل شابة فی الثامنة عشرة من عمرها .. وم 


۳۹۸ ب 


تمض بضعة أشهر حى يذهب إلى صديقه وزميله فى الکفاح أبى بكر الصديق . 
بعرضها عليه » فلا مجد من جواب إلا الصمت . . ثم يعرضها على زميله الأخر 
علمان بن عفان ۰ فيخبره هذا بأنه لايريد الزواج ذلك اليوم . . ويتفكر عمر فى 
شأن ابنته » ولم يستجب لها أحد صديقيه . . فلم بر بدا من أن بر بأمرهما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . . 

وما كاد عمر يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك » حى وجسدہ 
يتبسم وهو يقول له : ( سيتزوج حفصة من هو خبر من عثمان » ویعزوج عثمان 
من هی خر من حفصة ) . . وهكذا تزوج عثمان بأم كلثوم . . وتزوج رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم بحفصة . . 

فهو یکرم صحابته . . وهو يرفق بالضعاف . . وهو يتآلف القبائل . . وهو 
بعوض الأرامل خيرا'. . عليه الصلاة والسلام . . فما من زيجة له الا وكان من 
أسبابها من هذه المعانى الإنسانية الرفيعة . . 

وكانت حفصة التقية العابدة . . ولكن غريزة المرأة لاتتجاوزها دون أن تبذر 
بعضا من المشاكل . . فلقد مرت أكثر من مسألة كان فيها لهب الغيرة يتحرك 
ویشر بن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الشغب والعب . ٠‏ 
وبلغت القمة عند حفصة » يوم أن كانت ( مارية ) فى غرفتها مع رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم . . فما أن رأته » حى بادرته متأثرة باكية بتلك الكلمة الجريئة : 
( لقد رأيت من كان عندك » والله لقد سببتى » وما كنت لتصنعها لولا هوانى 
عليك ).. 

وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يس إليها فى شیٗ . . فهون من 
غلوائها » حى سرى عنها بأن أسر لها بأنه قد حرم مارية ترضية لها . . 

ولكن القرآن بنزل ليصحح . . وإلى ذلك أشارت الآبات فى أول سورة 
التحرم . . فقال تعالى يخاطب نبيه الكريم : ( يا أبما النى لم تحرم ما أحل الله لك 


- ۳۹۹ 


تبتغی مرضاة أزواجك واللہ غفور رحم » قد فرض لله تحلة أيمانكم والله مولاكم 
وهو العلم الحكم » وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حدیثا فلما نبأت به وأظهره 
اللہ عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأنى 
العلم الحبير » إن تتوبا | لله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فان اللہ هو 
مولاه وجبريل وصالح الوّمننن والملائكة بعد ذلك ظهير » عسى ربه إن طلقکن 
أن يبدله أزواجا حرا منکن مسلمات مومنات قانتات تاثبات عابدات سائحات 
ثيبات وأبكارا 7 : 


0 


ولقد هجر الرسول صل الله عليه وسلم زوجاته شهرا » وطلق حفصة » ثم 
راجعها . . وكان موقف أبيها عمر صارما عندما جاءها يقول لها : ( لعل رسول الله 
قد طلقك » إنه قد طلقك مرة ثم راجعك من أجلى » فإن طلقك مرة أخرى لا 

وتهدأ الزوجات بعد النذير الإلهى . . وتشتهر ( حفصة ) بينهن بالصوامة 
القوامة . . وقد كانت من الثقة فيها ء أن أودع عندها أبو ها الحلیفة عمر عند 
وفاته النسخة الكاملة للمصحف » والى جمعها أبو بكر وكتب کل ما جاء مسن 
القرآن » وفق ما أشار إليه ( عمر ) صاحب الآراء الصائبة . . وبقيت نسخة 
الصحف عند ( حفصة ) حبى آخذها الخليفة عثمان عند ,كتابته للمصحف الشريف 
أول مرة . 

وتوفيت ( حفصة ) فى العام الحامس والأربعين للهجرة وقد نيفت على 
الستين من عمرها . . 


سے ا ار + 
زینب ابنة خزيمة بن ال حارث بن عبد الله من نسل عامر بن صعصعة . 


أول من تزوجت فی الجاهلية بابن عمها : جهم بن عمرو بن الحارث . 


نے 417 .کم 


. ثم تروجت بعدہ : عبيدة بن ال حارث بن عبد المطلب » وهو ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . . ١‏ 

وعرف عنها العطف على الفقراء حتى سموها ( أم الساکن ) . . وقد 
هاجرت مع زوجها عبيدة مع من هاجر . . وكان من شهداء بدر . . فظلت زینب 
وحيدة . . فأراد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تکر عها وإخراجھا عن حزنها . . 
فخطبها من قبیصة بن عمرو الهلالى » فتزوجها على صداق قدره أربعمائة درهم . . 
وذلك بعد أن تروج ( حفصة ) فى العام الثالث للهجرة . . 

وعن يوم الزوا ج روى أنس بن مالك قال : ( كان رسول اللہ صلى الله عليه 
فجعلته فى تور » فقالت : ياأنس اذهب إلى رسول الله فقل : بعثت هذا إليك 
أمى وهی تقرئك السلام ) . . 

فقال صلى الله عليه وسلم : ( ادع فلاناً وفلاناً »رجالا سماهم > وادع لی 
كل من لقيت ) . . فدعوت من سمى ومن لقيت ۰ فإذا البيت غاص بأهله . قيل 
لأنس ماعددهم »قال : کانوا ثلاثمائة » فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم » وضع 
يده الشريفة على تلك ا حیسة وتكلم بما شاء اللہ » ثم جعل يدعو عنده عشرة يأكلون 
منه » ويقول لهم : «اذکروا الله » ليأكل کل رجل مما يليه ) فأكلوا حی 
شبعوا كلهم . ثم قال صل الله عليه وسلم لى : ياأنس ارفع » فما أدرى حين 
وضعت كانت أكر أو حن رفعت ) . . 

و يطل العمر بزينب ۰ إذ توفيت بعد زواجها هذا بنحو ستة أشهر عسن 
ثلاثين عاما » رضى الله عنها وذلك فى أوائل العام الرابع للهجرة . 

ام ات وميك حر 

أم سلمة هند ابنة أبى أمية بن الغرة المخزومية . . وأمها : عانکة ابنة عامر 

ابن مالك من بى كنانة . . 


يت رسیم 


تزوجت وهی فتاة من عبد اللہ بن عبد الأسد بن الغعرة ‏ الذى عرف بأبى 
سلمة , . فقد خلت منها : وللین : سلمة وعمر » ن کر ورقية . 

وأبو سلمة ابن عمة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : پرة بنت عبد الطلب » 
بل وأخوه فى الرضاعة . فقد رضع معه من ثويبة الى آهداها لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم عمه أبو لهب . . 

وقد هاجر آبو سلمة وزوجه إلى الحبشة الهجرة الأولى . . وهناك ولد له 
( سلمة ) . . ثم عادوا إلى مكة . . 

وعندما بدأ الناس مپاجرون إلى ی ھن وخلفه اپنه 
وزوجه . . وما أن هم بالحروج حى اعترضه بعض بى المغرة يتهددونه كيف 
مخرج بهند » فأمسكوا بها > وتنازع بعض بى الأسد على ابنهما ( سلمة ) » 
وشدوه حى خلعوا ذراعه لثلا يتركوه يرافق أمه عند قومها . . 

زمکلا سی ار سلمة وحده یل فی فکان من AA‏ 

وبعد نحو عام من الفرقة والتأم » تمکنت ( هند ) أن تصحب ابنها وتهاجر 
به إلى الدينة . . ونزلت على زوجها بقباء حيث يقطن فى منازل لعمرو بن عوف. . 
فکانوا من آوائل من کانوا فى استقبال رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم عند هجرته 
ووصوله إلى قبساء . 

وقيل عن هند بأنها أول ظعینة دخلت المدينة . . وقد ولدت أبناءها الثلاثة 
الآخرين بالمدينة . . وشارك زوجها فى بناء الدولة الجديدة » كبطل من أبطال 
الجهاد . . وأصيب فی إحدى المعارك جراح . . ول يلبث أن توفى فى أوائل العام 
الرابع للهجرة . . ۱ 

وروی أنه ما إن انتهت عدة ( هند ‏ أم سلمة ) حتّی تقدم لحطہتھا أبو بكر 
ثم عمر . . ولكنها أبت عليهما . . وتزوجها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم رأفة 
ورحمة . . ثم زوج ابنها ( سلمة ) فيما بعد من ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب . . 


کت ۰ 8۱۷ فييك 


وقد عمرت أم سلمة » حى بلغت أربعاً وثمانين عاما عندما توفيت خلال 
حكم يزيد بن معاوية رضی الله عنها . . 


ا تن 
( زينب ) أو برة ابنة جحش بن رئاب الأسدية . . وأمها أميمة ابئة عبد 
الطلب . . كانت تعتد كشرا بنفسها وتفاخر.مکانتها . . 
فهى ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد طلب خادمه ( زيد بن 
حارثة ) من رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أن مخطبها له . . فذكر له تعاليها . . 
فألح زيد ء حتى أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى على بن أبى طالب ليتولى 
خطبتها له » فلما عاد ( على ) با رآه من عدم الرضى . . بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى ذوى زینب مطالباً زواجها لزيد بهذا الأمر : ( قد رضيته لکسم 
وأقضی أن تنكحوه ) . 
وأنفق هو ( صلى الله عليه وسلم ) على جمیع مطالب الزواج الذى ثم بعد 
لمن ولا مومنة إذا قضی الله ورسوله أمراً أن یکون لهم الخيرة من آمرهم ومن 
ولكن ( برة ) وهذا اسمها > وسماها الرسول ( زينب ) . . لم تكن راضية 
عن هذا الزواج . . وهی تدل بحسبها على ( زيد ) وتصد عنه . . وكثيرا ما شكا 
حالها إلى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ء فما رد عليه أكثر من أن نصحه بالصبر 
عليها وهو يردد : ( أمسك عليك زوجك ) ولکن الصبر نفد » وزینب تزداد فی 
جفوتها ونفرتھا من زيد » حبّى تعذر التقارب بينهما » فطلقها . . واستراح الطرفان 
وماهى إلا فترة ليست بالطويلة » حى يأذن الله تعالی لرسوله صل اللہ عليه 
وسلم أن یزوج زينب.. فقال سبحانه: ( وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمتعليه 


a EL 


أمسلك علي زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما اللہ مبديه وتخشی الئاس 
وا أحق أن تخشاه ۰ فلما قضی زید منها وطراً زوجناکها لکیلا رن ع 
الومننن حرج فى آزواج آدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وکان أمر اللہ قدراً مفعولا) 

وإذا بزينب تکاد تطبر فرحا عندما عرفت بخطبة رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم لها . . وهی ھھ, والثلائن من عمرها . . وقد استعدت لتدخل 
حياة أعظم إنسان . 

ويم الزفاف مع أول أيام ذى القعدة من العام انحامس الهجرى . . وقد 
فتاه و نی سول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن يدعو كل 
من يراه من المسلمين . 

وبعد أن انصرف الناس ۰ حلا للبعض البقاء » وکانوا ثلاثة » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حيائه لا يستطيع صرفهم » وإذا بتعالم جديدة تتزل فسى 
آية من القرآن . . فقال تعالى : ریا ہا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن 
يؤذن لكم إلى طعام غر ناطرین إناءه » ولكن إذا دعيم فادخلوا فإذا طعمم فانتشروا 
ولا مستأنسن لحديث إن ذلكم كان يوذى نی فيستحى منكم والله لا بستحی 
من ا حق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم . 
وقلوبهن وما كان لكم أن توّذوا رسول اللہ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 
إن ذلكم كان عند الله عظيما ) . 

وتتضمن هذه الاية الشاملة أمراً بالحجاب الكامل الذى أنزله اللہ لنساء الى 
وللمومنات . . تصونا لهن . . ومحافظة على كيان المجتمع المسلم » وسلامته من 


ایق ريبة . . 


وكان ا نافقون قد لجلجوا فى شأن هذا الزواج وقالوا : إن حمدا حرم نساء 
الأولاد وقد تروج امرأة ابند » وهنا نزلت الابة الکرمة من قوله تعالى : ( ما كان 


عبت تارف ا سس 


محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبيين وكان اللہ بکل شی“ عليما ) 
. . ثم نزلت الآية الأخرى فقال تعالى : ( ادعوهم لابائهم هو أقرب للتقوى ) .. 

ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قال مرة بأن زيدا ابنه . 
فكان الناس يقولون زيد بن محمد . . وبعد نزول القرآن فى هذا الشأن » عاد إلى 
اسم أبيه : زيد بن حارة > وهو الحادم الأمين الذى فضل البقاء حيث هو ٠‏ على 
الرجوع مع أبیه وعمه عندما جاءا يطالبان به » وقد خيره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بینهما وبينه » فاختاره عليهما . 

وكانت زیب خاشعة متضرعة فى عبادتها » کا وصفها رسو الله صل الله 
عليه وسلم » وكانت نتصدق كثيرا . . فكانت أول آزواجه تموت بعده » مصداقا 
ما قاله عنها عندما سأله بعض نسائه : أينا أسرع بك لوقاً ؟ فأجابهن : أطولكن 
يدا ) . . يعى فى الصدقة . 

ولعل أهم ما كانت تدل به على ضرائرها » عندما تحتدم بينهن الغبرة ) 
أنها تقول لهن : آنا أكرمكن ولیا وأكرمكن سفيرا > زوجكن أهلكن » وزوجی 
الله من فوق سبع سماوات ) . . 

ثم حديث الغافبر الذى نتج عن تجمع عائشة وحفصة وسودة » ضد الزوجة 
الجديدة . . وقد هال عائشة أن يطيل الرسول صلى الله عليه وسلم ابللوس عندها . 
وفى لهب غيرتها عمدت إلى حفصة وسودة ء بأن تقولا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا ما خرج من عند زينب » وجاء إليهما : ( أكلت مغافير ) . . 

والمغافر : نبات حلو الطعم ولكن له رائحة كريهة » وشجره یسمی 
( العرفط ) . . 

وكان أول ما حرج رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من عند زينبة جاء إلى 
عائشة » فقالت له : إنى أشم رائحة مغافبر » أكلت مغافبر ؟ فقال : لا . وتكررت 
كلمة عائشة من حفصة » ثم من سودة الى أضافت : فما هذه الریح ؟ فاجابها 


سا و E‏ 


صلى الله عليه وسلم : ( سقتى زینب شربة عسل ) . . فإذا بسودة تعلل كخبيرة 
بالمرعى : ( رعت نحله العرفط ) . . 
وكان ما كان من امتناع رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم عن العسل » حى 
انکشف له الأمر » وندم نساؤه على ما فعلن » ثم تأديبه لهن عليه الصلاة والسلام . 
وعندما ماتت زينب كانت فى الحادية واللحمسين من عمرها » وذلك فى 
السنة العشرين للهجرة . . ۱ 


ور لش ايكذ 


جويرية ابنة الحارث بن أبى ضرار الحراعیة ء من سبايا غزوة بى الصطلق 
الى وقعت فى السنة ا حامسة للهجرة . . 

ولقد سبق لجويرية أن تروجت من ابن عمها عبد الله » ثم فارقها . . 
وا حارث سيد قومه ( بى المصطلق ) . . وقد وقعت ابنته هذه فى الأسر » وكانت 
من نصيب ثابت بن قيس بن الشماس الأنصارى » وعندما أراد أن يكاتبها على 
نفسها » جاءت إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم تستعينه فی كتابتها ؛ فقال 
لها : هل لك فى خبر من ذلك ؟ قالت : ماهو ؟ قال : أقضى عنك کتابتك 
وأتزوجك » فقالت : نعم . . 

حدث هذا فى المدينة . . ثم جاء أبوها الحارث يفتديها بعدد من الإبل ء 
وكان قد ترك اثندن منها فى شعب بالعقيق حاجتہ » حى إذا جاء إلى رسول اللہ 
صل الله عليه وسلم يقدم فداء ابنته » سأله صلى الله عليه وسلم : ( فأين البعيران 
اللذان غيبت بالعقيق بشعب كذا وكذا ؟ . . فإذا بالحارث يعلن إسلامه قائلا : 
( أشهد أن لا له إلا الله » وأنك رسول الله » صلى اللہ عليك » فواللہ ما اطلع على 
ذلك إلا الله تعالى ) . . 


وقد أسلم معه ابناه وعديد من قومه . . ثم ذهب لإحضار بقية الإبل » 


ہے :جا سی 


وقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم افتداء لابنته .. ولم يتركه صلى الله عليه 
عم سی بی ات 

وکان هذا الإصهار ‏ كا رآینا - سبباً فى إسلام ہو بى المصطاق . . وقد أُخذ 
السلمون یطلقون ما عندهم من الأسری » فلقد آصبحوا آصهارا لرسول الله صلی 
الله عليه وسلم » ذلك الحكم الذی لایباری . . وقد ألهمه الله الحكمة وفصل 
لحطاب . . ليكون بالإسلام أعظم دول العالم . 

وقد نت السيدة عائشة - عيدنا ترات جويرية ) - فقالت : كانت 
جويرية علیها ملاحة وحلاوة لایکاد يراها أحد إلا وقعت بنفسه » وکانت نی 
سن العشریسن . 

وعاشت جويرية رضى الله عنها » حى أوفت عل السبعين من عمرها » 
وتوفيت فى العام السادس والحمسين للهجرة . 


رات ادر ہن 

رمحانة ابئة يزيد من بى النضير . . كانت قد تزوجت برجل من بى قريظة 
يدعى ( الحكم ) . . وكلهم من بھود . 

وفى غزوة ( بى قريظة ) الى أبيد فيها يهود فى أواخر العام الحامس للهجرة 

. كانت ( رعحانة ) من بین السبايا اللواتى رغبن الحياة بالإسلام . . وقد خبر ها 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بن الاسلام وبين ما كانت عليه يهود ء فاختارت 
أن تومن » فأعتقها . . ثم تروج بها فى أوائل العام السادس للهجرة . 

وروی أن رعانة كانت قد اشتدت بها الغرة مرة » حى طلقها رسول الله 
صل الله عليه وسلم » ثم أعادها . . وم تعش طویلا ء فقد توفيت بعد رجوع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع . . 


)١۷ —‏ ہہ 


2 ا جریا خوط 5 

صفیة ابنة حيى بن أخطب . . أبوها : حيى ؛ سيد قومه فى خیبر .. كان 
أول من تزوج بها شاعرهم سلام بن مشكم . . ثم تزوجھا بعده ( كنانة بن الربیع 
بن الحقيق ) الذى قتل فى غزوة خيبر - وهو صاحب أكبر حصونها - فى أوائل 
العام السابع للهجر ة . 

وكانت صفية من سبايا خيبر » فاختص بها رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
نفسه ء وأعتقها وحجبها . . ليتزوج بها . .'وقد جهزتها له ( أم سلم ) ودخل بها 
قبل الوصول للمدينة . 

وورد أن ( صفية ) جاءت مرة تبکی واشتكت إلى رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم أن ( عائشة وحفصة ) بنالان متها وبأنهما خبر منها وأنهما بنات عمه صلی 
اله عليه وسلم . . فقال لها : قولى لهن : كيف تكن خبرا می وأبى هارون وعمی 
موسی عليهما السلام » وزوجى محمد صلی الله عليه وسلم . . 

وروی أن السيدة صفية فى حنة حصار الحليفة عثمان بن عفان فى منزله » 

وتوفيت سنة حمسن للهجرة على عهد معاوية بن أبى سفيان . . 


رمتل میب 
رملة ابنة أبى سفيان بن حرب . . كان قد تروجها عبيد اللہ بن جحش 
الأسدى » وكانا قد أسلما وهاجرا معاً إلى الحبشة الهجرة الثانية . . وهناك رزقا 
بمولودة أسمياها ( حبيبة ) . . فأصبحت رملة ٹکتی ہأم حبيبة . . وهناك أيضا ارتد 
( عبيد الله ) عن الإسلام إلى النصرانية . . وظل محاول مع زوجه أن تتنصر مثله » 
ولکٹھا تسکت بدینها وفارقته » وعاشت فى وحدتها حى علم رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم بذلك . . فأرسل إلى النجاشی - حاکم الحبشة المسلم ‏ يطلب منه 


ہے oA‏ ند 


أن يزوجها له . . فدفع لها النجاشی صداقاً عن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم 
مقداره أربعمائة دینار . . 

وكان الذى أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابى عمرو بن 
أمية الضمری . . وحضر الحفل الذى أقامه النجاشی لعقد النکاح > وقد أجراه» 
وكيل السيدة رملة : خالد بن سعيد بن العاصى- ابن عم أبيها ‏ وهی كذلك ابنة 
عم عثمان بن عفان رضى الله عنهم . . فهى من بيت عريق له فروع کرعة زاهرة . 

وتكفل النجاشی بإرسال العروس رملة » مع شرحبیل بن حسنة إلى المدينة . 
وهنا جدد رسول اللہ صلى اللہ عليه وشلم عقد زواجها » ودخل بها بعد الرجوع 
من غزوة خيبر . . بينما عثمان بن عفان قد أقام وليمة الزواج . . 

وقد تريت حبيبة فى رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم كإحدى بناته . 
وكان عمر رملة آنذاك بقترب من الأربعين . . وقد عاشت بعد رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم إلى العام الثانى والأربعين للهجرة » حيث توفيت فى عهد أخيها 
معاوية . 

والجدير بالذ کر أن عبید الله بن جحش هو ابن عمة رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم » وأخو زوجه زينب ابنة جحش ) . . وقد عاد إلى حظيرة الاسلام وحسنت 
خاتمته » رضى الله عنه . 


ماس ۃالقبطیتشۃ 
مارية ابنة شمعون القبطى المصرية . . وأمها رومية مسیحیة . . وقد نشأت 
بن أهلها فى صعيد مصر بقرية ( حفن ) . . وكانت وأختها (سيرين ) قد جئ 
بهما جاريتين إلى قصر القوقس حاكم مصر أو ( عظم القبط ) کا یدعونه . 
وعندما أرسل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بكتابه مع حاطب بن أبى بلتعة 
إلى حاكم مصر » يدعوه إلى الإسلام فى أوائل العام السابع للهجرة . . أرسل له 


4و س 


القوقس ببدايا مختلفة ومن ضمنها الجاريتين ( مارية وسر ين ) اللتعن ظل ( حاطب) 
فى الطريق مبون عليهما فراق الديار » عما ستجدانه فى بلاد الإسلام العريقة من 
عز ومكرمة » وما عند رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من حسن الجوار والعطف > 
حى اطمأنتا إلى دين ا حق ورغبتا فيه . . 

وعندما وصلتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب ( سيرين ) إلى 
حسان بن ثابت » واختار لنفسه ( مارية ) فدخل بها . . 

وکالت تتفانى فى خدمته » وقد رفعها إلى مكانة عالية . . وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قذ أنزلها فى مسكن بمازل ا حارث بن النعمان . . فلما الحظ 
غبرة زوجاته تشتد منها » نقلها إلى مكان بالعالية » بجيثها فيه كل يوم . . 

وم عض عام حى ولدت له ابنه ( إبراهم ) » وأصبحت حرة . . وكانت 
فرحة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم به كبيرة . . فكان يطيل الکوث عندها . . 
وكانت حوادث الغيرة العاصفة فى حدتها بن زوجاته . . حى أنه حرم ( مارية ) 
ثم أعادها ء بعد شهر الهجر الذى كان يعتبر تأديبا لهن جميعا . . 

ثم لا يلبث ( إبراهم ) - فرحة العمر - أن توفى ولم يستكمل العامين . 
وعزن الأب الرحم صلوات الله وسلامه عليه أشد الحزن . . والالام تعتصر أمه 
( مارية ) » فيهون عليها قائلا : إن له لمرضعاً فى الجنة . . 

وبعد دفنہ » تصادف أن كسفت الشمس ء فتحدث الئاس بأنها انکسفت 
موت إبراهم . . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر 
آبتان من آیات الله لا تخسفان لموت أحد . . ۱ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام تكر عا لأصهاره من أهل مارية : ( استوصوا 


وبعد وفاة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اععزلت ( مارية ) فى بيتها . . 


ج 


فلا تخرج إلا لزيارته وزيارة ابنهما فی الحالدین . . ثم للاستثناس بأختها سرين ء 
حى توفيت فى العام السادس عشر للهجرة . 
يموت اشتراحايت 

( برة ) أو ميمونة ابنة الحارث بن حزن - من بى عامر بن صعصعة . 
كانت قد تزوجت فى ااهلية » بمسعود بن عمرو » ولا فارقها » تروجها أبورهم 
ابن عبد العزی - من بی عامر بن لوی - وهما على الإسلام . . ثم توفى عنها . . 

وكان اسمها ( برة ) وأبدله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ( میمونة ) 
. . كعادته فى اسم ( برة ) أو بعض الأسماء الى توافق الطبيعة الإسلامية . . 

ومیمونة : خالة کل من عبد اللہ بن العباس » وخالد بن الولید » وأحت: 
أسماء وسلمی ابتى عمیس ٤‏ وزینب ابنة خزيمة ‏ من الام . 5 

وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر ذى القعدة أثناء تأديته 
للعمرة الأولى . . ثم دخل بها > بعد خروجه من مكة فى الموضع الذى يدعى 
إلى العام الواحد واللحمسين للهجرة وقد نيفت على الثمانين من عمرها . . رضوان 
الله عليها . . 

والسيدة ميمونة ‏ هی الوحيدة الى دفنت خارج المدينة من زوجات رسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم اللاتی توفی عنهن . . 


زوملت يدغ لگن 
قبل أن نعرف عنهن شيئا . . لابد أن نشر إلى أن بعض الورخین وكتاب 
السر ة » پعدون كلا من ( مارية القبطية ء ورضانة ابنة يزيد ) من سراریه صل الله 
عليه وسلم . . وایضاحا لهذا > فان رعانة ) كان قد أعتقها قبل دخوله بها » 


ب )١١‏ س 


أما ( مارية ) وقد ولدت له ( إبراهم ) فإنها تعد كحرة » من زوجاته . . ولرسول 
اللہ صلى الله عليه وسلم » سريتان هما : جارية أهدتها له زوجه ( زينب ابنة جحش) 
وجارية أخرى اسمها ( زليخة القرظية ) . . 

أما عن الزوجات اللاتی لم یدخل بهن رسول لله صلی لله عليه وسلم فذكر: 
عنهن روا یات مختلفة . . وقد اجتزأنا على أشهرها » رغم التباین بينها . . ولنبدا 

١‏ عمرة ابنة يزيد الكلابية » قيل بأنها كندية . . وهی بنت عم أسماء 
بنت النعمان . . ذكر أنه عندما جاءت لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم لیدخل بها 
استعاذت بالله منه » فرد عليها : منيع عائذ بالله . . وقيل باه دعاها » فقالت : 
إنا قوم نؤتى ولا نأتى . فردها إلى أهلها . . روى البعض بأن ( سودة القرشية ) 
هی الى استعاذت وأبعدت . 

۲ ساعز ‏ أحت دحية الكلبى ‏ قیل بأنها مانت من الفرحة بعد ما علمت 
ان رسول الق صل أن عليه وسلم مار رجا .. 

۳ - آسماء بنت النعماء بن أبى ا حون الكندية . . ذکر بأن رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم حن دحل علیها وجد بها بياضاً کالبرص ۰ فأنعم عليها وردھسا 
إلى أهلها . . ' 

4 أم شريك غزية العامرية . . أسلمت وكانت تدخل على نساء قريش 
تدعوهن سرا إلى الإسلام . . وقد وهبت نفسها للننى صل الله عليه وسلم » ولکنه . 
لم يدخخل بها. . 

وقد ذكر غير ( أم شريك ) هذه . . ثلائة محمان هذا الأسم ( أم شريك ) 
مضافا إليه : 
الأولى : خولة السلمية . 
والثانية : الغفارية. 


والثالفة : الأنصارية : 


— 5١5 


وبأنبن من هاته الزوجات اللاتى لم يدخل بہن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ه - وأخيرا ( قتيلة ) ابنة قيس ٠‏ أخحت الأشعث بن قيس الكندى . 
زوجها لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم آخوها » بینما هی فى حضر موت . . ومات 
صلى الله عليه وسلم ولم تكن قد وصلت . . فأوصى إذا حضرت بأن تخر »> فان 
شاءت البقاء وضرب الحجاب عليها فتكون من أمهات المؤمدن » وان شاعت 
لفراق » فتتزوج من شاءت . . فاختارت الثانية » فتزوجها عكرمة بن أبى جهل . 

والجدير بالذكر بأن من القدامى من ألف رسائل عن زوجات الرسول صلى 
الله عليه وسلم . . ومنهم : الحافظ الدمياطى » والشمس الشامى . . 


ب 41١17"‏ سے 


جوا راسر ےالعالین 


«ه رسول الله . . يا آنوار (عانی .. 

+ + باح بوجدانی‎ - ٠ 

وو انت إلى الاله خطاك صاعدة .مه 

«ه لمجد الله فى عر ورصسوان مه 

وه ول أمل المحبة فيك شف لى ٭ہ 

عم وأحظى فی جوارك بالشذا اخانی .م 

وی پروی ات ھا اشرار الان ہہ 
« کا أن القلم كان قد توقف » عند استقبال رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم . . فى هجرته إلى المدينة المنورة إجلالا وتعظيماً . . حى 
نطق الشعور بالشعر . . كذلك هنا فى موقف الوداع الاخبر » يأبى 
القلم أن يتحرك أمام رهبة ساعة حزينة بکل أحزان الدنیا . . حى 
تحرك الشعور بالابیات الى صدرنا بها هذا القسم » 


ض پم س رربت :استتننو 
افتتحنا فصل السنة الحادية عشر للهجرة . . بالحديث الذى رواه ( أبومومبة) 
موی رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وقد جاء فيه بأنه عليه الصلاة والسلام اختار 
لاء رسك . 
ولقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ‏ عندما نزلت سورة النصر ‏ قال لجبريل 
عليه السلام : نعيت إلى نفسی . . فرد عليه جبریل : (وللاآخرة خبر لك منالأولى) 


4١5 -‏ س 


فان سورة النصر تنتهى بقوله تعا لی : ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابا ) . . كان يتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم » منذ ذلك اليوم . 

روت السيدة عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : ٠‏ رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من البقیع فوجدنی وأنا أجد صداعاً فى رأسى ء وأقول : وارآساه؛ 
فقال : بل أنا والله ياعائشة وارأساه » ثم قال : وما ضرك لومت قبلى » فقمت 
عليك وكفنتك ؛ وصليت عليك ودفنتك ؟ قلت :له : واللہ لكأنى بك » لو فعلت 
ذلك » لقد رجعت إلى بی » فأعرست فيه ببعض نسائك فتبسم رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وسلم » وتتام به وجعه ؛ وهو يدور على نسائہ » حى استعز به ( أى 
اوس قد وهو فی بت ولا فدعا نساءه : فاستأذنین فى أن عرض في 
بیی فأذن له » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عشی بن رجلن من أهله. : 
أحدهما الفضل بن العباس » ورجل آخر ( على بن أبى طالب ) » عاصباً رأسه » 
خط قدماه حی دخل ببى . . 

وكانت شدة مرضه هذا قد بدأت مع أول شهر ربيع الأول » وقيل فی آحر 
صفر » لأن هدة مرضه كانت ثلاثة عشر یوما . . ابتدأت بيوم الأربعاء . 


تبلملضشیل 


لاشتداد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمى روى عن أبى 
سعيد الحدری بأن على رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كانت قطيفة » وتصيب 
الحمى من يضع عليه يده من فوقها » فسألوه عن هذا » فقال لهم : إنا معاشر 
الأنبياء كذلك يشدد علینا البلاء وتضاعف لنا الأجور . . ومن أثر لهب الحمى 
طلب ( عليه الصلاة والسلام ) أن يغمروه بالاء حى قال : حسبكم حسبكم . . 
وروی عن الثقاة بأن آخر مرة خرج فيها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم إلى منبره 
عاصب الرأس ؛ فصل على شهداء أحد » واستغفر لهم . . ثم قال : 


ہے 8۱۵ سد 


( إن عبدا من عباد اللہ حر ه الله بن الدنيا وین ما عنده » فاختارما عند الله ) 
. . فقھم أبو بكر أن تفسه (عليه الصلاة والسلام ) كان نی . . فاستعبرت عيناه 
وهو يقول : بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا » ثم عاد » ( صلى الله عليه وسلم ) 
قائلا : على رسلك يا أبا بكر . . وأشار إل الناس وقال : انظروا هذه الأبواب 
اللافظة فى المسجد » فسدوها إلا باب أبى بكر فإنى لا أعلم أحدا كان أفضل فى 
الصحبة عندى يدا منه » وإنى لو كنت متخذاً من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا » ولكن صحبة إخاء وإيمان حى مع اللہ بيننا عنده » أمبا الناس أنفذوا 
بعث أسامة فلعمرى لن قلعم فى إمارته لقد قلم فى إمارة أبيه من قبله ء وإنه لحلیق 
للإمارة وإن كان أبوه لحلیقا بها ء يامعشر المهاجرين ء استوصوا بالأنصار خيرا » 
فٍن التاس پزیدون ۰ وان الأتضان. عل هاا لاتزیده » فأحسنوا إل حسنهم » 
وتجاوزوا عن مسيئهم . . 

هكذا استوفی الامام الأعظم ( عليه الصلاة والسلام ) فی خطبته الأخيرة 
البليغة . . وحذر الناس أن لا بیحروا بعث سرية أسامة بن زید فى سریته الى عقدها 
له » وکان قد بلغه أن البعض قد اعترض على قيادة أسامة لحداثة سنه ‏ رضی الله 
عنه ‏ فخرج بجیشہ » حيث عسكر به فى منطقة ا حرف ۰ من ضواحى المدينة 
المتاحمة . . بينما يشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم . . 


لوم الفا جحت 
بعد أن ثقل المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أن يصلى أبو بكر 
پالناس . . وتروى السيدة عائشة أنها قالت له : يانى اللہ » إن آبا بكر رجل 
رقيق. » ضعيف الصوت ؛ كثير البكاء إذا قرأ القرآن . فأعاد عليها القول ( صلى 
اللہ عليه وسلم ) : مروه فليصل بالناس » فلما کررت عليه قولها » ارتقع 
صوته وقال : ( نکن صواحب يوسف » فمروه فلیصل بالناس ) . . 


١غ‏ سے 


وقالت عائشة : فواللہ ما أقول ذلك إلا لأنى كنت أحب أن يصرف 
ذلك عن أبى بكر » وعرفت أن الناس لامحبون رجلا قام مقامه أبدا » وأن الناس 
سيتشاءمون فى كل حدث كان ء فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبى بكر . 

وقد روى أنه ( صلى الله عليه وسلم ) عندما مر أن يصلى آبو بكر بالناس ء 
خرج (عبد الله بن زمعة ) ليبلغه » فلم مجد أمامه إلا عمر بن الحطاب » فقال له: 
فإذا به يقول : فأين أبو بكر يأبى اللہ ذلك والمسلمون» بأہی الله ذلك والمسلمون . . 
فذكر أنهم بحثوا عن أبى بكر حى إذا جاء أعاد الصلاة الى صلاها عمر بالناس . 


وفى فجر اليوم الأخير . . وكان يوم اثنین . . وبينما أبو بكر يستعد للصلاة 
بالناس ۰ حرج عليهم رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم من بيت عائشة » عاصباً 
رأسه . . وقيل بأن أبا بكر كان قد بدأ الصلاة . . وفرح المسلمون بمقدمه ( صلى 
الله عليه وسلم ) » فأفسحوا له عر إلى مصلاه » وقد جنب أبو بكر عنه يسيرا » 
فأعاده بيده حيث کان يم الم لاة » وجلس بجوارہ ( صلى الله عليه وسلم ) يصلى 
إلى عينه > موّتما به » حى إذا انتهت الصلاة اتجه إلى الناس يتحدث إليهم باحر 
كلماته : ( اہ الناس » سعرت النار » وأقبلت الفئن كقطع الليل المظلم » وإنى 
واللہ ما تمسكون على بشیٴ » إنى لم أحل إلا ما أحل القرآن » ولم أحرم إلا ما 
حرم القرآن ) . . 

وما أن توقف ( صل اللہ عليه وسلم ) عن حدیثہ » حى قال أبو بكر : 
بانی الله إنى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل کا نحب » واليوم يوم بنت 
خارجة » أفآتيها ؟ فأجابه : نعم . وقام رسول الله صلى اللہ عليه وسلم یدخل إلى 
یته . . بینما انصرف أبو بكر إلى أهله بالسنح () وقد قال أنس بن مالك عن*ذلك 


(۱) السنح : موصم سالية المديئة - لأبى بكر فبه مال » وبه يسكن زوجه حبيبة أبئة خارجة 
بن زيد ا لحررحی . 


بالااع ب 


الیوم » بدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون : فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سروراً لما رأى من هيأتهم فى صلاتهم » وما رأيت 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه فى تلك الساعة » والناس يرونه قد 
أفاق ( أى برئ ) من وجعه . 

وعن اللحظات الأخرة من حياة سيد العالمين وهو ينشد جوار رب العالمن 
ek‏ یکم تماد ارت بق ها ان ایا زان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - على حجرها ‏ قالت : رجع إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى ذلك اليوم حين دخل من السجد » فاضطجع فى حجزی ؛ 
فدخل على رجل من آل أبى بكر » وفى يده سواك أحضر » فنظر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إليه نظراً عرفت أنه بريده » فقلت : أتحب أن أعطيك هذا السواكء؟ 
قال : نعم ؛ فأخذته فمضغتہ له حى لینتہ » ثم أعطيته إياه » فاسان به كأشد ما 
رأيته يسان بسواك قط » ثم وضعه » ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل 
فى حجرى ء فذهبت أنظر فى وجهه › فإذا بصره قد شخص » وهو يقول : بل 
الرفيق الأعلى من الحنة . فقلت : صرت فاخترت والذی بعثك با حق . وقبض 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . ۱ 

كانت الساعة المفجعة » فى ضحى اليوم » وقد ضج الناس ء وأعولت النساء 
. . وما هی إلا الحظات » وكان الحبر الحزين حزن الدنيا » قد انتشر فى أرجاء 
المدينة وضواحيها . . 

بل سيق لعل م نتم 

أجل يا أعظم خاق الله . . يا أحب إليه من کل الناس . . أجل . . فكما 
قلت أنت . . إلى الرفيق الأعلى من الحنة . . فقد بلغت الأمانة . . وأديت الرسالة . . 
عليك صلاة اللہ وسلامه ء ما أصبح يوم ء وما أقبلت عتمة . . فأنت النور الذى 
مد به ولف 


5١8‏ سم 


ويصل أبو بكر الصديق إلى المسجد . . والناس يتكلمون » فيسرع إلى رسول 
لله صلی الله عليه وسلم ‏ وهو مسجى - فى مكانه ببيت عائشة » فكشف عن 
وجهه المنر الغطاء » يقبله ثم يقول بحشرجة البکاء : بأبى أنت وأمى » أما الموتة 
الى كتب الله عليك فقد ذقتها » ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا . ورد غطاء بردة 
والحبرة الى قيل بأنها من برد اليمن » وخرج . . والناس عوجون فی المسجد 
وعمر بن الحطاب يصيح فيهم » لذهوله بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ويقول : من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه . فأقبل عليه أبو بكر فى محاولة 
للتحدث معه . . فلا مجدہ ينصت إليه » فيتجه إلى الناس يكلمهم بصوت عال : 
إنه من كان يعبد حمدا فإن محمدا قد مات » ومن كان يعبد اللہ فإن الله حى لاعوت. 
ثم تلا علیهم قول الله تعالى : ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى 
الله الشاككرين ) . . 

فقيل : والله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حى تلاها أبو بكر 
يومئذ . . وروی أبو هريرة أن عمر قال : والّه ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء 
فعقرت ( أى دهشت ) حى وقعت إلى الأرض ماتحمللی رجلاى » وعرفت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات . 

وفى ذلك اليوم الحزين بحزن الدنيا . . كان ذهول الناس متغايرا . . فكما 
رأينا حال عمر كان على بن أبى طالب » قد جلس لايتحرك ء بینما عثمان بنه 
عفان حبس لسانه عن الكلام . . وذكر أن الصحابی عبد الله بن ایس ء فى حزنه 
قد مات من الكمد . . وم يكن أثبت الناس يومها إلا الرجل الذی وضع الرسول 
صل اللہ عليه وسلم فيه تقته ليصلى بالناس : أبوبكر » وكان من تأبيد الله له أن أمد 
بالصلابة فى ساعة الشدة تلك . . وليعده» لكى مخلف رسوله الأعظم ( عليه الصلاة 
السلام ) . . فى أكبر مهام الحياة . 


£۹ س 


أما فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حزنها شديدا على أبيها 
الذى كان لها كل شى بون عليها أمور الحياة ومتاعبها . . 

وقد روى الإمام البخارى ألا قالت يوم وفاته عليه الصلاة والسلام : ( يا 
أبتاه أجاب ربا دعاه ء يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه ء يا أبتاه من إلى جبريل 
ننعاه ) . . ولكن نفسها كانت مطمئنة لأنها ستكون أول من يلحق من أهله . . 
کا عرفت منه قبل رحيله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الرفيق الأعلى من الجنة . . 

وفى اليوم الثانى ( يوم الثلاثاء ) الثالث عش رمن ربيع الأرل للسنة الحادیة عشرة 
من الهجرة . . ( بعد إتمام البيعة لأبى بكر الصديق ) .. كان جثمان الحبيب صلى 
اللہ عليه وسلم آبواری فى مرقده الاخبر » برحمة من الله وبركات عليه إلى الأبد _ 
وقد حضر کل من العباس وابناه الفضل وقم » وعلى بن أبى طالب ء وأسامة بن 
زيد وشقران للقيام بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ثم استأذن عليهم 
( اوس بن خولى ) من بى عوف بن الحزرج ء محضر غسله . . 

وقد اختلفوا فى مبداً الأمر عن غسله فى ثيابه أو تجريده منها » حى ران 
عليهم ما يشبه النوم » فسمعوا صوتاً يقول : اغسلوا النبی وعليه ثيابه . . وكان عليه 
قميص فقط » فكان أسامة وشقران يصبان الاء عليه » والاخرون يغسلونه بالدلك 
على جسمه من فوق القميص » وعلى بن أبى طالب يسنده إلى صدره ويقول : 
( بأبى أنت وأمى » ما أطيبك حيا وميتا ) . . وكان الصحابى أوس جالساً يشهد 
الغسل فقط . . 

ثم كفنوه ( صلى الله عليه وسلم ) على قميصه » بثلاثة أثواب لفت عليه . . 
ثم حمل إلى سريره للصلاة عليه . . وحفر له قبر مكان صعود روحه إلى الملا الأعلى» 
تحقیقا ما سمعه أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : ( ما قبض 
نی الا دفن حيث يقبض ) . . 

وصل السلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث هو » وبغر إمام » 


بت 4۲ ہے 


بدءاً بالرجال جماعات جماعات » ثم النساء » ثم الصبيان . . صل الله عليه وعلى 
له وصحبه وسلم . . 


وكان الليل قد انتصف » عندما شرعوا فى دفن الحبيب عليه الصلاة والسلام 
. . وكان أن نزل القبر كل من على والفضل وقم وأوس وشقران مولى الرسول» 
وهو محمل قطيفته الى كان صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها . . وما أن وضعوا 
رسول اللہ مسجى فى قبره » حى ألقى شقران بالقطيفة عليه لتدفن معه قائلا : 
( والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا ) . . 


العو لال ر 


لم تمض ساعات على وفاة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . حی افتقد الناس 
إمامهم » وراحوا يشعرون بالفراغ الهائل الذى تركه بينهم . . وقد لفتهم الحرة 
والوجوم . . وفى صبيحة اليوم الثانى كان الأنصار قد انحازوا إلى سعد بن عبادة 
فى سقيفة بى ساعدة » فعلم أبو بكر وعمر بهم » وقد تجمع حولهما المهاجرون . 
وهم الكثرة وفيهم - أسيد بن حضير - بينما ازم على بن أبى طالب بيته مع 
فاطمة » وقصدھما الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله . . 

وتفاوض فريق المهاجرين مع فريق الأنصار » حى ثم الاقتناع بینهما 
- كما رواه لنا عمر بن الخطاب فى قوله یم ما بدأ من تفاصيل - وقد قام خطیب 
الأنصار يتحدث : أما بعد : فنحن أنصار اللہ وكنيبة الإسلام ؛ وأنم يامعشر 
المهاجرين رهط منا » وقد دفت دافة من قومكم . . 


قال عمر : وإذا هم يريدون أن محتازونا من صلنا » ویغصبونا الامر ء فلما 
سكت أردت أن أتكلم » وقد زورت() فى نفسی مقالة قد أعجبتى » أريد أن 
أقدمها بن يدى أبى بكر وكنت أدارى منه بعض الحد » فقال أبو بكر : على 


. زورت هنا معنى أعددت وهيأت‎ )١( 


ے € سے 


رسلك ياعمر . فكرهت أن أغضبه » فتكلم وهو كان أعلم می وأوقر ۰ فوالله 
ماترك من كلمة آعجبتیی من تزويرى إلا قالها فى بد۔ہتہ » أو مثلها أو أفضل 
سی 

قال أبو بكر : آما ما ذکرتم فيكم من خبر » فام له أهل » ولن تعرف 
العرب هذا الأمر ( أى الحلافة ) إلا لهذا ای من قريش » هم أوسط العرب نسباً 
ودارا » وقد رضيت لكم هذين الرجلين ء فبایعوا ہما شتتم . . وأخذ بيدى 
وبيد أبى عبيدة بن الجراح » وهو جالس بیننا » وم أكره شيئا مما قاله غيرها » 
كان والله أن أقدم فتضرب عنقى فلا یقرینی, ذلك إلى إئم ‏ أحب إلى من أن أتأمر 
على قوم فيهم أبو بكر . . 

وتكلم أحد الأنصار . . وقد كثر اللغط ؛ وارتفعت الأصوات » حى 
تخوفت الاختلاف » فقلت : ابسط يدك يا آبا بكر > فبسط يده » فبايعته » ثم 
بايعه الهاجرون » ثم بابعه الأنصار . 


وبعد أن تم فى مساء ذلك اليوم » دفن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . . نام 
الناس » وأبو بكر خليفة عنه عليهم . . وفى صباح الأربعاء » صعد أبو بكر على 
منبره » وسبقه عمر يتحدث إلى الناس قائلا ‏ بعد أن حمد الله وأثثى عليه : 
ہا الناس نی كنت قلت لكم مقالة ما كانت مما وجدتها فى كتاب الله » ولا 
كانت عهداً عهد إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » ولكى قد كنت أرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدير أمرنا » يقول : يكون آخرنا وان اللہ قد أبقی 
فيكم كتابه الذى به هدى الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ء فان اعتصمم به هداكم 
اللہ لما كان هداه له » وان الله قد جمع أمركم على خب رکم > صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثانى اثنين إذ هما فى الغار » فقوموا فبايعوه . فبايع الناس 
أبا. بكر بيعة عامة » بعد بيعة السقيفة . . 


وقام أبو بكر محمد اللہ ریشی عليه » ثم مخطب الناس قائلا : 


59ج سے 


أما بعد أا الناس » فإنى قد وليت عليكم ولست بج رکم ؟ فإن حسنت فأعينونى» 
وان أسأت فقومونی » الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوى عندى 
حی آریح عليه حقه إن شاء الله » والقوى فيكم ضعيف عندى حى آخذ الحق منه 
إن شاء الله » لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ء ولا تشيع 
الفاحشة'فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء » أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . . 

وهكذا تمت البيعة لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخلفه فى هذا 
العبء الثقيل . . 

وقد واجه أبو بكر الصديق أعباء خلافته » ہہمة الأبطال الصامدين على الحق 
.. وواجه أعنف الأحداث ؛ إذ ارتد بعض الناس عن الإسلام ء ومنع آخرون 
دفع الركاة . . فكان ذلك الحاكم القوى الذى لامخشى فى اللہ لومة لاثم . . وأشهر 
سيفه '» وجهز جنود المسلمين » يقوم المعوج » ويرد إلى الدين الحنيف هيبتهوسلطاته 

فقد روت السيدة عائشة قالت : ما توفى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
ارتد العرب ے واشرآبت اليهودية والنصرانية » ونجم النفاق » وصار المسلمون 
کالفم المطيرة فى الليلة الشاتية » لفقد نبیهم صلى اللہ عليه وسلم » حى جمعهم 
الله على أبى بكر . . 

ولقد كان فى مستوى السئولية الى حملها البطل أبو بكر على عاتقه . 
رضوان الله تعالى عليه . . 


الشعرن الب زر 


وکیف لايتتحر له الشعور الكرم عند كل مسلم 2 وقد روع الناس بأفدح 
خسارة ؛ لا ولن بعوضوها بحال . . خسارة هی آشد من الال والولد والاباء 
وأكبر . 


— ود — 


ولقد حفل التاريخ القدم مرورا بالعصور المتتالية . . إلى عصرنا ا حدیث » 
بآلاف القصائد والنفثات ء فى رثاء رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » والتحدث 
بأمجاده وفضله . . واستذكاره فى كل مناسبات جهاده . . وجليل أعماله الى 
تتجدد كل يوم أمامنا » رفى مسارات هذه الأمة الإسلامية » عبر تاريخها الطويل . 

ومن رثاء ذلك اليوم الحزين بحزن الدنيا » ما قاله أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد الطلب - ابن عم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم - من قصيدة : 

لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول 

وأضحت أرضنا مما عراها 2 تكاد بنا جوانبها تيل 
إلى أن قال : 

نی كان جلو الشك عنا با يوحى إليه ومايهقول 

وہلینسا فلا نخشى ضصلالا علينا والرسول لنادليل 

أما حسان بن ثابت » فقد مست الأساة شعوره » حى فاض بالعدید من 

القصائد . . ومن شعره نقتطف هذه الأبيات - وفی قافيات متلفة - قال : 
لقد غيبوا حلماً وعلماً ورحمة عشية علسوه البری لايوسد 
وراحوا يحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
يبكون من تبكى السماوات يومه << ومنقد بكته الأرض فالناس أكد 
وهل عدلت یوما رزية مالك رزية يوم مات فيه محمد 
تاللہ ماحملت أنى ولا وضعت مثل الرسول نی الأمة الهادى 

ولا برى الله خاقاً من بريتبه أوفى بذمة جار أو بهيعاد 

وكذلك صفية ‏ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالت عدة قصائد 
فى رثائه » ومن إحداها ‏ هذه الأبيات : 


فسدی لرسول اللہ أمى وخالتی ‏ وعمى وخا ی ثم نفسبى وماليا 


بت ۲6 لدم 


فلو أن رب الناس أبقى نبینا سعدنا ولكن أمره کان ماضيا 

عليك من الله السلام تحية وأدخلت جنات من العدن راضيا 
عليه وسلم باباً ثابتاً فى هذا الميدان الذى تنتقى فيه الكلمة » وتصور بها الشاعر 
أصدق ما فيها من حب وإجلال وتقدير » ومن تقرب وآمال وإعزاز بالشخصية 
الفريدة فى هذا الكون . . رسول الله صلى الله عليه وسلم . . الهادى والشفيع والأمل 

ولقد قرأنا عبر الديوان العربى الکبر مذ القرن الأول للهجرة حنى عصرنا 
عشرات الدواوين فى المدائح النبوية وتذكاراته ( عليه الصلاة والسلام ) وسيرته 
الشريفة . . فمشلا : الشاعر ابن الفارض » والشیخ عبد الرحم البرعى . . 
وغيرهما ممن أفاضوا بتلك المشاعر الكرعة . . ومن ديوان البرعى هذا ابیت » 
وكأن كل واحد يردده : 

فما أنا فی الاثار أول قال سقك ورواك الغمام ورددا 

ولعل أكبر عمل شعرى معاصر » هو ماكتبه الرحوم أحمد حرم » وأصدره 
باسم ( مجد الاسلام ) صور فيه السبرة كاملة فى معظم أحداثها . . وأول بيت چاه 
بأول قصيدة ( مطلع النور الأول ) - يقول : 

حجبتك الفیزب سرا تجلى يكشف الحجب كلها والستورا 

وشاعر آخر كتب ( من إشراقات السيرة الزكية ) هو عزيز أباظة . . صاغ 
فيها أكبر أحداث السرة شعرا . . وفی مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نقتطف 
هذين الیتن : 

سموا الصی مدا فلعله تسی الحامد فيه والالاء 


يدر أن الهد تحمل مسرسلا الأئبیاء بيعله بشسراء 


E بت‎ 


وهناك أيضا فى مصر شاعر آل البيت : محمود جبر ء وقبله أحمد شوقی . . 
وسواهما من الذين ذاعت أناشيدهم فى عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورسالته ومولده . . ولن يفى أحد بحق نی الهدى والرحمة - عليه صلوات الله 
رسلامه ‏ ولكنها لهفة المشتاقن والمحبين . . بأمل الشفاعة من سيد المرسلن » 
' والرجاء الضی على سننه المقدس صلى الله عليه وآله وسلم . . 

8 ل من البو ۱ ادلی 
( نقصد بهم هنا أولئك الذين عملوا کتابا لرسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم ؛ وأمناء وحراسا . . وسواهم - رضى اللہ عنهم ) . .> 
ذكر أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ستا وعشرين مسن 
أفاضل الرجال وصحابته . . وكان أول من کتب له من قريش بمکة : عبد الله 
ابن سعد بن أبى سرح العامرى وقد ارتد عن الإسلام » ثم عاد إليه وحسن إسلامه . 
ومن كتابه : الخلفاء الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى . وأبى بن 
كعب ؛ وخالد بن الوليد ء وعبد الله بن الأرقم » وزيد بن ثابت » وعامر بسن 
فهيرة » وثابت بن قيس والزبر بن العوام » والمغيرة بن شعبة ؛ ومعاوية بن 
آبی سعیان » والعلاء ری احضرمی ۰ وعبد الله ون عید الّه بن الس . . 
" وروی عن زید بن ابت أنه قال : آمرنی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
أن أتعلم السريانية وقال : ( إنى لا آمن مود على کتابی ) . فما مر بی نصف 
شهر حى تعلمت وحذقت فيه : فکنت أكتب له صلى الله عليه وسلم إليهم وأقرأ 
وأبى أسد ابن أسيد الساعدی » کانا میدن على نسائه . . بینما الصحابی معیقیب 
آمن على خانمه الشریف . . وبلال بن رباح أمين على نفقاته . 


— 6۲۲ لدم 


ومن حراسه ( صل اللہ عليه وسلم ) قبل أن تنزل عليه الاية الکر عة فی قوله 
تعالى : ( والله يعصمك من الناس ) . . كان سعد بن معاذ حارسه فى ليلة غزوة 
بدر » بینما أبو بكر قام بحراسته يوم هذه الغزوة . . وفى غزوة أحد قام على حراسته 
محمد بن مسلمة . . والزبر بن العوام فى يوم الحندق . . والمغيرة بن شعبة > فى 
يوم الحديبية . . أما أبو أيوب الأنصارى » فقد قام بحراسة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة دخل بصفية فى طريق خيبر . . وقام بحراسته فى وادى القرى كل من 
سعد بن أبى وقاص » وذکوان بن عبد قيس . . وفی ليلة غزوة حنين : ابن أبى 
0 .۸+ 

والوذنون غير بلال بن رباح » وابن أم مكتوم . . وهما بالمدينة . فقد كان 
يذن فى مسجد قباء : سعد بن القرظ - مولى عمار بن ياسر ‏ کا كان مؤذن 
مكة : أبا محلورة . 

وعد كل من عبد العزيز بن الأصم وزياد بن الحارث الصدائى- من الموذنين- 
لكونهما أذنا مرة واحدة عند رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . . 

وولى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم على السوق فى المدينة : عمر بن العطاب 
. . وعلى السوق فى مكة بعد الفتح : سعد بن سعيد بن العاصى . . وتسمى هله 
الوظيفة ( المحتسب ) . . 

ولا نیسی هنا أن نستذكر العشرة المبشرين بالجنة » وقد توفى ( صلى الله 
عليه وسلم ) وهو عنهم راض » وهم صحابته : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى › 
وطلحة بن عبيد الله » والزبر بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة 
ابن الجراح » وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد . . رضوان الله عليهم . . 

أما الذين کانوا ينفذون حكم القصاص بالسيف أمام رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم - موتمرین بأمره - فهم كل من : على بن أبى طالب » والزبير بن العوام» 
ومحمد بن مسلمة ؛ والمقداد » وعاصم بن ثابت ء والضحاك بن سفيان --. . 
رضى الله عنهم . . 


۷ سے 


ذكر أنه كان لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم عديد من الأسلحة . . فأسيافه 
تسعة : تذكرها بأسمائها : 

( مأثور ) قيل بأنه من ميراث والده . 

( العضب ) أهداه إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يوم بدر سعد بن عبادة . 

( ذو الفقار ) غنمه يوم بدر » وكان للعاص بن وائل الذى قتل يومها . . 

( الصمصامة ) من آشهر سيوف العرب وكان لعمرو بن معد يكرب » 
وجىه به لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم فأهداه إلى خالد بن سعد بن العاص عندما 
ولاه على اليمن . . 

( القلعی ء والحيف ) من غنام أسلحة بى قينقاع . . 

( الرسوب ) وهو من السيوف الى أهدتها الملكة بلقيس إلى النبی سلیمان 
عليه السلام . . 

( المحذم ) هو والذى قبله كانا معلقين على صم الغلس الذى هدم . . 

( القضيب ) وم يشر أحد إلى منصدره . 

ومن أسلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم : سبعة دروع » وستة قسی ؛ 
وثلاثئة حراب » وثلاثة أقواس » وله رمحان وخودتان . . وذكر أن إحدى ا حراب 
كان قد جاء بها الزببر بن العوام من هدايا النجاشی » وهی تشبه العكاز. » وشهد 
بها غزوات بدر وأحد وخیبر » ثم أخذها منه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم وكان 
بلال حملها بن يديه فى الأعياد » وتوضع يصلى إليها حى فى أسفاره » وعشی 
N‏ 


وروی آنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب من شوحط : يسميه 
« الممشوق ۱ » وهو الى ذكر أن اللخلفاء كانوا يتداولونه . . 


— دج 


أما ما كان عند رسول اللہ صلى الله عليه وسلم من الدواب . . فذكر أن له 
ثلاثة من الإبل للركوب » وسبعة من الحيل » وستة من البغال » واثنان من ا حمر 
. . كما ذكر أن من دوابه عدد من الماعز والشاء ء اختلف فى صحة أعدادها . . 
وهناك فى بعض كتب السرة القدعة . . إيضاحات لأوصاف الأسلحة المختلفة 
ولدواب الرکوب » فمن آراد معرفتها » عليه الرجوع إلى تلك الكتب » ومن الله 
خر الجراء . . والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم . : 


بت 254 بد 


ار .مج اض یال 
فا سی پاش وال ان( ٠‏ إنك لى 
( بسے اللہ الرحمن الرحم » ياسين والقرآن ا حکم . إنك لمن 
المرسلين . على صراط مستقم . زيل العزيز الرحم . لتنذر 
قوما ما أنذر آباوهم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم 
فهم لا پومنون ) . . 
أكرم اللہ سبحانه وتعالى عباده . . فجعل فى خاتمة أديانه . . كتابا معجزا . 
يتلى بآيات بينات محكمات . . فیثاب عليها الومن بعدد حروفها . . ثم هو يتضمن 
آمور البشرية . . وهو رسالة الإسلام إلى الناس كافة . . وقد قال تعالی : ( تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمن نذيرا ) وقال : ( ألم » ذلك الکتاب 
لا ریب فيه هدى للمتقين ) . . ولنواصل فقرأ منه وعمه . ما قاله تبارك وتعالى : 
١‏ - (إن هذا القرآن مبدى للى هی أقوم ويبشر المومنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ) . . 
۲ - ( وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأتم له منكرون ) . . 
۳ - ( طس تلك آيات القرآن وکتاب مين ) . . 
6 - (حم » والكتاب المبين » انا أنزلناه فى ليلة سارکة نا كنا منذرين . 
فيها يفرق كل أمر حکم » أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه 
٥‏ - (وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة المومدن ) . 
هذا هو الکتاب المعجز . . فى حكمته وأسراره فى جملة خصائصہ وأحكامه 
.. فى شموليته للمنافع وہہذیبه للناس . . 


E ست‎ 


ولقد سماه اللہ تعا ی ( القرآن ) لاحتوائہ على كل ما سبق من تعالم أنزلها 
فی كتبه السابقة . . ولأن لفظة القراءة » توٴدی معنى ظهور ما فى الكتاب . . ودعاه 
تعالى : ( الفرقان ) لكونه يفصل بن الق والباطل . . 

وللقرآن أوصاف عدة . . فهو : الق » الذكر » المجيد ء المبين » العربی» 
العزیز . . وكلها تبن عن سموه وجلاله . . أداء وتخبرا . . معی وجوهرا . . 
بيانا وإعجازا فهو کنا قال الله تعالى : 

١‏ ( وإنه لكتاب عزيز لايأنيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه تتزيل 
من حکم حميد ) . . ۱ 

۲ - «ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ؛ 
قرآناً عربيا غر ذى عوج لعلهم بتقون ) . . 
۳ - ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ) . 

وهو - القرآن ‏ كا آوضح اللہ سبحانه فى آیات آخری : 

۱ - بل هو قرآن مجید فى لوح محفوظ ) . 

؟ ‏ (ما فرطنا فى الکتاب من شی ) . 

۳ - رانا نحن نزلنا الذکر وإنا له حافظون ) . 

وهو - القرآن كما وجه جل وعلا خطابه إلى رسوله صی الله عليه وسلم فی 
قول ےه : 

۱ - (والذى أوحينا إليك من الکتاب هو الق مصدقا لما بن يديه إن الله 
بعباده حبر بصبر ) . ۱ 

؟ - وإنه لتنزيل رب العالمن » نزل به الروح الآمين » على قلبك لتكون 


من النذرین بلسان عربى مبين ) . 


بت E١‏ س 


۳ - ( وأنزل اللہ عليك الكتاب وا حکمة وعلمك مام تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عظيما ) . 

4 - ما أترلنا عليك القرآن لتشقى » إلا تذكرة لمن مخشی ) . 

ه ‏ رانا أتزلنا إليك الكتاب با حق لتحكم بين الناس بما راك الله ) . 

وهو القرآن - کا خاطب الله عز وجل عباده یستھدہم به : 
ر یا ہا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ) . 

ولقد قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الكثير فى تبيان فضل القرآن وایضاح 
ما فيه من إعجاز » وماله من كرامات وحسنات . . وما فيه من أحكام وشرائع. . 
ومن أقواله ( صلى الله عليه وسلم ) ببلاغته النبوية الموجزة » مايل : 

. . ) اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً لأصحابه‎ ( - ١ 

۲ - رما من شفيع أفضل منزلة عند الله من القرآن ) . . 

۳ - ( إذا تم العبد القرآن » صلى عليه ستون ألف ملك ) . والصلاة هنا 
سی لان 

٤‏ - (يقال لصاحب القرآن إذا دحل المنة : اقرأ واصعد » فيقرأ ويصعد 
بكل آية درجة » حى يقرأ آخر شی معه ). 

ه - یا أهل القرآن » لاتوسدوا القرآن ر أى لاتناموا عن قراءته ) 
داتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار » وأفشوه وتدبروا مافيه لعلكم تفلحون ) ». 

٦‏ - فى حديث عن الإمام على بن أبى طالب قال : آما ی سمعت رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ألا إنها ستكون فتنة . فقلت : ما المخرج منها 
پارسول الله ؟ قال : كتاب الله » فيه نبأ ما قبلكم وخبر مابعدكم وحکم مابینکم ؛ 
هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه اللہ » ومن ابتغى الهدى فى 
عيره أضاه الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحکم ؛ وهو الصراط الستقم 


بت 4۳۲ — 


هو الذى لاتزیغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء » ولا 
مخاق على كثرة الرد » ولا تنقضی عجائبه » هو الذى لم تنته ا جن إذ سمعته حى 
قالوا : ( نا سمعنا قرآنا عجبا مهدی إلى الرشد ) » من قال به صدق » ومن عمل 
به أجر » ومن حکم به عدل » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم ) . . 

منتهى القول الفصل » عن أسرار القرآن وعن معجزاته الکبری الباقية بقاء 
الحياة . . فليس قبله ولا بده من معجزة أعظم ولا أقدس . . وليس قبله ولا 
بعده من حكم وتشريع أوفى وأشمل وأفضل . . 

وهناك فى أسفار المفسرين للقرآن الکرم إيضاحات وافية عن محكم آياته » 
وجليل معجزاته . . وعن عظمة أسراره ومافيها من منافع عظمى لبى الانسان . . 
ويكفى أن نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أن سورة ( الفاتحة ) 
هى ( السبع المثانى والقرآن العظم الذى أوتيته ) - کا قال . . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأن القرآن يشتمل على مائة وأربعة عشر سورة » وأن 
جملة حروفه : مليون وسبعة وعشرين ألف حرف . . وأن هذا العدد نفسه » 
هو عدد درجات الجنة کا قاله صاحب كتاب ( الفتوحات الإلهية ) سليمان بن 
عمر العجيل المتوفى سنة ١۱۲۰ھ‏ 

ولقد كان القرآن یلزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال ثلاث 
وعشرين سنة » منذ ابتداء نزول الوحى وهو بمكة إلى أن هاجر وتوفى بالدينة . 

وروى عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال : ( نرل القرآن 
جملة واحدة إلى السماء الدنیا » وكان بمواقم النجوم » وكان الله يتزل بعضه فى 
إثر بعض ) ۰ . 

آما عن طريقة جمع القرآن وكتابته . . ثم القیام بنسخه وظهوره بالوضع الذى 
نراه عليه الآن . . فأول ماتم جمعه » كان فى عهد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
لرواية عن الشيخين : البخارى ومسلم » نقلاها عن الصحابى أنس بن مالك » 


ل ۳۳ لد 


قال : ( جمع القرآن على عهد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم أربعة كلهم مسن 
الأنصار : أبى بن كعب » ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » وأبو يزيد - رضى 
لله عنهم ‏ قيل لأنس : ومن أبو يزيد ؟ قال : أحد عمومتى ؟ . . 

ثم فى عهد الحليفة أبى بكر الصديق ء وقد قامت حروب الردة » واستشهد 
الکشرون من جنود الإسلام » وفيهم حملة القرآن » وخاصة فى موقعة اليمامة الى 
قيل بأنه استشهد فيها من الحفاظ للقرآن الکرم نحو خمسين صحابيا . . مما روع 
له الکشرون » وهب عمر بن اللحطاب يستنجد بأبى بكر قائلا : إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بالناس » وإنى آخشی أن يستحر بالقراء فى الواطن كلها 
فيذهب قرآن کشر » وا أرى أن تأمر بجمع القرآن ) . . وكان جواب أبى بكر 
أنه كيف يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى اللہ عليه وسلم . . غير أنه بمراجعة 
عمر له اقتنع وشرح الله صدره لذلك . . فاستدعى زيد بن ثابت أمام عمروقال له: 
نك رجل شاب عاقل ولا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحى لرسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم ء فتتبع القرآن فاجمعه . 

وكان من زيد نفس ما كان من أبى بكر » حتی شرح الله صدره واستجاب 
لهذه الأمانة الكبرى . . يعاونه عمر بن الحطاب وسام ‏ مولى أبى حذيفة ‏ ويقوم 
زيد بالكتابة والتدوين . . وقد اجتمع عنده ما كان مكتوبا عليه القرآن من اتلد 
والحجارة الرقيقة وجريد النخل وغيرها . . وصار يتتبع مافی صدور الناس » حى 
أنجز مهمته » خلال عام كامل . . وأصبحت صحفا متكاملة للقرآن . واحتفظ 
أبو بكر بهذه الصحف ۰ ثم انتقلت إلى خليفته عمر بن ا لطاب » وعند وفاته 
أودعها عند أخته أم الومننن ( حفصة ) الى قيل عنها بأنها كانت حافظة للقرآن 
مجيدة لرتيله . . 

وفی عهد ا حلیفة عثمان بن عفان ۔۔ والفتوحات الاسلامية لازالت فى 
امتدادها ‏ وقد حدثت اختلافات بينة فی طرق ترتیل القرآن » وتعددت اللهجات 


E —‏ لس 


جند من العراق والشام يذكر لسعيد بن العاص : ( لقد رأيت فى سفرتی هذه أمراً 
عجبا » لن ترك الناس لیختلفن فى القرآن ثم لايقومون عليه أبدا ) . . 

وبلغ هذا الخليفة عثمان » وشعر کغبرہ بخطورة قد لاتحمد عقباها . . 
فاجتمع لديه رجال الشورة ليتحدث إليهم قائلا : ( ماترون فى المصاحف » فان 
الناس قد اختلفوا حى أن الرجل ليقول : قراءتى خبر من قراءتك » وقراءتسى 
أفضل من قراءتك » وهذا شبيه بالكفر ) . . 

وبعد النقاش » استقر الرأى على كتابة الصحف ككتاب موحد . . واستلموا 
الصحف الى كانت محفوظة عند ( حفصة ) ابنة عمر رضى الله عنهما . . 

وأشار الخليفة عثمان إلى كل من : زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبر » 
وسعيد بن العاص ٠‏ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ء ليكتبوا المصاحف ؛ وقال 
لهم : إذا اختلفتم ألم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوا لغة مضر » فان 
القرآن نزل على رجل من مضر . . 

بقى أن نذكر بأن إعجاز القرآن وأسراره . . احتاجت إلى مفسرين یوضحون 
ويشرحون . . إذ بقيت فيه من آيات الإعجاز مالا يعلم كنهها إلا الله تعالى » وقد 
سكت النبى صل اللہ عليه وسلم عما علمه من أمرها . . 

فرأينا مثلا تفسرا لابن عمه عبد الله بن عباس رضى الله عنه . . ثم ظهرت 
فيما بعد تفاسير أخرى لابن كثير وللزمخشری . . ولغيرهما من رجالات العلم 
والتاريخ والبيان . . کا ظهرت مولفات أخرى تعى خاصة ( بإعجاز القرآن ) جا 
فعله عبد القاهر اج حرجائی المتوفی فی سنة ۷۱١ھ‏ - فى مولقاته الثلاثة عن البلاغة 
والذى اخقص ( إعجاز القرآ ن ) بأحدها . . ثم بنفس هذا الاسم ہب أدبي 
معاصر مؤلفا يعتبر أبدع ما كتب وأجل هو ( مصطفى صادق الرافعی )2 
۱2( الرافعی » واحمد حرم » ۰ وعزیز أباظة وحم .وقي - من أعلام الشعر والأدب فسى 

القرن الرابع عشر الهجری . 


fo‏ ل 


وعن علوم القرآن -- كتب كذلك کشرون ۔- منهم الإمام بدر الدين محمد 
ابن عبد الله الزرکشی ۰ وسمى كتابه ( البرهان فى علوم القرآن ) » ثم جلال الدین 
السيوطى الذى كتب مولفا بعنوان : ( الاتقان فى علوم القرآن ) » وهو من 
مواليد مصر عام ۸4٩‏ للهجرة . 

ومن ألطف ما ورد » ونحن بصدد البحث هذا . . ننقل هذه العبارة مسن 
كتاب ( إعجاز القرآن ) لمصطفى صادق الرافعى قال : 

(وفی القرآن مظهر غريب لإعجازه الستمر» لا حتاج فى تعرفه إلى روية 
ولا عنات » وماهو إلا أن يراه من اعترض شیٹا من أساليب الناس حى بقع فى 
نفسه معنى إعجازه » لأنه أمر يغلب على الطبع وینفرد به فيبين عن نفسه بنفسه ء 
كالصوت المطرب البالغ فى التطريب » لايحتاج امرو" فى معرفته وتمييزه إلى أكثر 
من سماعه . . ذلك وجه تركيبه » أو هو أسلوبه » فإنه مباين بنفسه لكل ماعرف 
أساليب البلغاء فى ترتیب خطابهم وتتزیل كلامهم » على أنه يواتى بعضه بعضا » 
وتناسب کل آية منه كل آية أخرى فى النظم والطريقة » على اختلاف وتباين 
الأغراض » سواء فى ذلك ماکان مبتدأ به من معانيه وأخباره » وما كان متكرراً 
فيه . فكأنه قطعة واحدة » على ما أنت واجده فى كلام كل بليغ » من التفاوت 
باختلاف الوجوه الى يصرف إليها ) . . 

ذلك كلام بلا شك ينظر من قريب إلى قول الله تعالى : ( قل لن اجتمعت 
الانس والن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لابأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لعض ظهيرا ) . . ۱ 

وتحديا لكل من یتوھم أنه يأتى بثی" من مثل هذا القرآن ؛ نقول ما قاله 
سبحانه وتعالی : ( وإن کتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنم صادقن ) . . 


وخاتمة لهذا الفصل » نستذكر آیة من آيات التشريع » وكل ما فى القرآن 


و 


هدى وتبصرة للناس » وقد تضمن أحكام العبادات . . والآداب وأصول العاملات 
قال تعالى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شیثا وبالوالدين 
إحسانا رلاتقتاوا أولادكم من إملاق نحن نرزقکم وإياهم ولا تقربوا الفواحش 
ماظهر منها وما بطن ولاتقتاوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به 

ولقد بشر اللہ تعالى بأن يسود دين القرآن فقال تعالى : ( هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) . . 

وین أعظم من هذا إعجازاً بتجدد بآيات اللہ البينات . . قرآنا يتلى ؛ 
ودستوراً ينظم الحياة » وعلما ينتفع به فى کل شى ن مبری الدنیا والاخرة . 
نیالٹی والمت نم 

من ]داب وت زيمت 

الذ کریات عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وآدابه وتعالیمه . . وحی 
مزاحه .. كلها تنبع من فيض نبوته .. مذكراً وبشيراً ونذيراً .. لتصلح بها أحوال 
الناس . . ويبصروا على ضوئها سبل ا حر والطمأنينة . . ومجدوا فى هديها فلاح 
النفوس . . ونور الضمائر . . إنها الهدى . . من نی الهدی . . وإنها الرحمة . 
من نبى الرحمة . . عليه الصلاة والسلام . . 

ولقد دعا صحابته إلى هذه الرحمة » وهو يوضح لهم مكانتها من الدين . . 
أريد إنما أريد الر حمة العامة . . ۱ 

أى رحمة تشمل كل الناس . . وتنتشر عبر کل طریق . . لیکونوا مبزان 
عدالة . . کأسنان الشط > لیکونوا تلك القوة التضامنة » وذلك الکیان المتماسك 


نت ۳۷ — 


هاهو ( صلى اللہ عليه وسلم ) يقول : ( إنى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطول فیها » 
فأسمع بكاء الصبى ۰ فأتجوز فى صلاتی كراهية أن أشق على أمه ) . . 

فيا لهذه الر حمة النابعة من الاعان » وقد قال هو : ( إنما أنا رحمة مهداة ) 

ومن بركاته ( صلى الله عليه وسلم ) نستذكر ما رواه عبد الله بن الزبر عن 
جابر قال : إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم يستطعمه » فأطعمه شطر 
وسق شعير ۰ فما زال الرجل يأكل وزوجه منه وضيفهما حتى ( كاله ) . فأتى 
لی صلى اللہ عليه وسلم فقال: ( لولم تكله لأكلم منه ولقام لکم ) - أى دام لهم 

ومن عطفه ( صلى الله عليه وسلم ) بأمته أن خصت به الشفاعة . . وقد 
روى عن أبى هريرة أنه قال » قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : ( لكل نی 
دعوة مستجابة » فتعجل كل نی دعوته » وإنى اختبأت الشفاعة لأمى يوم 
القيامة » فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمى لايشرك بالله شيئا ) . . 

وعن الشفاعة - نستذ کر ماروى عن الصحابى عثمان بن حنيف قال : 
سمعت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير » فشكا إليه ذهاب 
بصره ء فقال : يارسول الله ليس لى قائد وقد شق على . فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : إئت اليضأة فتوضأ نم صل ركعتين ال ( اللهم إنى أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نی الرحمة ء يامحمد إنى أ توجه بك إلى ربى فینجلی 
بصرى » اللهم فشفعه فى وشفعى فى نفسى ) . 

وأخبر عثمان : فوالله ما تفرقنا » ولاطال الحديث بنا حى دخل الرجل كأنه 
م يكن به ضر قط ). . 

ولرسول اللہ صلى الله عليه وسلم معجزات لا تحصى . . فلقد 
بی تپ رز رو ا ہہ و 
أدعيته . . وغيرها . . وكلها من خاصياته النبوية ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى 
جانب کون الصلاة عليه مما يتقرب به فى الدعاء إلى الله تعالى » ومما تنال بها 
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الحسنات وتتحقق بسببها الأمانى . . ورحم الله القائل عن هدى رسول الله صلل 
صلى الله عليه وسلم : 

لوم يقل انی رسول لكا ن شاهد فی هديه ينطق 

ومن هداه صلى الله عليه وسلم أمره بالتداوى من الأمراض » وقد كان 
يقول : ( لكل داء دواء » فإذا أصاب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل ) .. 

فهو كان يوصى با حمپة فى الطعام » کا أوصى خاصة باستعمال عسل النحل 
فى كثر من الأمراض . . وثبتت صحة فائدة العسل الكبيرة فى كل ما استعمل فيه 

وهذا تصديق لا جاء فى القرآن الكر م فقال تعالى عن النحل : ( مخرج من 
بطونہا شراب تلف ألوانه فيه شفاء لاس ) . . 

ونقل المحدثون والرواة أحاديث عدة فى إرشادات رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم عن منافع أنواع من الأغذية والبھارات ؛ كالحلبة وا لحبة السوداء » 
للمحافظة على البدن السلم » ولمعالجة كثير من العلل الجسمية والنفسية » وذلك 
بالإضافة إلى الاستعانة دائما بآيات معينة من القرآن » وخواص تلاواتها وتكرارها 
ففيه شفاء ورحمة . 

ومن لطيف ماورد فى ضرورة إحكام الغطاء على الآنية للمأكل والمشرب » 
قوله صلى اللہ عليه وسلم : ( غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن فى السنة ليلة يزل فيها 
وباء لامر بإناء لیس عليه غطاء » وسقاء ليس عليه وكاء الا وقع فيه من ذلك الداء ). 

وكان عليه الصلاة والسلام يوصى بالتطيب » والسواك » وفى هذا له حكمة 
أجملها فى قوله : ( أريع من سنن المرسلين : التكاح » والسواك > والتعطر ء 
والحناء م۲۷۶۸ . . 


)١(‏ للحناہ وغيرها من كثير من ابقول حواص جيدة فى عديد من الأمراض . . وقد ألف 
كتاب كثير ون عن ( الطب الثبوى ) » وجمعوا كل ما ورد عن رسول,الله صلی الله عليه 
وسلم فى ذلك وبالمناسبة : فلنا تحقيق لكتاب ( الأحكام النبوية فى الصناعة الطبية ).للحموى» 
ونشره الخحلى مصر عام ۵۱۳۷ . 
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ولقد سئل رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم ‏ عن أى النساء خبر ؟ فقال : 
( الى تسره إذا نظر ء وتطيعه إذا أمر ء ولاتخالف فيما یکره فى نفسها ) ... 

وهناك إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نوع من الكفر بن 
المسلمين » وذلك فى قوله : ( كفر بالله العظم عشرة من هذه الأمة : القاتل » 
والساحر » والديوث » وناكح المرأة فی دبرها > ومانع الزكاة » ومن وجد سعة 
فمات ولم حج » وشارب اللحمر » والساعى فى الفئن » وبائع السلاح من هل 
الحرب ء ومن نكح ذات حرم منه ) . . 

إنه ( صلی اللہ عليه وسلم ) مذر أن يرتكب مثل هذه الأمور ناس من أمته» 
لثلا يكفروا . . وهو أيضا كان قد أشار بأصبعيه المتقاربتين عن أنه بعث وقيام 
الساعة ( كهاتين ) » ثم حدد وقال فى حديث آخر صلى الله عليه وسلم : 

( ست من أشراط الساعة : موتى» وفتح بيت القدس . وموت يأحذ فى الناس 

كقصاص الفم » وفتنة یدخل حرعها بيت كل مسلم ء وأن يعطى الرجل ألف 
یار فيسخطها » وأن يغزو الروم فیسبرون إليهم يثمانين بندا تحت كل بنسد 
اثنا عشر ألفا ) . وهذه أشراط قد وقعت » والناس لاهون لایرعوون » والله مبدى 
من يشاء إلى الحق . . ويذكرنا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بما سيكون عايه 
الزمان من بعده » فيقول : ( حر القرون قرنى ۰ ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم » ثم مجی» قوم تسبق شهادة أحدهم ينه وعينه شهادته ) . . 

كذلك من هذه الأحاديث الصحاح » أخبرنا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
عن صنفین من أهل النار لم يرهما بعد . . 

( قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ء ونساء كاسيات 
عاريات مائلات مميلات رءوسهن كأسنمة البخت الائلة » لايدخلن الحنة ولامجدن 
رمحھا » وان رمحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . . 


رت 


ولكنه ( عليه الصلاة والسلام ) یأمل فی العلماء لإصلاح الناس وتوجیههم» 
فقال عن هذا : ( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من مجدد لها 
امن ها )زو ۱ 

ومن توجيهات رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لنا » فيما يعود علينا بالأجر 
الأكبر عند خالقنا سبحانه قوله : ( ست خصال من الخير : جهاد أعداء الله بالسیف 
والصوم فى يوم الصيف » وحسن الجر عند الصیة ء وترك المراء وأنت محق » 
وتبكر الصلاة فى يوم غم » وحسن الوضوء فی أيام الشتاء ) . 

کل هذه من حسن آداب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم القدوة والمعلم . . 
والحريص على إسعاد أمته وزيادة الفضل فيها . . وتنمية روح الإخلاص وصدق 
التعامل بن جموعها . 

وإثنا لاننسی ماکان يفعله من تكرم وإحسان إلى الوفود الى كانت تفد عليه 
تعلن إعانها برسالة الإسلام . . فما كان ليترك وفداً إلا بعد أن مجود عليهم بنواله ء 
كل حسب حالته الاجتماعية » وذوى الحاجات فيهم . . كحاكم يعرف كيف 
يرضى رعاياه ویتألفهم . . 

كا لائنسی إشادته بمواقف البطولة فيهم » وفى ولاء صحابته الذين لازموه 
وافتدوه بالنفس والنفیس . . حى لقد حفلت كتب الحديث بالعديد من أقواله 
ر صل الله عليه وسلم ) فيهم وفی أفضالهم وعزة شأنهم » كرواد حملوا الأمانة 
بعده > فكانوا فى مستوى السئولية الى تركها لهم . . فهم تلاميذ مدرسة النبوة 
الطاهرة » وخلفاژه الأبرار رض الله عنهم . ۱ 

وفی مجال الذ کری ا حبیبة » لایفوتنا أن نستأنس ببعض ما كان رسول الله 
صلی اللہ عليه وسلم يذكره عن آله الذين يرى فیهم خاصة أهله . . والذين نزلت 
فيهم هذه الآية الک عة - فقال تعا ی : ( نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل ابیت ويطهركم تطھبرا ) . . فكان صلى الله عليه وسلم - يشتمل ابنته فاطمة 
وزوجها على وابنيهما الحسن والحسين ويقول : هولاء أهل يبى . . 


ا٤٤‏ سے 


وقد ورد بأن أهل بيته ( صلى اللہ عليه وسلم ) هم من حرم الصدقة بعدہ 
رفعة وتكرما : آل على » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس - رضوان الله 
عليهم أجمعين . . 

وفى مجال نصائح رسول اللہ صلى الله عليه وسلم - لأمته قوله : ( لاحول 
ولاقوة إلا بالله » دواء من تسعة وتسعين داء » أيسرها الهم ) . . 

وفى صحة النسوم قال صلى الله عليه وسلم : « إذا آتیت مضجعك فتوضا 
وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأممن ثم قل : ( اللهم إنى أسلمت نفسى 
إليك » ووجهت وجهى إليك » آمنت بكتابك الذی أنزلت » ونبيك الذى أرسلت) 
واجعلهن آخر کلاماك ؛ فإن مت من لبلتك مت على الفطرة » . ۱ 

إنه الهدی من الهادی القائل : ر من دل على خر » فله مثل أجر فاعله ) . . 
عليه صلاة الله وسلامه . 

وکانت السيدة عائشة ‏ رضی اللہ عنها ‏ تشتد بها الغرة » فی بعض الوقت 
وقد روت بأن رسول اللہ صلى اللہ عليه ٭سلم قال لها : آغرت ؟ قالت: وما لمثل 
لایغار على مثلك . فقال لها : لقد جاءك شيطانك . قالت : آمعی شیطان ؟ قال : 
ليس أحد إلا ومعه شیطان . قالت : ومعلك ( قال : نعم » ولکن آعانی الله 
عليه فأسلم . . 

وروی الامام البخاری عن ( الربیع بنت معوذ ) أن رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم دخل على عائشة غداة بى بها وعندها جویریات يضربن بالدف يندبن من 
آبائهم ۰ حى قالت جارية : ( وفينا نی یعلم ما فى غد ) » فقال لها النی صلی 
اللہ عليه وسلم : لاتقولى هكذا وقولى ما كنت تقولین . 

وعلى ذکر الدف . . روی عن أبى هريرة قال : حرج الننبى صلی اللہ عليه 
وسلم فی بعض مغازیه » فلما رجع جاءت جارية سوداء فقالت : یارسول الله إنى ˆ 
كنت نذرت إن ردك الله سالا أن أضرب بین يديك بالدف . فقال ها : إن كنت 
نذرت فاضربى . فدخل أبو بكر » وهی تضرب ۰ ثم دخل عمر » فألقت الدف 
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تحتها وقعدت عليه » فقال النى صلى اللہ عليه وسلم : إن الشيطان لیفرق مناك 
ياعمر © إنى كنت حالساً وهى تضرب > ودخل أبو بكر وهی تضرب ؛ فلما 
دخلت أنت ألقت بالدف . 

وهذا معناه إذا كان الشيطان مخاف من عمر » فما بالك بامرأة ضعيفة العقل . 

وعن الجهاد والحض عليه . . قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : «غزوة 
فى البحر خير من عشر غزوات فى البر > ومن جاز البحر فكأنما جاز الأودية 
كلها ء والائد فيه كالمتشحط فى دمه ) . . ومعی المائد : الذی يصاب بالدوار 
والهقسلوء. 

وروی عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
( إن الله عز وجل لیدخل بالسهم الواحد تلاثة نفر الحنة : صانعه محتسب فی عمله 
إلى من أن تركبوا » كل لهو باطل » ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة : تأديب 
الرجل فرسه ء وملاعبته أهله » ورميه بقوسه » فإنهن من الحق ؛ ومن ترك الرمی 
بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو كفرها ). . 

وسٹل رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم عن الكبائ فقال : ( الإشراك بالله » 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس » واليمين الغموس ) . . والغموس : الكاذبة 
التعملدة . 

وعن البر ہالام ٤‏ روى عن الصحابی معاوية بن جاهمة السلمى قال :أتيت 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فقلت : يارسول اللہ نی كنت أردت ال ھاد معك 
أبتغفى وجه اللہ والدار الآحرة . قال : ومحك أحية أمك ؟ قلت : نعم . قال : 
ارجم فبرها . فأتيته من الجانب الآنحر ۰ فقال لى مثل ذلك > ثم أتيته من أمام 
فاعدت عليه ماقلت . فقال : وحك الزم رجليها فم الجنة - وفی رواية : ( فالزمها 
فان الحنة تحت قدميها ) . . 


نت f‏ سے 


ومن وصایا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه المؤمنين . . نختار هذه 
الطائفة الوجزة منها . ..قطرات من بحر بلاغته وهديه : 

١‏ اجتنبوا الموبقات السبع : الشرك بالله » والسحر ؛ وقتل النفس 
الى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا > وأكل مال تم » والتولى يوم الزحف » 
وقذف الحصنات الومنات الغافلات . . ومعی الموبقات : المهلكات . 

۲ - كونوا علماء صالحن فان لم تكونوا علماء صالحن ۰ فجالسوا العلماء 

۳ - اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة ۰ واتقوا الشح فان الشح أهلك من 
كان قبلكم » وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمھم . 

4 أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال : حب نبيكم » وحب أهل بيته » 
وقراءة القرآن » فإن حملة القرآن فى ظل الله يوم لاظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه 

م - إن الحياء والاعان قرنا جميعا ء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر . 

5 - إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ء ولاتجسسوا ولا تحسوا 
ولا تنافسوا » ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخواناً . 

۷ - إياكم والبطنة فى الطعام والشراب » فإنها مفسدة الجسم تورث السقم 
عن الصلاة > وعلیکم بالقصد فيهما فإنه أصلح الجسد وأبعد من السرف . 

۸ - والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المكر » أو ليوشكن 

4 طوبى للمخلصين » أولئك مصابيح الهدى » تجل عهم كل 

۔ حيار عباد الله الذين إذا رووا ذكر الله » وشرار عباد اللہ » الشاعون 
بالنميمة » المفرقون بين الاحبة . 


454 بت 


وصدق رسول الله صادق الوعد الأمن . . وقد قال صلى اللهعليه وسلم : 
ر نضر اللہ مرا سمع مقالی فوعاها وأداها کا سمع » فرب حامل فقه ء إلى من 
هو أفقه منه » ورب مبلغ هو أوعى من سامع ) . 

وقد روى عن السيدة عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ قالت : ( ماخبر رسول الله 
صل الله عليه وسلم بن أمرين قط إلا أخذ أيسرهما » ملم يكن إثما » فإن كان 
إثما كان أبعد منه » وما التقم رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم لنفسه فى شیء قط 
إلا أن تنتھك حرمة الله ء فينتقم بها لله ) . . 

وهكذا كا رأينا »> فحياة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كلها دروس 
مستفادة » وعبر تحتذى . . وتوجيهات إلى احر وإلى الأفضل فى حياة الناس » 
وتوعيتهم لصالح شأنهم . . فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة . . وقد أ كل 
اللہ حلعته وخلقته . . وحق له أن يقول : 

(مثلی ومثل الأنبياء قبل » كثل رجل بى بيت فأحسنه وجمله » إلا موضع 

لبنة من زاوية من زواياه » فجعل الناس بطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا 
وضعت هذه اللبنة » فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين ) . . 

ومن أدعيته - وهو متجه إل ربه تعالی حوق کل آن یتجه الیه ويستهدیه . . 
هذا الدعاء : ( اللھم أرنى اق سنا واليمى اتباعه » وأرنى الباطل باطلا وارزقی 
اجتنابه » وأعذنى من أن يشتبه على فأتبع هواى بغر هدى منك ؛ واجعل هواى 
عا لطاعتك » وخذ رضاء نفسك من نفسى فى عافية » واهدنى لا اختلف فيه من 
اق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقم ) ۰ ۰ 

ولقد عرف عنه صلى الله عليه وسلم التضرع الدائم إلى الله تعالى . . وهو 
قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخخر . . ولكنه كان يكثر الاستغفار وعض عليه . . 
ويعلم صحبہ مامجت من الدعاء . . وحث الومنن على ذلاك لیکونوا أقرب إلى 
اق دائمسا . . 


ہے ۵ع گاب 


ومن توجيهائه صل الله عليه وسلم للمسلم » وهو مثه على الطاعة » لیصل 
حبله بربه مكونه وهاديه يقول له : 

( احفظ الله محفظك ء احفظ الله تجده تجاهك » تعرف إلى الله فى الرخاء 
بعرفك فى الشدة » وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت » فاستعن بالّه » واعلم 
أن العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك » ۸ ينفعوك إلا بشىء كتبه اللہ لك » ولو 
اجتمعوا على أن يضروك » لم يضروك إلا بشىء كتبه اللہ عليك » جفت الأقلام 
وطويت الصحف ) . . 

هذا الهدى النبوى . . يتدرج بنا إلى لون آخر من هداه عليه الصلاة والسلام 
. . فى أحاديثه القدسية . . أى الى ينقلها عن ربه جل فى علاه وتقدست آأسماوه . 
فی حديث عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم : قال الله عز وجل : ( أنا عند ظن عبدى بی » وأنا معه حين يذكرنى 
ان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی » وان دکرنی فى ما ذكرته فى ملا خر 
منهم ؛ وإن تقرب می شبرا تقربت إليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه 
باعاً » ون أتانى عشی أتيته هرولة ) . . 

وفى فضل السخاء والعطاء مع حسن ا حلق . . وارتباطهما بعقيدة الإسلام . . 
روى عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : قال الله 
'عز وجل : ( إن هذا دين ارتصيته انفسى أن يصلحه إلا السخاء وحسن الحلق : 
فا رموه بهما ماصحبتمسوہ ) . 

وفی حدیث آخر » یقول رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : 
( إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتی ۰ ول يستطل على خلقی ۰ ولم يبت 
مصراً على معصیی ۰ وقطع ساره فى ذکری ؛ ورحم المسكين وابن السیل 
و الارملة > ورحم الصاب . ذلك نوره کنور الشمس أكلؤه بعزتی و استحفظه 
ملائکتی ۰ أجعل له نورا فی الظلمة » وفی الجهالة علماً » ومثله فى خلقی كثل 
الفردوس فى ا حنة ) . . 


ے اس 


وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (والذی نفسى بيده ء لاتدخلو| 
الجنة حی ٹومنوا » ولا تومنوا حی تحابو ۱ ) . . قال أيضا عن ربه : ( يقول الله 
تبارله وتعا لی : وجبت محبی للمتاحبن فى » والتجالسن فی ء وال اورین فى ) . 

تلك ھی نفحات من تعالم سیدنا وإماما صل الله عليه وسلم ومن آدابسه 
وذكرياته العطرة الى لا تنتهى عبر الحقب والأزمان » وهی تمدنا بالنور والهدى 
ا لحبة والاعان . . 
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متکرےےلتارعغ 
٠‏ قال الله تعالى ‏ محاطبا رسوله الکرم : 
( فتوكل على اللہ إنك على ا حق البن ) . . 

وهل التاريخ إلا هو . . محمد بن عبد الله . . خاتم الرسل والأنبياء عليه 
وعليهم السلام . . وقد أخبره الله سبحانه عنهم فقال : ( وكلا نقص عليك من 
أنباء الرسل مائثبت به فوادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمومنن ) .. 

والكتاب الذى أنزل عليه : ( القرآن ) . . خاتمة الكتب والرسالات . . قال 
( وقرآثاً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ) . . 

لقد كان هو بداية لتاريخ حياة أفضل . . وفى وجود أكرم . . وأمته : 
خبر أمة أخرجت للناس . . 

أمة القرآن هی أمة الإسلام . . أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه . . وقد 
قال الله تعالى عنه وعنها : : ( الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى مجدونهہ 
مكتوباً عندهم فى التوراة والانجیل يأمرهم بالعروف وینهاهم" عن المنكر وحل 
لهم الطبيات وعرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت عليهم 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون) 

وعلى لسان النبى الحاتم صلى الله عليه وسلم لأمته أيضا ء قال تعالى عن القرآن: 
( قل لو شاء اللہ ماتلوته علیکم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله 
أفلا تعقلسون ) . . 

مشيئة له الق سبحانه . . مبدع الكون . . وهو قد أراد أن يبتدئ الاد لام 
علة إبراهم الیل عليه السلام . . فقال تعالى : ( ومن یرغب عن ملة إبر اهي إلا 
من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فى الدنیا وإنه فی الاخرة لمن الصالحين ۰ إذ قال له 
ربه أسلم قال أسلمت لرب السا مین » ووصی بها إبراهم بنيه ویعقوب يابى إن 
الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن إلا ونم مسلمون ) . . 
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وسلك النبیون من بعد إبراهم الیل عليهم السلام يدعون إلى التوحيد ال 
الإسلام » وهم يدعون إلى الإسلام » ويبشرون بخائم الأنبياء صلى اللہ عليه وسلم 
حى نزل الإنجيل على الى عيسى ابن مرم عليه السلام ووردت فيه العديد مسن 
آبات البشرى . . ومن أسف أن الإنجيل الذىأنزل الله كلماته على عیسی »© قد 
ثبت أنه رفع معه » وأن مابقی منه هو فا كان حفوظا عند حوارى عيسى عليه 
السلام والذين تصرفوا فى كتاباتهم بالتقص والإضافة . . ثم بعد أن :كانت الأناجيل 
خمسة » قيل بأن عددا آخر من القسس والمسيحيين كتبوا أيضا أناجيل حى وصل 
عددها اثنين وعشرين إنجیلا ء ثم كتب غررها حى باغت ۷٢‏ إنجيلا » نشرت 
فى منتصف هذا القرن . . وفيها من الأكاذيب والاختلافات . . بن بعضها البعض 
مما تعن هما بطلانها + کا کنبه آحد طماء السيحية الماصرین وانتقد: هسه 
الأناجيل المزيفة . 

وبقى القرآن المجيد » أمينا على التاريخ بإرادة اللہ فى حفظه ؛ وقد صور 
فى مبدأ الأمر الحاجة اطلحة إلى حتمية التغيير » فى قوله تعالى : ( ظهر الفساد فى 
لبر والبحر با کسبت أبدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون ) .. 

وفيه قرأ هذا التوجيه الإلهى لرسول الله صلی الله عليه وسلم : ( قل يا أهل 
الكتاب لسم على شی حى تقیموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم 
ولزیدن كثيرا منهم ما آنرل إليك من ربك طفاناً وکفر فلا تأس على القوم 
الكافرين ) . . إلى أن قال تعالى : ( إن هذا القرآن يقص على بى إسرائيل أكثر 
الذى هم فيه مختلفون » وإنه لهدى ورحمة للموماين ) ۰ ۰ 

المئمنون الذين تفتحت قلوبهم للحق ولوحدانية اللہ تعالى . . فتركوا کل ما 
كان من أعمال الحهالة وضلالات الوثنية . . وانتقل بهم الإسلامرسول الإسلام 
الهادى عليه الصلاة والسلام إلى خلق تاريخ جديد للبشرية . . كان بحق » هو بداية 
الإنسان الذى بلغ أرفع مستويات الفكر العقائدى » واستطاع التجاوب مع دعوة 
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الوحدانية لله الأحد . . حى تغبرت مفاهم وعقلیات أمة عریقة ء خلال أقل من 
ربع قرن . . وانتقلت من ضياع العصور وا ادیات ومن متاهات الأزمان والآلهة 
إلى حقيقة الوجود البهى » وإلى وضوح الحياة ونورانيتها . . بعثاً جديدا لتاريخ 
٠‏ بدأ مع الإسلام . . وقد صنعه المبعوث إلى الناس كافة محمد صلى الله عليه وسلم . . 

ولنستمع إلى مانقل عن السيد المسيح عليه السلام فى أصح الأناجيل ( برنابا) 
. . هذه العبارات المركزة : 

( أجاب يسوع : أنه فى الأنبياء مكتوب أمثال كشرة لامجب أن تأخذها 
بالحروف بل بالعی ء لن كل الأنبياء البالغن مائة وأربعة وأربعين ألفا الذين 
أرسلهم اللہ إلى العالم قد تكلموا بالمعميات بظلام ٠‏ ولكن سیأتی بعدى بھاء کل 
الأنبياء والأطهار فيشرق نور على ظلمات سائر الأنبياء » لأنه رسول الله ) .. 

وعيسى إنما یعی الحقيقة » فلم بأت بعده سوى محمد اللحاتم عليه الصلاة 
والسلام . ولقد كان إنسان ماقبل الإسلام . . قد شده وروعته دعسوة التوحيد 
الجديدة » فإذا فى أسلوب الجاهلية ‏ "كا يصوره القرآن - تعبر عن ثورتها العارمة 
تجاه منطق التاريخ الذى جاء للدنيا بأجل وأكل معانى الحياة . . فقال تعالى : 
( وعجبوا أن جاءهم منذر مسهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) . . 

وبلسان أولئك قال تعالى : ر أجعل الآلهة إلهآ واحداً إن هذا لشىء عجاب » 
وانطلق املأ منهم أن امشوا واصروا على آلهتکم إن هذا لشىء يراد ء ماسمعنا بهذا 
فى الملة الآخرة ۰ إن هذا إلا اختلاق ۰ آآنزل الذكر عليه من بيننا بل هم فى شك 
من ذكرى بل لا یذوقوا عذاب ) . . 

ولكن واقع الحركة الدينية آنذاك . . أخذ يستقطب کل ذلك التحدى . . 
وتلن الأفئدة وتستنر نفوس الكثير ین بمشیئة الله وبوعيها . . فقال سبحانه : 


( فمن برد اللہ أن بهدیه يشرح صدرہ للإسلام ء ومن یرد أن يضله مجعل صدره 
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. ضیقاً حرجا » كأنما يضعد فی السماء كذلك مجعل الله الرجس عسلى الذين 
لابومنوة 2 
ويواجه رسؤل الله صلى الله عليه وسلم تلك المنموع السلمة-» بتوجيه من الله 
٦سر‏ لل اک 
ذکر للعالمين ) ٠‏ 
ثم يقول لهم من کلام الله تعال و مود اتی میک 
الله ويغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحم ) ۰۰ 
9 ص9 8م فی أول سورة البينة : 
'(لم .يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متفكين حى تأتيهم البينة » 
رسول من الله تلو صحفا مطهرة ؛ فيها کتب قيمة ) ۰ . 
بعد ذلك مج نداء اللہ تعالى صرعا یس ا و 
دأنی E‏ ۱ 
,. ( أتقاكم ) . . ولیس غير التقوى . . لاصاحب ثراء . . ولا ذو خت 
ولا نسب . . ولا ذو جاه أو سلطان . . ولا متفلسف أو عم لادیی . . ولادعی 
زائف الجد . . آو موسس مذاهب ملحدة . . أو ماشابه هولاء من أصحاب 
ا السفسطات . 
( أتفاكم ) . . إنسان التاريخ الإسلامى الذی أصبح يغذى الكون بمثالبات 
۸ تكن من قبل . . فإذا أصحاب هذه المثاليات 3 بعایشون دنياهم, الفاضلة » فى 
الوقت الذی حلمون'فيه بآخرتهم الکر عة الى قال عنها الله تعالى : ( تلك الدار 
الآعرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الأرض ولا ادا والعاقبة للمتقین ) . 
أجل . . فهم المتقون » هم الكرام ذوو ا 
قرابة أربعة عشر قرنا . . كتاريخ طليعى لأعظم حركة عرفها بنو الإنسان . . نقلتھم 


4۵۱ س 


من سدم الأحقاب السحيقة ء إلى حياة الإعان ال حالدة . . فإذا هم کا عناهم الله 
تعالى : ( ( وجعلناهم أمة هدون بأمرنا ما صبروا وكانوا بآياتنا يتقون ) . . 

وقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال طائفة من أمبى ظاهرين 
جى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون ) . . هكذا بریدھم أمة كاملة فى مستوى 
عقيدة الإسلام . . 

ولقد تمت معجزة القرآن . . وانتصر الإسلام . . وحقق إرادة الله . . فكانت 
به خمر أمة على الأرض . . تصنع حضارة الرقى الفکری والسمو الروحی . . وتنشی 
أجيال الاعان محققون أعظم تقدم ابشرية . . علماً وخلقا وصناعة . . عملا وتصميما 
واخنراعا . وئلمت كلمة رينا سبحانه 5 ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن 
حزب الله هم الغالبون ) . . 

نها أمة محمد صلى الله عليه وسلم » حامل رداء امد . . ورافع لواء المجد 

ولقد شغل سيد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وشغلت رسالته كل مفكر 
وعام جاء بعده . . كل فيلسوف وكاتب . . كل شاعر وأديب . . كل صاحب 
ذهن ووعى وتفکر . . حى ظهرت طلائع الفكر الإسلامى فى الفقه والحديت 
والسرة . . وفيما سواها . . كما ظهرت الفلسفة الإسلامية . وثبت على المحجة 
البيضاء كل ذى عقل سلم . . وضل الأقلون فى شكوكهم وتشيعهم . وطلت 
أمام العقل الإسلامى الحجج والبراهس لدحص كل حروج على النمح القوم لرسالة 
التوحيد . . کا أرساها الإسلام فى أول طهوره . 

ولقد امتد تيار الثقافة العربية مع الحضارة الإسلامية إلى أنحاء شاسعة واسعة . 
حتى ما وراء النهرين شرقا وإلى الأندلس غربا . . وتركت بصماتها على كل 
الحضارات الى جاءت بعدها . ععی أن ما حققته النيضات الأوربية » كان 
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أساسه الفكر العربى والوعی الإسلامى . . هبه هى الحقيقة لحر أمة أخرجت لاماس. 
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ومرورا بالزمن منذ عام الهجرة الأول . . وحى عصرنا اليوم . . وإلى 
عصور ستتاو عصوراً . . فسيبقى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حياة الحياة 
. . ونبض المشاعر . . والصدر الملهم الأول عند كل صاحب فكر ووجدان . . 
ولقد كتب العلماء والأدباء السلمون العدد الکبر من الأسفار فى حياة نى 
الاسلام وهادی الأنام عليه الصلاة والسلام ۱ 
حى غر المسلمين ۰ رأينا فيهم من دبج القالات ومن آخرج المؤلفات فى 
هذه الشخصية الفريدة المتكاملة عليه الصلاة والسلام . . ولنقرأ شیئا من إنتاجهم 
ار جم وهوثر واضح . . ودعنا ممن صل أو جمح به القلم والحس من مستشرقين 
ومن غرهم الذين يزيفون ا حقائسق . . فهم فى ريبهم یر ددون ولن يغيروا 
بهو اجسهم الضالة شيئاً من حقائق راسخة بالاعان العميق الذى لن حول ولن يزول . 
ولنقرأ من أقلام كتبت الصدق فى أوائل هذا القرن . 
دکاتب مثل ( كارليل ) وضع كتاب ( الأبطال ) ( + وتحدث بإفاصة 
عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام > وعاب على الذين يكذبون به . . فقال : 
( لقد أصبح من العار على هرد «تمدن من أبناء هذا العصر أن يصغى إلى ما بظن من 
أن دين الإسلام كدب . وأن محمدا خداع مزور » وآن لنا أن نحارب مايشاع 
من مثل هذه الأقوال المخجلة . فإن الرسالة الى أداها ذلك الرسول مازالت السراج 
مر مدة انی عشرقرنا لنحو مائة مليون من الناس أمثالنا » خلقھم الله الذى خلقنا ؛ 
أفكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة الى عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة 
الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة ؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأى أبدا . 
وما الرسالة الى جاء بها إلا حق صراح . . ولقد رأيئاه طوال حياته رجلا راسخ 


١‏ ) من الكتب الني صدرن باللغةالانجليزية عن رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم کناب (اعنذار من محمد والقرآن) بقلم جون دیون سنة ۱۸۷۰ م »> وفيسه 
قال : ( لاريب أنه لا يوجد في الفانحينوالمشرعين والدين سنوا الستن من بعرف 
الناس حیابه وأحواله بأكثر تفصیلاوآشمل بيانا مما يعرفون عن سيرة مد 
وأحواله ) عليه الصلاه والسلام 0 
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وإخلاص وحکمة » ولا يتناول غرضاً فيتركه إلا وقد أنار شبهته وكشف ظلمته » 
وأبان حجته » وهكذا يكون الكلام ) . . 

وكاتب آخر هو تولستوی . . ألف كتابا عن ( حكم النی محمد ) وفيه يقول 
يتقريرية معروفة : ( إن محمدا هو موسس ورسول الديانة الإسلامية الى يدين بها 
الملاين من البشر فى جميع جهات الكرة الارضية ) . . 
بإيتائهاأ صول الأخلاق الأولية وإيصالها إلى الاعتقاد بإله واحد؛ وبحياة بعد هذه الحياة) 

وکشرون آنعرون كتبوا وأفاضوا . . أثار رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
إعجابهم » وأكبروا رسالته » وأدهشتهم بلاغته وعظمته فى التاريخ . . 

وما ظنك بأدباء الإسلام وعلمائه ومفكريه وشعرائه . . فمنهم لم يأت صاحب 
قام إلا وكتب كتابا أو قصيدة أو بحٹا أو ديوان شعر كامل . . عن سيدنا محمد 
صلل اللہ عليه وسلم يشيدون بمفاخرہ » ویورخون حياته ٠‏ ويستذكرون أجاداً 
أوجدها لم بصنع مثلها آحد". . وهو له كل الفضل فى إقامة الدولة الإسلامية الأولى 
بدعامات لن تزول » وببطولات لن تبيد . . إنه صلى الله عليه وسلم وبكل المخر . . 
قد أوجد التاریخ ء فمنه ابتدأ . . 

والآن . . لنجح إلى صورة آخری من الصور العديدة لحياة ( نی الهدى 
والرحمة ) عليه الصلاة والسلام رحاء أن نختم مہا کتابنا هذا . . 


فاقد عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان کا يعجب بكل شی جميل ؛ 
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ويستحسن کل فن سام . . فإنه کان يعجب بالشعر ويستنشده وجيز عليه . . حی 
لقد قال عنه : من الشعر لحكمة ) . . 

وروی عن السيدة عائشة أنها قالت : ( كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
يتمثل بالشعر وجعل أوله آخره ) . . وهذا مامحدث منه غالبا . . 

کا كان حث شعراءه كحسان وأبى بن كعب » للرد على شعراء الملشرکن 
اف سس ری اض امام ات زین الله عدے قال : یتما 
النى صلى الله عليه وسلم عشی إذ أصابه حجر فعتر ۰ فدمیت إصبعه فقال : 

هل أنت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت 
والشعر لعبد الله بن رواحة . . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى 
الشاعرة ال حنساء » عندما وفدت عليه وأنشدته من شعرها ء فكان يستزيدها بقوله 
وهو يومى بيده : ( هيه ياخناس ) . . 

ولیس بعجيب تقديره للمشاعر الصادقة الومنة . . وقد عرفنا عندما ألقى 
عليه كعب بن زهر قصيدته اللامية الشهيرة ( بانت سعاد . . ) أن أهداه بردته . 
وأصبحت هذه المناسبة حدیث ديوان العرت » غليلة اف :م ج عل تھا 
آحرون من الشعراء المجيدين » فى مدیح رسول الله صلى الله عليه وسلم . . 

ولعل آشهر ما سجله التاريخ الشعرى فى ذلك > قصيدة العلامة محمد 
البوصيرى الیمیة الى جرى تصريف فى تسميتها من ( البردة ) إلى ( البرأة ) 
لحصول الشفاء لصاحبها مما كان ملما به . فى مناسبة مدمه الصادق لسيد العالمين 
صلى الله عليه وسلم والتى مطلعها : ۱ ۱ 

أمن تذكر جيران بذى سلم مزجتدمعاً جرى من مقلة بدم 

ومن هذه القصيدة الجامعة نختار هذه الآبيات : 

فإن فضل رسول الله لیس له حدفيعرب عنه ناطق بفضسم 

لم ممتحنا با تعيا العقول به حرصآًعینا فلم نر تب ول نہم 
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أعيى الورى فهم معناه فليس بری ‏ للقرب والبعد فيه غر منفحم 

كالشمس تظهر للعينين من بعد " صغرة وتكل الطرف من أمم 

وكيف يدرك فى الدنيا حقیقده ‏ قوم نيام تسلوا عنه با حلسم 

فمبلغ القول فيه أنه بشر وأنه خر خلق الله كلهم 

ومن تشطير هذه القصيدة » نختار تشطر البيت الأخير هنا - من نظسم 
الشاعر المصرى : عبد العزيز محمد قال : 

فمبلغ القول فيه أنه بشر عز اللاك فى تمجيد ربهم 

وأنه أنقذ الإنسان من وثن ‏ وأنه خير خلق الله كلهسم-. 

والحديث يطول ويطول . . كلما أردنا أن نستطرد فى أخبار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - والبحث فى تار خه الوضىء الذى شمل الكون فلا حدود له . . 

وحسينا أن جعلنا الله من أمتهء وعلى هديه وسنته . 

والله نسأله أن مجعل لنا العلم قصداً » ویکتبنا فى الناجين » على هدى سيد 
الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم . . . 


4۵٤۹ 


سا مر 

( بسم الله الرحمن حمن الرحم > الحمد له رب العالین » الرحمن الرحم » مالك 
يوم الدين ء إياك نعبد”وإياك نستعین ء اھدنا الصراط المستقم » صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) » آمين . . 

نعم الحمد لله أولا وآخرا . . فله كل الفضل كان . . كانت فكرة تالیف 
( سيرة ی الهدى والرجمة ) قديمة ومن ضمن مشروعات أدبية نحاول وضعها 
بعد النحضر والاعداد لها . . كانت خاطراً هممت بتنفيذه مرة بالشعر » فإذا 
ہبی أجد آنی سوف أقحم صوراً تعليمية وتركيبات لفظية بعيدة عن روح الشعر 
فى مسماه الصحیح . . فاکتفیت بأن آخرجت قصيدة ( أبجاد السماء ) وضمنتها 
أحد دواويى الشعرية . . حنى إذا أعلنت ر رابعلةالعالم الاسلامی ) بمكة المكرمة 
عن مسابقتها القيمة للتأليف عن السيرة النبوية العطرة. »> وجدت الحافز الذى عجل 
بتنفيذ رغیة قدعة حديثة . . بل هو أمل كبر كنت أرجو تحقيقه مع مسيرة 
ایام » وكنت أخبشى أن لا أجد الفرصة ليصبح حقيقة أفخر با وأعتز کونسی 
أتشرف وأتناول السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . . مثا ودراسة 
وتالا 

وقد كان الأمل والحقیقة . . أن وفقنی الله وبدأت . . فكان کل أمر یتیسر 
لى . . وأستوفى بقية الراجم بسهولة . . حى الصحة كأنما نشطت من عقال . 
وحلت بركة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » لأواصل الاطلاع والبحث والكتابة » 
متحديا کل العوائق العيشية ومحتملا لكل المشاق برحابة وتفاول . . ون كان كل 
هذا على حساب القلب المعتل . 


ولعل أهم ماتجدر الإشارة إليه . . أن شعرت براحة كبرى بعد إنجازق 
لتأليف كتابى هذا ( سيرة نی الهدى والرحمة ) . . إذ لم يكن دورى مقتصرا 
على التأليف فقط » بل كان التحقيق فى المقام الأول ؛ إذ توجد فى عديد من كتب 
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السيرة والتاريخ هنات وأغلاط ماکان لمن يأتى من الكتاب المحدثين أن يأخذ بها على 
علاتها دون فحص وتدقيق وتمحیص؛ لاستخلاص الرأى الصائب والرواية السليمة .. 


فمثلا : كيف يصح أن ينقل خبر ( موت زوج حفصة ابنة عمر بن اللحطاب 
بأنه بعد غزوة أحد » فى حين أن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كان 
قبل هذه الغزوة بعدة أشهر ) . . 
ومثل هذا كثير » لايمكن كشف حقيقته إلا بالتحقيق التاریخی ٠‏ والوعى بكل 
الأحداث المتقاربة منها والمتباعدة : 

ولقد كنت آمل لو امتد زمن المسابقة إلى بضعة شهور أخری ؛ لإمكان 
استیفاء بعض التطويل فى شرح أحداث كانت تحتاج للإطالة.. . وفى إعداد 
فهارس كاملة للكتاب . . 

ولا أضيف جديدا إذا قلت » بأن اشتغالى بتأليف هذه السيرة . . كان معناه 
أن أتوقف عن كل نشاطاتى الأدبية الأحرى من تحبير المقالات والكلمات الى 
نلاحق بها الوضع العام لبلادنا . . كما أن الشعر هو بالمثل فى إجازة مرغمة إلا من 
مقطوعثین » ومن مقالتين . . کانت هی حصيلة الشهورالماضية منذ شهر ربيع الثانى. 

وإنى لأرجو أن أكون قد أديت واجباً على نحو إمامنا وهادينا خاتم الرسل 
والأنبياء عليه الصلاة والسلام . . كما أرجو أن أكون قد وفقت فى عملى المتواضع 
هذا الذى أحتسب عند الله الجزاء فيه . . ولسانى ير دد بقوله تعالى : 
( رب أوزعنى أن آشکر نعستك الى اسا عل ) .. وعليك الوكسل 
وإليك آیب : 

والصلاة والسلام على صاحب السيرة الطاهرة ( نى الهدی والرحمة ) وعل 
آله وأصحابه أجمعين » وآخر دعوانا أن امد لله رب العالین . . 


الدينة المنورة بدا تلام هاشم عاف ۱ 
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جعفر الطبرى 
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۷ ۔ محمد من بعشته إلى بو تسه 
لحمد صادق عرجون 
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السيرة المحمدية الحالدة لأحمد 
عز الدين 

الرسول الأعظم وأهل بيه 
الأطهار للدلفی 

دين الله واحد لمحمود أبورية 
العواصم من القواصم لأبى بكر 
ابن العربى 

فقه السيرة لمحمد الغزالى 
حجة الله على العالن فى 
معجزات سید لت ت 


للنبھانی والسیوطی 
إنجيل برنابا ‏ ترجمة : د. 
خليل سعادة 


المدينة بين الماضى والحاضسر 
للسيد إبراهم العیاشی 

المدينة المنورة فى التاريخ ‏ 
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غزوة بنی قینقاع 
سرية سام الأنصارى 
غزوة السويي 

العام اثالث الهسجرة 
سرية لقتل ابن الأشرف 
غروة غطفان 

غزوة بحرات , 

سرية زید بن حارئه 
غزوة أجل 

قريش تتأمر 
المسلمون پستعلون 
و صرلهم إلى أحد 
هدير ا معرکة 

النكسة وإصابة الرسول 


نت 1۷ س . 


ا موضوع 
استئناف القتال 
جريمة التمثيل 
اعتبار ووعاء 
تحريم الربا وانحمر 
الشهداء والشعر 
غزوة حمراء الاسد 
العام الرابع للهجرة 
سرية آبی سلمة الخزومی 
سرية ابن آنیس ا جھنی 
حدعة فی الر جیع 
بعثة أخرى إلى الوت 
محاولة مودية 
غزوات للتأديب 
إلى بدر مرة أخرى 
العام ا حامس للهجرة 
غزوة دومة الجذدل 
فاق له ما بعده 
حديث الافك 
غزوة الا حزاب 
بادة بنی قريظة 
ا حجاب فضيلة کبری 


فریضة الیج 


458 سم 


الوضوع الصفحة 


العام السادس للهجرة ۳۹۹ 
سرية محمد بن مسلمة ۱ ۷۰ 
سرية عكاشة بن محصن ۲۷ 
سريتان إلى ذى القصة: ۲۷۱ 
أربعة سرایا لزيد بن حارثة ۲۷۲ 
غزوة.بی لحیان ۲۷ 
غزوة ذی قرد ۲۷ 
سرية إلى بی فزارة Ve.‏ 
سرية عبد الرحمن بن عوف ٢۷٦‏ 
سریة على بن أبى طالب ۲۷۷ 
سرية عبد الله بن رواحة ۲۷۸ 
آسلموا فغدروا فقتلوا ۳۷۹ 
أبو سفیان لایز ال يتآمر ۲۸۰ 
الفتح الأول یوم الحديبية ۲۸۲۳ 
وفادة رفاعة ال حذامی ف ۲۸۸۲ 
العام السابع للهجرة ۲۸۹ 
غزوة خيبر ۳۹۰ 
وفد دوس ۱ ۳۹۳ 
وفد الأشعريين 4٤‏ 
غزوة ذات الرقاع رٹ ' 744 
الرسائل النبوية ۲۹ 
موقف ما بعد الصلح ۲۹٦‏ 


نت )٦۹‏ س 


الوضوع 
رسالة إلى هرقل 
رسالة إلى الشجاشی 
ان ان 
رسالة إلى کسری 
رسالة إلى ملکی عمان 


إلى النذر ملك البحرین 


إلى الحارث أمير دمشق 


سرية إلى هوازن 
سرية ال بی كلاب 
مرية إلى فدك 

سرية إلى أهل الیفعة 
سرية إلى غطفان 
أول عمرة للرسول 
سرية إلى بی سلم 
العام الثامن للهجرة 
إسلام الثلاثة الكبار 
سرية إل ہی اللوح 
سرية إلى بى مرة 
سرية إلى بى عامر 
سرية إلى ذات أطلاح 
أول قتال للروم 


مس ولاق س 


الموضوع 
سرية إلى ذات السلاسل 
سرية إلى جهينة 
سرية إلى غطفان 
قبل فتح مكة 
مكة تستقبل الإسلام 
وفدا خزاعة وقريش 
التکتم فی احروج إلى مكة 
حزب اللہ إلى بيت اللہ الجرام 
حدیث العباس 
' كتائب المسامين فی مكة 
اذھبوا فانتم الطلقاء 
جاء صر الله 
سرایا لهدم الأوثان 
غزو الطائف 
سرية إلى اليمن 
سرية إلى بى نهم 
إسلام الشاعر کعب بن زهير 
سرية إل بى الصطان 
العام التاسع للهجرة 
ثلاث سرايا للدعوة 
سرية إلى بعض الاحباش 
سریة لهدم صنم فلس 


- ۷ سے 


ا مو ضوع الصفحة 


غزوة تبوك ۳۹۷ 
صلح مع بى كندة ۱ 
وفد بى ثعلبة ۳ 
وفد بی ثقيف ۳ 
سرية لهدم اللات ۳٦ ١‏ 
وفك همدان ۳۹ 
رسول ملوك حمير ۳۹۵ 
إسلام ضمام بن ثعلبة - ۳۲۷۰ 
وفد وى عامر ۳۷ 
القدوة الحسنة للمسلمین ۳۸ 
العام العاشر للهجرة ۳۷۱ 
وفد من البحرین ۳۷۲ 
وفد طي' وعدی ۳۷۲ 
وفلبان من قضاعة ۳۷۷ 
وفدا بى فزارة وبی مرة ۳۷۹ 
على بن آبی طالب فى جیش إلى الیمن ۳۸۰ 
خير حمسة وفود ۳۸۰ 
وفد من بى حنيفة ۳۸۲ 
حمسة وفود آعری ۳۸۳ 
حجة الوداع Ao‏ 
العام الحادی عشر للهجرة ۳۸۹ 
وفد قبيلة النخع ۳۸۹ 


4۷۲ 


٠‏ الوضوع 
الاعداد لسرية أسامة 
آمهات ا وٴمنین 
سودة بنت زمعة. 
عائشة الصدیقة 
حفصة ابنة عمر 
زینب ابنة خزیة 
أم 'سلمة المخزومية 
زینب بنت جحش 
جويرية ابنة ا حارت 
رعانة ابنة يزيد 
صعية بنت حبی 
رملة أم حبيبة 
مارية القبطية 
ميمونة بنت الحارث 2 
زوجات لم يدخل بہن 
سيد العالمين فى جوار الله 
فسبح بحمد ريك واستغفره 
قبل يوم الرحيل 
يوم الفاجعة 
إلى الرفيق الأعلى 
الببعة لابی بکر 
الشعر فى الوکب ا حزین 


— f — 


الموضوع 
رجال من الدولة الأولى 
سلاح الرسول ودوابه 
القرآن معجزة النی انلالدة 
نی الهدی والر حمة من آدابه 
كرياته و تعالیمه 
محمد فى التاریخ 


الراجع 


— ¥4 س 


اڈ 
4۸ 
۹ 


لسم في 


مل ول اذم وم 


ده لاسرا نسگک ں٦‏ مكيئر ا سسة 


مولت .باب ط تال تال لاست لای 


کک از ا 


Bibliotheca Alexadrina 


رےہ۔تھ 


سو رپیرووں مجم عم 
مكشية 7مخطعد يه 


